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  مقدّمة الناشر

  بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد والصلاة والسلام علي سـيدنا ونبيِّنـا محمـد وآلـه الطيبـين الطـاهرين وصـحبه 

  المنتجبين الأخيار الذين اتبعوه بإِحسان إلي قيام يوم الدين.
  وبعد ،

 فهـــــذا الكتـــــاب الـــــذي بـــــين يـــــدي القـــــاريء الكـــــريم الموســـــوم ثـــــورة الحســـــين ظروفهـــــا
جتماعية وآثارها الانسانية من كتابات وإفاضات صاحب السماحة آية اللـه الشـيخ محمـد الا

مهــدي شــمس الــدين أدام اللــه بقــاه وابقــاه ذخــراً للمســلمين علمــاً وعالمــاً ورائــداً فكريــاً ومنــارة 
  يستضاء بها في هذه العصور المظلمة التي اختلط فيها العلم والجهل والحق والباطل.

مد وكان فـي ريعـان شـبابه ، وطبـع مـرات عديـدة ، تـارة بـإذن نين طويلة الأكتبه منذ س
خـــاص منـــه ، ومـــرات كثيـــرة بـــدون إِذن ، طمعـــاً بـــالربح. وســـكت ســـماحته آمـــلاً فـــي انتشـــار 
الكتــاب للقــراء الكــرام ليكــون زاداً لهــم لمعرفــة الحقيقــة خصوصــاً لمثــل هــذه الثــورة التــي كَثــُر 

موقف المُشــكّك فيهـــا تــارة بالايجـــاب والمغــالاة ، وتــارة بــال الحــديث عنهــا والتركيــز عليهــا ،
  نظرة غير موضوعية. والناظر اليها

وقـد تــرجم هــذا الكتـاب إلــي لغــات عديـدة نظــراً لأهميــة الموضـوع ولموضــوعية الكتابــة 
  وأهلية الكاتب الذي لا يحتاج إلي تعريف وشهادة
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كتـب الأخـري والمواضـيع المتعـددة فالشهادة له بين يديك فـي هـذا الكتـاب وفـي غيـره مـن ال
التي كتب فيها وحقق وأبدع فكان له اليد الطولي والباع الطويل في كشف غمـوض كثيـر مـن 
المســائل بكــل ثقــة وموضــوعية وجــرأة ربمــا فــي بعــض الأحيــان خــالف الكثيــر مــن المرتكــزات 

ن كان صـاحب فكـر العرفية وتقاليد العوام فانكروا عليه ووافقه العلماء والمفكرون وأيده كل م
وهــذه الطبعــة مــن نتــاج المؤسســة الدوليــة للدراســات والنشــر التــي كــان لهــا الشــرف (ومنطــق. 

  بأخذ الامتياز في الحق الحصري لطبع ونشر وتوزيع كتب سماحة الشيخ حفظه الله).
لذلك إذ تحذر من أي تجاوز في هذا الموضوع والتمادي في التصرف مـن الطبـع أو 

اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة بحــق كــل مــن يتصــرف بــدون إذن وتــرخيص  الاقتبــاس محــذرة مــن
  من الجهة المختصة آملين من الجميع الالتزام بهذا الأمر.

وسيصــدر فــي نفــس الوقــت كتــابين آخــرين فــي موضــوع الامــام الحســين وواقعــة كــربلاء 
إنـــه ســـميع خـــرة التوفيـــق لمـــا فيـــه خيـــر الـــدنيا والآ عـــن نفـــس الـــدار ســـائلين اللـــه العلـــي القـــدير

  مجيب.
  المؤسسة الدولية للدراسات والنشر
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  مقدمة الطبعة الرابعة

يُشـــرّفني ويُســـعدني أن أقـــدّم إلـــى القـــراّء الكـــرام الطبعـــة الرابعـــة مـــن هـــذا الكتـــاب (ثـــورة 
 .الحسين ظروفها الاجتماعيّة وآثارها الإنسانيّة) بعد أن نفدت الطبعة الثالثة

هـذا الكتــاب لقـاءً كريمـاً فـي كــلّ إطلالـة علـيهم مــن  ، القـراّء علــى اخـتلافهم وقـد تلقّـى
  خلال طبعاته الثلاث.

ولعــل السّــر فــي ذلــك مــا قالــه عــن هــذا الكتــاب مــن العلمــاء والمثقفــين الــذين نحتــرم 
  .»أنهّ أفضل ما كُتب عن ثورة الحسين على الإطلاق«علمهم وحيدتهم : 

ـ ســوى هــذا الكتــاب ـ قــد عــالج  السѧѧلامعليهلحســين والحــقّ أنّ مــا كُتــب عــن ثــورة ا
  تلك الثورة العظيمة وفقاً لأحد منهجين :

ـ منهج السّرد التاريخي المحض مع التركيز على عنصر المأساة فيهـا ، وتعمـد إبـراز  ١
وهـــذا مـــنهج قـــديم فـــي الكتابـــة عـــن هـــذه الثـــورة وغيرهـــا ، وهـــو  جانـــب الإثـــارة العاطفيـــة منهـــا

كُتّـــاب (المقتـــل) الـــذين كـــانوا يؤرّخـــون لـــبعض الثـــورات وحركـــات التمـــرّد فـــي اســـتمرار لمـــنهج  
(مقتـل  الثـورات وحركـات التمـرّد ، أمثـال الإسلام من خلال التأريخ للأبطال البارزين في تلك

  عثمان)
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وهــذا النــوع مــن الكتابــة يعتبــر فــي  )مقتــل عبــد اللــه بــن الزبيــر( و) ، عــدي، و (مقتــل حجــر بن
تُضــاف إلــى ،  لقــات التمهيديــّة التــي مــرّت بهــا كتابــة التــأريخ عنــد المســلمينرأينــا إحــدى الح

ـــاريين،  الحلقـــات الأخـــرى ؛ تـــدوين الحـــديث ـــة مـــن المحـــدّثين والأخب أصـــحاب ( ونشـــوء فئ
هـذه الحلقـات التـي أدّت فـي النهايـة إلـى كتابـة التـأريخ ـ  )١( وكُتـّاب السـيرة النبويـّة) ، الأخبار

  .عند محمد بن جرير الطبري وغيره »الحوليّات« الإسلامي وفقاً لمنهج
وكُتـّاب هـذا المـنهج يسـلّطون الأضـواء علـى الفضـائل ـ  ـ المنهج الجمـالي التـأريخي ٢

فيفيضون فـي الحـديث عـن مـا يتمتـّع بـه طرفـا الصـراع ،  أو الرذائل الشخصيّة لأطراف الصراع
جمّـة علـى هـذه المسـلكية  ويقدّم التأريخ الشخصـي للشخصـيّات شـواهد،  من نبل أو خسّة

ويتوسّــعون فــي الحــديث عمّــا يمُيّــز أحــداث الثــورة مــن رفعــة فــي ميــزان الأخــلاق ،  الأخلاقيــة
هذا مع عناية بـارزة بسـرد ،  أو إسفاف وحقارة في سلّم القيم لدى الفريق الآخر،  لدى فريق

فــي الجاهليــّة وفــي أو تحليــل الأصــول الشخصــيّة للخــلاف العــائلي بــين الهاشــميين والامُــوييِّن 
  .صدر الإسلام

فـــإنّ هـــذا المـــنهج ) المقتـــل( وإذا كـــان المـــنهج الأول اســـتمراراً للمـــنهج القـــديم لكتــّـاب
المحــدّثين ـ وهــو  الثــاني يمُثــّل جانــب الحداثــة ـ كمــا يفهمهــا بعــض المــؤرّخين وكتّــاب الســيرة

هـذا الحقـل ؛ إنّ مــن  مـنهج يسـتفيد كثيـراً مـن الأسـاليب التـي حفلـت بهـا الثقافـة الأوربيـة فـي
حيـــث التخطـــيط والأســـلوب والزوايـــا التـــي ينظـــر منهـــا الباحـــث إلـــى موضـــعه ، أو مـــن حيـــث 

  الانتفاع بما يوفّره علم
__________________  

م ، فقـــد فصّـــلنا فيـــه الحـــديث عـــن هـــذا  ١٩٧٥) لاحـــظ كتابنـــا ، أنصـــار الحســـين ـ دار الفكـــر ـ بيـــروت ســـنة ١(
تشـــافه ، ونأمـــل أن يتـــوفر بعـــض البـــاحثين عليـــه لدراســـته ، ونقّـــدر أنّ دراســـة معمّقـــة الموضـــوع الـــذي وفّقنـــا إلـــى اك

ومستوعبة لهذا الموضوع قد تؤدّي إلى تغيير النظرية السائدة حول نشوء الكتابة التأريخيـّة عنـد المسـلمين ، والتـي 
  .)تعتمد على أفكار فرائز روزنتال. لاحظ كتابه (علم التأريخ عند المسلمين
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تمــاع وعلــم الــنفس ، والدراســات الجماليــة والأخلاقيــة لهــذا النــوع مــن البحــث التــأريخي الاج
  من فرص التوسّع والتنوعّ.

* * *  
وبالإضـافة إلـى ،  وقد كان المنهج الأول ـ في الماضي ـ يخـدم أهـدافاً تربويـة وسياسـية

ماء بعنايــة القــدالهــدف الثقــافي المحــض الــذي نقــدّر أنــّه لــم يكــن يحظــى مــن كُتّــاب المقتــل 
  .ذات شأن

فــإنّ هـــذا المـــنهج يخـــدم ،  أمّــا لـــدى المحـــدّثين مـــن كُتـّـاب المقتـــل والســـيرة الحســـينيّة
  .بعد أن توارى الهدف السياسي منذ زمن طويل،  أهدافاً ثقافية وتربوية فقط

وأهـدافاً تربويـة إلـى حـدّ ،  أمّا المـنهج الثـاني فإنـّه يخـدم أهـدافاً ثقافيـة بالدرجـة الأولـى
  .دون أن يكون له فيما نقدّر أي مضمون سياسيما 

لكنّــه يعــاني فــي الوقــت نفســه مــن عيــب كبيــر ؛ إذ إنــّه يعُطــي انطباعــاً قويــّاً بــأنّ الثــورة 
وغذّتــه ـ علــى مهــل ـ ،  الحســينيّة ثمــرة لخــلاف عــائلي وشخصــي أضــرمته المطــامع السياســيّة

وهـذا انطبـاع . مـة قـريش ومكـةطوال عقود كثيرة مـن السـنين أحـداث الصـراع القبلـي حـول زعا
خــاطئ بــلا شــك ؛ فــإنّ حــوافز الصــراع الــذي بلــغ ذروتــه بــالثورة الحســينيّة كانــت مــن الجانــب 
الحســيني ذات محتــوى سياســي اجتمــاعي يســتمد توجيهــه العقيــدي ومنهجيتــه التشــريعية مــن 

وكانـــت مـــن الجانـــب الأمـــوي ـ جانـــب النظـــام ـ ذات محتـــوى سياســـي اجتمـــاعي ،  الإســـلام
ــة مــن جهــة،  المبــدئي تمد توجيهــهيســ ومــن طرائــق ،  وخــطّ ســيره مــن القــيم القبائليــة الجاهليّ

مــع إســباغ صــفة إســلاميّة علــى الممارســات التــي يقــوم بهــا ،  الحكــم البيزنطــي مــن جهــة ثانيــة
  .النظام

* * *  
  بكلّ فضائلهما ـ يفشلان في تحقيقولكنّ هذين المنهجين ـ مع الاعتراف 
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والــــوعي السياســــي لــــدى ،  يــــة بالغــــة فــــي تحقيــــق التكامــــل الحضــــاريهــــدف معاصــــر لــــه أهم
حيث إنّ الباحث لا يسـتطيع ـ وفقـاً لهـذا أو ذاك منهمـا ـ أن ،  الإنسان المسلم بوجه خاص

يفهـــم ويقـــدّم الثـــورة الحســـينيّة إلـــى الإنســـان الحـــديث علـــى ضـــوء المعطيـــات المعاصـــرة فـــي 
هـذه ـ  ناصـر الديمومـة والاسـتمرار فـي الثـورةولا يسـتطيع أن يكشـف ع،  المسألة الاجتماعيـّة

،  قــادراً علــى إغنــاء الحاضــر،  العناصــر التــي تجعــل مــن الثــورة شــيئاً ذا صــلة بالحاضــر الحــيّ 
وتزويده بعناصر من الفكر والرويـّة تجعـل النضـال فـي حقـل المسـألة الاجتماعيـّة يجمـع ـ إلـى 

،  الشخصــيّة الإنســانيّة مــن التشــويهجانــب الحداثــة ـ الأصــالة الضــرورية للحفــاظ علــى ســلامة 
هي الحضارة الماديةّ ،  أو الذوبان في غمرة المتغيّرات المتسارعة لحضارة ماديةّ غير إنسانيّة

  .الحديثة
إنّ النقص الذي يعُاني منه هذان المنهجان يتلافاه ـ فيما نعتقد ـ المـنهج الـذي وضـع 

 وكشـف عـن أبعـاد جديـدة،  زوايـا جديـدةهذا الكتاب وفقاً له ؛ فقد عالج ثورة الحسين من 
وأعمــاق بكــر فيهــا جعلتهــا ـ مــن خــلال التفســير الــذي قــدّم هــذا الكتــاب ـ ذات مضــمون ، 

وتحكــم ،  يتّســق مــع التطلّعــات التــي يحملهــا الإنســان المعاصــر إلــى مجتمــع تســوده العدالــة
  .الروح الإنسانيّة وكرامة الإنسانعلاقاته 

أو مظهـــراً لصـــراع ،  جـــرّد مأســـاة ســـببها ظلـــم البشـــروبـــذلك نـــأى بهـــا عـــن أن تكـــون م
،  ولـم يهُمـل فـي الوقـت نفسـه جانـب المأسـاة منهـا،  عائلي وشخصـي علـى السـلطة والنفـوذ

والســلوك ،  هــذه العوامــل التــي لوّنــت الســلوك الثــوري لهــذا الفريــق،  والعوامــل الشخصــيّة فيهــا
ي الســـــبب الكـــــامن وراء الثـــــورة القمعـــــي لـــــذاك الفريـــــق دون الاعتـــــراف بـــــأنّ هـــــذه العوامـــــل هـــــ

حيــث إنّ هــذا الســبب يكمــن فــي الإيــديولوجيا التــي وجّهــت طرفــي الصــراع نحــو ،  الحســينيّة
الاختيـــارات المبدئيـــة التـــي قـــادت كـــلاً منهمـــا إلـــى الاختيـــار الأخيـــر الـــذي تمثـــل فـــي الثـــورة 

  .الحسينيّة
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لـــدى المثقّفـــين ويبـــدو أنّ هـــذا الكتـــاب للســـبب الـــذي ذكرنـــا قـــد لبــّـى حاجـــة حقيقيـــة 
  .والمعنيين بدراسة التأريخ الثوري للإسلام بوجه خاص،  بوجه عام

  .والحمد لله ربّ العالمين،  والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً ونافعاً 
  بيروت  

١٣٩٧/  ٣/  ٢  
١٩٧٧/  ٢/  ٢٠  

  محمد مهدي شمس الدين
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  المقدّمة
هــو جانــب  السѧѧلامعليه ثــورة الإمــام الحســينإنّ أكثــر مــا اســتأثر باهتمــام النــاس مــن 

والســـمو الإنســـاني المعجـــز لـــدى ،  القصّـــة فيهـــا مـــا اشـــتمل عليـــه مـــن مظـــاهر البطولـــة النـــادرة
 والمال والدعـة،  المتمثل في التضحية بكلّ عزيز من النفس والولد،  الثائرين وقائدهم العظيم

ـــــةمـــــع الضـــــعف و ،  والأمـــــن فـــــي ســـــبيل المبـــــدأ والصـــــالح العـــــام،  واليـــــأس مـــــن النصـــــر ،  القلّ
  .العسكري

ومــــا اشــــتمل عليــــه مــــن مظــــاهر الجــــبن والخسّــــة والانحطــــاط الإنســــاني لــــدى الســــلطة 
وممثلهــــا وأدواتهــــا فــــي تنفيــــذ جريمتهــــا الوحشــــية بملاحقــــة الثــــائرين واستئصــــالهم ،  الحاكمــــة

  .بصورة لم يشهد لها التأريخ مثيلاً 
،  حـــــبّ الثـــــائرين لجلاّديهـــــم،  حـــــبّ ومـــــا اشـــــتمل عليـــــه مـــــن الأمثلـــــة الفريـــــدة علـــــى ال
وتــدفعهم إلــى حــرب ،  وتغــرر بهــم،  وإشــفاقهم علــيهم مــن الســلطة الجــائرة التــي تســتخدمهم

وحبّ الثـائرين بعضـهم لـبعض بحيـث يـدفع كـلاً مـنهم ،  القوى التي تريد لهم الخير والصلاح
  .إلى طلب الموت قبل صاحبه ؛ لئلا يرى صاحبه مقتولاً قبله

المتمثلــة فــي ،  بشــع مظــاهر الحقــد والبغضــاء لــدى الحــاكمين وأعــوانهميقُابــل ذلــك أ
  .وفي قتل الأطفال والنساء،  حرمان الثائرين وأطفالهم حتى من الماء
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والقـول  إلى غير ذلك ممّا تعرضه قصّة هذه الثورة مـن أنبـل مـا فـي الإنسـان فـي الفكـر
وما نتج من تقابـل ،  مين وأعوانهموأحطّ ما فيه من غرائز لدى الحاك،  والعمل لدى الثائرين

مــن مأســاة داميــة لا تــزال تثيــر ،  والعواطــف،  والمبــادئ،  هــذه النمــاذج المتضــادة مــن المثــل
  .الأسى في قلب كلّ مَنْ سمعها أو قرأها

بمـــا لـــه مـــن ،  وقـــد بلـــغ مـــن قـــوّة تـــأثير الجانـــب القصصـــي المأســـاوي مـــن هـــذه الثـــورة
معظـــم مَـــنْ كتـــب عنهـــا ـ إن لـــم يكـــن كلّهـــم ـ فقصـــروا أنـّــه فـــرض نفســـه علـــى ،  دلالات مثيـــرة

  .دراساتهم على هذا الجانب دون غيره
ولكـــنّ الجانـــب القصصـــي ـ علـــى مـــا لـــه مـــن مزايـــا تربويـــة وتوجيهيـــة ـ لـــيس كـــلّ ثـــورة 

،  ليســت معلّقــة فــي الفــراغ،  وكــلّ ثــورة،  ؛ فــإنّ أحــداث هــذه الثــورة السѧѧلامعليه الحســين
فلكـــلّ ثـــورة جـــذور فـــي نظـــام  .مـــن عمليـــة تأريخيّـــة واســـعة النطـــاق وإنمّـــا هـــي الجـــزاء الظـــاهر

،  ولكـــلّ ثـــورة ظـــروف سياســـية واجتماعيـــة معينـــة،  ومؤسســـات المجتمـــع الـــذي انـــدلعت فيـــه
  .ولكلّ ثورة ـ وإن كانت فاشلة عسكرياً ـ آثار ونتائج

ا مقــدّماته :ولا يمكــن أن تفُهــم الثــورة علــى وجههــا مــا لــم تــُدرس مــن جميــع جوانبهــا 
  .ونتائجها

  .وهو ما هدفت إليه في هذا الكتاب
بدراســة ظروفهــا التــي أحاطــت  السѧѧلامعليه فقــد حاولــت فيــه أن احُلــّل ثــورة الحســين

  .والآثار التي نجمت عنها في الحياة الإسلاميّة،  والملابسات التي أدّت إليها،  بها
ات فــي التــأريخ وهــو حلقــة مــن سلســلة كتــب آمــل أن يــوفّقني اللــه لإنجازهــا عــن الثــور 

  .الإسلامي
* * *  
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وأعتقــــد أنّ الثـــــورات فـــــي التــــأريخ الإســـــلامي لـــــم تحـــــظ بالعنايــــة التـــــي تســـــتحقها مـــــن 
بــل انصــبت عنــايتهم علــى تــأريخ الســلطة ،  المــؤرّخين والبــاحثين ؛ القــدماء مــنهم والمتــأخرين
ب الآخـر مـن تُمثل الجانـ أمّا الثورات ـ وهي،  الحاكمة التي تسبغ على نفسها صفة الشرعية

وبــــروح معاديــــة فــــي كثيــــر مــــن ،  قصّــــة الحكــــم فــــي الإســــلام ـ فقــــد عولجــــت بصــــورة جانبيــــة
  .الحالات

وربمّا كان السبب في ذلك هو أنّ المؤرخّ القديم كان ـ في الأعمّ الأغلب ـ يكتـب مـا 
وقـــد يتعـــدّى  .وينفـــق عليـــه،  أو رغبـــة الحـــاكم الـــذي يعـــيش فـــي ظلــّـه،  يكتـــب مقيــّـداً بتوجيـــه

ه الحاكم للمؤرخّ عصره الذي يعيش فيه إلى الأحداث والشخصـيات الفكريـة والسياسـية توجي
  .الماضية التي لم تفقد تأثيرها على الوضع السياسي والاجتماعي في عصر المؤرخّ

ويبــدو أنّ المــؤرّخين المحــدّثين قيـّـدوا أنفســهم بــالمنهج الــذي اتبّعــه القــدماء فــي هــذا 
ر الذي يثيره الحديث عن الثـورة فـي مجتمـع مسـتقر سـبباً لـدى أو ربمّا كان الذع،  الموضوع

ــا لــم نبلــغ بعــد مرحلــة مــن ،  بعضــهم فــي تجنّــب الحــديث عــن الثــورات والثــائرين لاســيّما وأننّ
أو مرتبــة مــن الأمانــة تبعــدنا عــن أن نُكــرّس ،  النضــج الفكــري نفــرّق فيهــا بــين السياســة والعلــم

  .البحث العلمي لأغراض السياسة
مهمـــا تكـــن المبـــرّرات ـ فـــإنّ إهمـــال البحـــث الجـــاد المســـتوعب للثـــورات فـــي  ولكـــن ـ

التأريخ الإسلامي يجعل الصورة التأريخيّة مشوّهة وناقصة ؛ لأنّ الثـورة ـ كمـا قلـت آنفـاً ـ هـي 
ولا يمكـن تكـوين فكـرة صـادقة عـن ،  الوجه الآخر من الصورة التأريخيـّة للمجتمـع الإسـلامي

  .ة ما لم نحط بالصورة من وجهيهاأوضاع المسلمين القديم
وآمــل أن يــوفقني اللــه ســبحانه وتعــالى لإنجــاز سلســلة كتــب عــن الثــورات فــي التــأريخ 
الإسلامي تكشف عن ألوان من كفاح المسلمين ـ عبر التأريخ ـ في سـبيل تحسـين أوضـاعهم 

  .على هُدى من الشريعة الإسلاميّة
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أوّل مــا ينُشــر مــن حلقــات هــذه  وعســى أن أكــون قــد وفّقــت فــي هــذا الكتــاب ـ وهــو
  .والله وراء القصد .السلسلة ـ إلى الصواب في استنتاجاتي وأحكامي

  محمد مهدي شمس الدين
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  )١( السلامعليه ملامح من ثورة الحسين

  محمد مهدي شمس الدين
فبعـد أن تخفـق ،  الثورة الصحيحة هي الاحتجاج النهائي الحاسم على الواقع المعاش

  .الأخرى في تطوير الواقع تصبح الثورة قدراً حتمياً لا بدّ منهجميع الوسائل 
هــم النُّخبــة ،  هــم الطلّيعــة،  والقــائمون بــالثورة الصــحيحة هــم دائمــاً أصــحّ أجــزاء الأمّــة

وتعُبـه ،  وإنمّا بقيت في مسـتوى أعلـى منـه وإن كانـت تدركـه،  التي لم يأسرها الواقع المعاش
  .بسببهوتتعذّب ،  وتنفعل به،  وترصده

تُصبح الثورة قدر هذه النُّخبة ومصيرها المحتوم حيث تُخفـق جميـع وسـائل الإصـلاح 
ولا يمُكـن أن يقُـال عنهـا ،  وإلاّ فإنّ هـذه النُّخبـة تفقـد مبـررات وجودهـا إذا لـم تثـر،  الأخرى

  .وحين تقوم بهذا الدور،  أنهّا تكون نُخبة حين يكون لها دور تأريخي،  أنهّا نُخبة
أن تبُشر بأخلاق جديدة إذا حدثت في مجتمـع لـيس لـه تـُراث دينـي وإنسـاني  ولا بدّ 

  أو تُحيي المبادئ،  يضمن لأفراده ـ لو اتبّع ـ حياة إنسانيّة متكاملة
__________________  

نُشرت هذه المقالة في مجلة الأضـواء الإسـلاميّة التـي كانـت تصـدر فـي النجـف الأشـرف ، فـي العـدد الثـاني ) ١(
  .م ١٩٦٠حزيران  ٢٦ـ  ١٣٨٠محرم  ١لسنة الأولى في من ا
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الحـال  كما هو،   أو حرّفها إذا كان للمجتمع مثل هذا التراث،  والقيم التي هجرها المجتمع
فــي المجتمــع الإســلامي الــذي كانــت سياســة الامُــوييِّن المجافيــة للإســلام تحملــه علــى هجــر 

وتـــوفّر هـــذا الهـــدف فـــي الثـــورة ،  فـــي الحيـــاة واســـتلهام الأخـــلاق الجاهليــّـة،  القـــيم الإســـلاميّة
الصحيحة من جملة مقوّمات وجودها ؛ لأنّ العلاقات الإنسـانيّة فـي الواقـع علاقـات منحطـّة 

،  أو موســوم بالانحطــاط والانهيــار،  وموقــف الإنســان مــن الحيــاة موقــف متخــاذل،  وفاســدة
وإذاً فالدعوة إلى  .ه الوحيدولذلك انتهى الواقع إلى حدّ من السوء بحيث غدت الثورة علاج

نمــوذج مــن الأخــلاق أســمى ممّــا يمارســه المجتمــع ضــرورة لازمــة ؛ لأنـّـه لا بــدّ أن تتغيــّر نظــرة 
  .وإلى الآخرين وإلى الحياة ؛ ليمكن إصلاح المجتمع،  الإنسان إلى نفسه

وأصحابه الأخلاق الإسـلاميّة العاليـة بكامـل صـفاتها  السلامعليه ولقد قدّم الحسين
وإنمّا كتبـوه ،  ولم يقُدّموا إلى المجتمع الإسلامي هذا اللون من الأخلاق بألسنتهم،  ونقائها
  ... بحيواتهم،  بدمائهم

* * *  
أو الـزعيم الـديني يبيـع ضـميره ،  لقد اعتاد الرجل العادي إذ ذاك أن يرى الزعيم القبلـي

و خضـــوعاً وخشـــوعاً لطاغيـــة لقـــد اعتـــاد أن يـــرى الجبـــاه تعنـــ .وبعـــرض الحيـــاة الـــدنيا،  بالمـــال
لقـــد خضـــع الزعمـــاء الـــدينيون والسياســـيون  .حقيـــر ؛ لمجـــرّد أنـّــه يملـــك أن يحـــرم مـــن العطـــاء

وخضـــعوا لعبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد علـــى علمهـــم بأصـــله ،  ليزيـــد علـــى علمهـــم بحقارتـــه وانحطاطـــه
يملكـون وخضعوا لغيـر هـذا وذلـك مـن الطغـاة ؛ لأنّ هـؤلاء الطغـاة ،  ومنبته الوضيع،  الحقير
والتـودّد إلـيهم كفيـل بـأن يجعلهـم ذوي نفـوذ ،  ولأنّ التقـرّب مـنهم،  والنفوذ،  والمال،  الجاه

وكـان هـؤلاء الزعمـاء يرتكبــون   .وأن يسـبغ علــيهم النعمـة والرفـاه وهنـاءة العــيش،  فـي المجتمـع
فيتمـــالؤون مـــع هـــؤلاء ،  كـــانوا يخونـــون مجـــتمعهم،   كـــلّ شـــيء فـــي ســـبيل نيـــل هـــذه الحظـــوة

  ، المجتمع وسحقه طغاة على إذلال هذاال



١٩ 

 

،  فيبتــدعون مــن ألــوان الكــذب مــا يــدعم هــذه العــروش،  وكــانوا يخونــون ضــمائرهم،  وحرمانــه
  .وكانوا يخونون دينهم الذي يأمرهم بتحطيم الطغاة بدل عبادتهم

،  كــان الرجــل العــادي فــي المجتمــع الإســلامي آنــذاك يعــرف هــذا اللــون مــن الرجــال
،  وهــم اوُلئــك الزهــاد الــدجّالون الــذين يتظــاهرون بالزهــد ريــاءً ونفاقــاً ،  آخــر مــنهمويعــرف لونــاً 

إنهّــم هــذا الصــنف الــذي وصــفه الإمــام  .حتّــى إذا تقربّــوا مــن الطغــاة كــانوا لهــم أعوانــاً وأنصــاراً 
  : بقوله السلامعليه علي

قــد طــامن  ، ولا يطلــب الآخــرة بعمــل الــدنيا،  ومــنهم مَــنْ يطلــب الــدنيا بعمــل الآخــرة«
واتّخـذ سـتر ،  وزخرف من نفسه للأمانـة،  وشمّر من ثوبه،  وقارب من خطوه،  من شخصه

  .)١( »الله ذريعة إلى المعصية
بحيـث غـدا ،  هؤلاء هم الزعماء الذي كان الرجل العادي يعرفهم وقد اعتادهم وألِفَهـم

  .يرى عملهم هذا طبيعياً لا يثير التساؤل
اً علـى كثيـر مـن المسـلمين آنـذاك أن يـروا إنسـاناً يخيـّر بـين ولذلك فقد كان غريبـاً جـدّ 

ولكـن فيهـا إلـى جانـب ذلـك  ،  وفيهـا النفـوذ والطاعـة،  وفيهـا المتعـة،  حياة رافهة فيها الغنـى
،  والمســـاومة علـــى المبـــدأ والخيانـــة لـــه،  والإســـهام معـــه فـــي طغيانـــه،  كلــّـه الخضـــوع لطاغيـــة

وأهــل بيتــه ،  وأولاده وإخوتــه،  لخلّــص مــن أصــحابهمــع قتــل الصــفوة ا،  وبــين المــوت عطشــاً 
وهــــم ،  وحيــــث تنظــــر إلــــيهم عينــــه فــــي ســــاعاتهم الأخيــــرة وهــــم يلوبــــون ظمــــأ،  جميعــــاً أمامــــه

ثـمّ يـرى ،  أو هـذا اللـون مـن الحيـاة،  يكافحون بضراوة وإصـرار عـدوّاً هـائلاً يريـد لهـم المـوت
ع محزن ينتظر آله ونساءه من بعـده ؛ أي مصير فاج وأنهّ ليعلم،  مصارعهم واحداً بعد واحد

  ... سبي ، وتشريد ، ونقل من بلد إلى بلد ، وحرمان
__________________  

  .٣٢الخطبة /  نهج البلاغة:  انظر) ١(



٢٠ 

 

  .يعلم ذلك كلّه ثمّ يختار هذا اللون الرهيب من الموت على هذا اللون الرغيد من الحياة
. لقـد اعتـادوا علـى زعمـاء يمرّغـون .. إنساناً كهـذالقد كان غريباً جدّاً على هؤلاء يروا 

والأشـعث ،  بجباههم في التراب خوفـاً مـن مصـير أهـون مـن هـذا بكثيـر أمثـال عمـر بـن سـعد
تعوّدوا على هؤلاء فكان غريباً عليهم أن يُشاهدوا هذا النموذج العمـلاق  .ونظائرهما بن قيس

 مـا هـذا بشـر:  ى ليكـاد القائـل أن يقـولهذا النموذج الذي تعـالى ويتعـالى حتـّ،  من الإنسان
...  

. هـــذا اللـــون مـــن الســـلوك الضّـــمير المســـلم هـــزاًّ .. ولقـــد هـــزّ هـــذا اللـــون مـــن الأخـــلاق
وأيقظه من سُباته المَرضي الطويل ؛ ليُشاهد صفحة جديدة مشرقة يكتبها الإنسان ،  مُتداركاً 

ولقــد كشــف لــه عــن  .والعبوديــة والحيــاة العاريــة مــن الــذلّ ،  بدمــه فــي ســبيل الشّــرف والمبــدأ
وشــق لــه ،  وعــن زيــف الزّعمــاء ـ أصــناف اللّحــم ـ الــذين يعبــدهم،  زيــف الحيــاة التــي يحياهــا
وفيـــه ،  فيـــه قســـوة،  وقـــدّم لـــه أســـلوباً جديـــداً فـــي ممارســـة الحيـــاة،  طريقـــاً جديـــداً فـــي العمـــل

  .ولكنّه طريق مضيء لا طريق غيره جدير بالإنسان،  حرمان
وهـذا النمـوذج البـاهر مـن السـلوك خطـراً ،  ا اللـون المشـرق مـن الأخـلاقولقد غدا هذ

مــا تتــأثرّ بهــذه  إنّ ضــمائر الزعمــاء قلــيلاً  .رهيبــاً علــى حــاكم يُجــافي روح الإســلام فــي حكمــه
 السلامعليهالمُثل المُضيئة ، ولكنّ الذي يتأثرّ هي الأمّة ، وهذا هو ما كان يريده الحسين 

  لطريق للأمّة المُستعبدة لتنُاضل عن إنسانيتها.لقد كان يريد شقّ ا: 
وفــي جميــع مراحــل الثــورة ، مُنــذ بــدايتها فــي المدينــة حتّــى ختامهــا الــدّامي فــي كــربلاء 

  نلمح التصميم على هذا النمط العالي من السلوك.
ــة  السѧѧلامعليههــا هــو الحســين  ، وهمــا بعــد فــي  )١(يقــول لأخيــه محمــد بــن الحنفيّ

  ،المدينة 
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  .)١( »لما بايعت يزيد بن معاوية،  والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى،  خييا أ«
حـين انسـلّ مـن المدينـة فـي جـنح الليـل  وها هو يتمثّل بأبيات يزيد بن مفرغ الحميـري

  إلى مكة :
  لا ذُعِـــــــــــرَتُ السّـــــــــــوامَ فــــــــــــي فلـــــــــــقِ الصّــــــــــــبحِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ يزي   مُغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ولا دُعِي

  
  ضــــــــــــــيماً يــــــــــــــوم أعُطــــــــــــــي علــــــــــــــى المهانــــــــــــــةِ

)٢(والمنايــــــــــــــــــــــا تَرصَــــــــــــــــــــــدنني أن أحيــــــــــــــــــــــدا     
  

  
حــين قــال لــه : أذكــرك اللــه فــي نفســك ؛  )١(وهــا هــو يُجيــب الحــر بــن يزيــد الريــاحي 

:  السѧѧѧلامعليهفــإنّي أشـــهد لــئن قاتلـــت لتُقــتلن ، ولـــئن قُوتلـــت لــتهلكن. فقـــال لــه الحســـين 
أقـــول لـــك! ولكـــن أبـــالموت تخـــوّفني؟ وهـــل يعـــدو بكـــم الخطـــب أن تقتلـــوني؟ مـــا أدري مـــا «

 وآلهعليهاللهصѧلىأقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه ـ ولقيه وهو يريد نصرة رسول اللـه 
  فقال : ، ـ فقال له : أين تذهب فإنّك مقتول

  سأمضــــــي ومــــــا بــــــالموتِ عــــــارٌ علــــــى الفتــــــى

  إذا مــــــــــــا نــــــــــــوى خيــــــــــــراً وجاهــــــــــــدَ مســــــــــــلما    

  
  وواســـــــــــــــــى رجـــــــــــــــــالاً صـــــــــــــــــالحينَ بنفســـــــــــــــــه

  ارقَ مجرمــــــــــــــــــــاوخـــــــــــــــــــالفَ مثبــــــــــــــــــــوراً وفــــــــــــــــــــ    

  
ــــــم ــــــم ألُ ــــــدم وإن مــــــتُّ ل ــــــم أن   فــــــإن عشــــــتُ ل

  )١( »كفـــــــــى بــــــــــكَ ذُلاً أن تعــــــــــيشَ وترُغمــــــــــا    

  
__________________  

  ١٨٦ـ  قسم أولـ  ٤أعيان الشيعة ) ١(
  ٢٦٥ـ  ٣، والكامل  ٢٥٣ـ  ٤الطبري ) ٢(
  .٢٨١ـ  ٢٧٠ـ  ٣و  ٣٠٥ـ  ٤المصدرين السابقين علي التوالي : ) ١(
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،  لا واللـه«:  انـزل علـى حكـم بنـي عمّـك ـ يقـول:  وقيـل لـه،  أُحيط بهوها هو ـ وقد 
ألا وإنّ الــدّعي ابــن الــدّعي قــد ركــز ،  ولا أقُــرّ إقــرار العبيــد،  لا أعُطــيكم بيــدي إعطــاء الــذليل

،  يـأبى اللـه لنـا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون،  وهيهـات منـّا الذلـّة،  بين السّلة والذلـّة :بين اثنتين 
ونفـــوس أبيــّـة لا تــُـؤثر طاعـــة اللئـــام علـــى ،  وانُـــوف حميـــة،  وحجـــور طهـــرت،  وجـــدود طابـــت
  .)١( »مصارع الكرام

لنفسـه ولمَـنْ  السلامعليهكلّ هذا يكشف عن طبيعة السلوك الذي اختطهّ الحسين 
  معه في كربلاء ، وألهب به الرّوح الإسلاميّة بعد ذلك ، وبثّ فيها قوّة جديدة.

* * *  
الزعمــاء الــدينيون والسياســيون يمُارســون حيــاتهم ، وهــذا يرســم  لقــد عرفــت كيــف كــان

لقــد كــان هــمّ الرجــل  لــك صــورة عــن نــوع الحيــاة التــي كــان يمُارســها الإنســان العــادي إذ ذاك.
العادي هو حياته الخاصة ، يعمل لها ، ويكدح في سبيلها ، ولا يفُكّر إلاّ فيها ، فإذا اتّسع 

. أمّــا المجتمــع وآلامــه ، المجمــع الكبيــر فلــم يكــن ليســتأثر أفُقــه كانــت القبيلــة محــل اهتمامــه
كانـت القضـايا العامّـة بعيـدة عـن اهتمامـه ، لقـد كـان العمـل  من الرجل العـادي بـأي اهتمـام.

فيهــا وظيفــة زُعمائــه الــدينيين والسياســيين ، يفُكّــرون ويرســمون خُطــّة العمــل ، وعليــه أن يســير 
  جدّية إيجابية في قضايا المجتمع العامّة. فقط ، فلم تكن للرّجل العادي مشاركة

وكان يهتم غاية الاهتمام بعطائه ، فيُحافظ عليه ، ويطُيع توجيهات زُعمائـه خشـية أن 
  يمُحى اسمه من العطاء ، ويسكت عن نقد ما يراه جوراً 

__________________  
  .٢٥٩ـ  ٢٥٨قسم الاول  ٤أعيان الشيعة ) ١(
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ويــروي الأشــعار فــي ،  ومثالــب غيرهــا مــن القبائــل،  خر قبيلتــهوكــان يهــتمّ بمفــا،  بســبب ذلــك
  .هذا وذاك

  .وهذا مُخطّط لحياة الرجل العادي إذ ذاك
  .فقد كان لهم شأن آخر السلامعليه أمّا أصحاب الحسين

وشـــاركته فـــي مصـــيره رجـــالاً  السѧѧѧلامعليه لقـــد كانـــت العُصـــبة التـــي رافقـــت الحســـين
،  ولكلّ منهم عطاء مـن بيـت المـال،  وأطفال وصداقات ، لكلّ منهم بيت وزوجة،  عاديين

 في حياته مُتّسع للاستمتاع بالحُبّ وطيّبات الحيـاة،  وكان كثير منهم لا يزال في ميعة الصبا
 على الموت مع الحسين وواجهوا مُجتمعهم بعزمهم،  ولكنّهم جميعاً خرجوا عن ذلك كلّه، 

وعلـى مُجـتمعهم الكبيـر فـي سـبيل مبـدأ ،  القبلـي . لقد ثاروا علـى مُجـتمعهم.. السلامعليه
  .وصمّموا على الموت في سبيله،  آمنوا به

* * *  
ولقـــد عملـــت هـــذه الأخـــلاق عملهـــا فـــي إكســـاب الحيـــاة الإســـلاميّة سِـــمَة كانـــت قـــد 

ذلــك هــو الــدور الــذي غــدا الرجــل ،  بوقــت طويــل السѧѧلامعليه فقــدتها قبــل ثــورة الحســين
قــد بــدأ ،  ة العامّــة بعــد أن تــأثرّ وجدانــه بســلوك الثــائرين فــي كــربلاءالعــادي يقــوم بــه فــي الحيــا

وبـــــدأ المجتمـــــع ،  الحكــــام المُجـــــافون للإســــلام يحســـــبون حســـــاباً لهــــؤلاء الرجـــــال العــــاديين
الإســلامي يشــهد مــن حــين لآخــر ثــورات عارمــة يقــوم بهــا الرجــال العــاديون علــى الحــاكمين 

وعــــدم اســــتجابتهم لأوامــــر اللــــه ونواهيــــه فــــي ،  الظــــالمين وأعــــوانهم ؛ لبُعــــدهم عــــن الإســــلام
وتــدفعهم إلــى الاســتماتة فــي ،  ثــورات كانــت رُوح كــربلاء تلهــب أكثــر القــائمين بهــا .ســلوكهم

  .سبيل ما يرونه حقّاً 
وقامــت دولــة العبّاســيين بــوحي مــن الأفكــار ،  ولقــد تحطّمــت دولــة أمُيــّة بهــذه الثــورات

  ا تبيّن للناس أنّ العبّاسيينلمّ و  .التي كانت تبُشر بها هذه الثورات
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. واســـتمرت الثـــورات التـــي تقودهـــا رُوح كـــربلاء بـــدون .. كمَـــنْ ســـبقهم لـــم يســـكنوا بـــل ثـــاروا
ولئن تغيّرت أساليب الصراع اليـوم فـإنّ روح كـربلاء هـي  .انقطاع ضدّ كلّ ظلم وطغُيان وفساد

وهـي الكفيلـة ،  سلامالتي يجب أن تقود خُطى المسلمين في كفاحهم للمبادئ المعادية للإ
وكــانوا لباعثيهــا ـ أهــل ،  بــأن تقــودهم ـ فــي النهايــة ـ إلــى النصــر إن تمسّــكوا بهــا واســتلهموها

  .ـ أتباعاً  السلامعليهم البيت
  محمد مهدي شمس الدين
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  الفصل الأوّل

  الظروف السياسيّة والاجتماعيّة
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  الحكم الامُوي كما صوّره خليفة امُوي
  كَ آلَ ســــــــــــــــــعدىفـَــــــــــــــــدعَْ عنــــــــــــــــــكَ ادكّـــــــــــــــــارَ 

ــــــــــــــــــرونَ حصــــــــــــــــــىً ومــــــــــــــــــالا       فــــــــــــــــــنحنُ الأكث

  
  ونحـــــــــــــــــــنُ المـــــــــــــــــــالكونَ النـــــــــــــــــــاسَ قســـــــــــــــــــرا

  نســــــــــــــــــــــــــــــــومُهمُ المذلــّــــــــــــــــــــــــــــــةَ والنّكــــــــــــــــــــــــــــــــالا    

  
  ونـــــــــــــــــــــــوردُهم حيـــــــــــــــــــــــاضَ الخســـــــــــــــــــــــفِ ذُلاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوهُمُ إلاّ خب   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

  
  الوليد بن يزيد الامُوي

قريــة مــن ( قتُــل بــالبَحراءو ،  م ٧٤٣هـــ ـ  ١٢٥ســنة /  ربيــع الثــاني/  ٦بوُيــع بالخلافــة يــوم الأربعــاء 
  .م ٧٤٤هـ ـ  ١٢٦سنة /  جمادى الثانية/  ٢٨يوم الخميس ) قرى دمشق
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  تمهيد
لعلّ أصعب ما يواجه الباحث المؤرخّ هو أن يضـع خطـّاً حاسـماً يفصـل بـين مـرحلتين 

ولـذلك ،  تأريخيتين لمُجتمع ما ؛ فإنّ تحوّل المُجتمع من حالة إلى أُخـرى بطـيء وتـدريجي
  .عسير تعيين وحدة زمنية والقول بأنهّا خاتمة عهد وبداية عهد جديدفمن ال

وهــذه هــي الصــعوبة التــي نواجههــا هنــا حــين نبغــي وضــع تحديــد زمــاني دقيــق للمرحلــة 
ــة التــي بــدأت الأمّــة المُســلمة تشــهد فيهــا الانحــراف الصــريح عــن مبــادئ الإســلام ،  التأريخيّ

  .منذ بداية النصف الثاني من عهد عثمان ولكنّنا نستطيع أن نشهد هذا التحوّل واضحاً 
ومن الطبيعـي إذاً أن تكـون قـد أعـدّت ومهّـدت سـبيل الظهـور لهـذا التّيـار الجديـد فـي 
المُجتمـــع أحـــداث وأشـــكال جديـــدة فـــي التنظـــيم نشـــأ ـ هـــذا التيـــار ـ مـــن تفاعلهـــا مـــع ذهنيـــة 

  .الفئات التي كانت تحكم المُجتمع الإسلامي آنذاك وتقوده
لكــي تســتوفي هــذه الدراســة شــروط البحــث الموضــوعي ـ ألاّ نكتفــي بــالظواهر وعلينـا ـ 

بــل نمضــي فــي البحــث عــن جــذور هــذه الظــواهر فــي تصــرّفات الجماعــات والرجــال ،  فقــط
  مُنبّهين إلى،  الذين صاغوا تأريخ هذه الفترة
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ظهور هذا ومدى مساهمتها في التّعجيل ب،  نبحث عن طبيعة الأحداث وآليتها أننّا هنا إنمّا
دون أن نعنـــي بإصـــدار حكـــم أخلاقـــي علـــى الرجـــال ،  التّيـــار الجديـــد فـــي الحيـــاة الإســـلاميّة

بـل نهـدف مـن بحثنـا ،  أو الأعمال التي كوّنـت هـذا التـأريخ،  الذين صنعوا تأريخ هذه الفترة
؛  السѧѧѧلامعليه إلــى اكتشــاف الظــروف الاجتماعيـّـة والإنســانيّة التـــي مهّــدت لثــورة الحســين

قادنــا بــأنّ هــذه الثــورة كغيرهــا مــن الأحــداث الاجتماعيــّة الهامّــة لــم تكــن وليــدة انــدفاعات لاعت
  .وإنمّا كانت نتاجاً للظروف الاجتماعيّة التي سبقتها،  وقتيّة

  ـ ١ـ 
وإذا استعرضنا جملة الأحداث التـي كـان لهـا تـأثير فـي التّمهيـد للتّطـورات الكبـرى فـي 

،  مبـدأ عمـر فـي العطـاءو ،  منطـق السّـقيفة : أهمّهـا ثلاثـة ولعلّ ،  عهد عثمان وجدناها كثيرة
ونظـــراً لِمـــا لهـــذه الأحـــداث مـــن أهميّـــة بالغـــة فـــي تكـــوين هـــذه الفتـــرة فإننّـــا  .حادثـــة الشـــورىو 

  .نخصّ كلّ واحد منها بشيء من الحديث
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  : أ ـ منطق السّقيفة
فت عـــن أنّ قـــد كشـــ وآلهعليهاللهصѧѧѧلى لا يســـع الباحـــث أن ينُكـــر أنّ وفـــاة النبـــي

فقــد عبــّرت هــذه الــرّوح ،  الــرّوح القبليــة كانــت لا تــزال مُتمكّنــة فــي نفــوس كثيــر مــن المســلمين
 عن نفسها في أعمال الرجال الذين ظهروا على الصعيد السياسي في المدينة بعـد وفـاة النبـي

وتحكّمــت فــي توجيــه ســير الأحــداث التــي توالــت بســرعة ،  بســاعات وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .مذهلة

المســلمين ـ فــي  ففــي ســقيفة بنــي ســعادة اجتمــع الأنصــار يتــداولون ـ بمعــزل عــن ســائر
بينمـا تكتـّل ضـدّهم ،  ويـرون أنـّه مـن حقّهـم،  وآلهعليهاللهصѧلى مسألة الحكم بعـد النبـي

لـم يفُـارقهم  وآلهعليهاللهصѧلى مع العلـم بـأنّ النبـي،  فريق من القرشيين ينُازعهم هذا الأمر
الذي لم يشترك فـي  السلامعليه أن عهد بالحكم من بعده إلى علي بن أبي طالبإلاّ بعد 

 أحـــــــداث السّـــــــقيفة ؛ بســـــــبب انشـــــــغاله مـــــــع الهاشـــــــميّين وبعـــــــض الأنصـــــــار بجثمـــــــان النبـــــــي
وتســابق ،  ولكــنّ تيّــار الأحــداث الجــارف،  الــذي كــان لــم يــُدفن بعــد وآلهعليهاللهصѧѧلى

 هول الـــــذي أصـــــاب أكثـــــر المســـــلمين لوفـــــاة النبـــــيالكُتـــــل السياســـــيّة إلـــــى اغتنـــــام فرصـــــة الـــــذّ 
 حمـل الجميـع علـى تناسـي عهـد النبـي،  من أجل الوصول إلـى الحكـم وآلهعليهاللهصلى
وقــد تــولّى عمــر فــي خلافتــه ،  السѧѧلامعليه إلــى علــي بــن أبــي طالــب وآلهعليهاللهصѧѧلى

  .)١( تبرير هذا الموقف في عدّة أحاديث له مع عبد الله بن عباس
ذا فحصـــنا المنطـــق الـــذي اســــتُخدم فـــي الجـــدل الــــذي دار آنـــذاك بـــين المهــــاجرين وإ

والأنصـــار نجـــد أنّ الـــرّوح القبليـــة ظـــاهرة فيـــه ظهـــوراً بيّنـــاً ؛ فقـــد أثـــار كـــلام أبـــي بكـــر الأحقـــاد 
وأغــرى بينهمــا ؛ حيــث تحــدّث عمّــا بــين الحيــين مــن ،  والإحــن الكامنــة بــين الأوس والخــزرج

  بينما،  لتي لا تُداوىوعن الجُراح ا،  القتلى
__________________  

بتحقيق محمـد أبـو « شرح نهج البلاغة وابن أبي الحديد : ، ٣١ـ  ٣الكامل لابن الأثير و ،  ٣١ـ  ٥الطبري  )١(
وكــان المهــاجرون «:  وفــي تــاريخ اليعقــوبي .٨٢ـــ  ٧٩ـ  ٧٨ـــ  ٢١ـ  ٢٠،  ٩ـــ  ١٢و  ٥٧ـــ  ٢ »الفضــل إبــراهيم

:  ولاحــظ للمؤلــف .٨٣ـ  ٢وقريــب منــه فــي شــرح نهــج البلاغــة  .»السѧѧلامعليه علــي والأنصــار لا يشــكّون فــي
  .»نظام الحكم والإدارة في الإسلام«
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خطيب الأنصار ـ قد تكلّم بنفس جـاهلي صـرف حـين تحـدّث ،  نرى أنّ الحبّاب بن المنذر
وح حـين ولـم يخـرج لسـان المهـاجرين عـن هـذه الـرّ  إلى الأنصار يهُيجهم ويشـدّ مـن عـزائمهم.

  : قال
  »ونحن أولياؤه وعشيرتهمَنْ ينُازعنا سلطان محمد «

وقد سارت الأحداث في الاتّجاه الذي رسمه أبو بكر ؛ فانقسم الأنصار بتأثير الرّوح 
وانخذل سعد بن عبادة الخزرجي ـ مُرشحهم للخلاقـة ـ حيـث بـادرت ،  القبلية التي تأججت

  .)١( الأوس فبايعت أبا بكر
لقبلية التي عبّرت عن نفسها يوم السّقيفة فتحـت علـى المسـلمين بابـاً مـن هذه الرّوح ا

  .أبواب الفتنة
وأنّ  .فقـــد خرجـــت قـــريش مـــن هـــذه التّجربـــة وهـــي تـــرى أنّ الحكـــم حـــقّ مـــن حقوقهـــا

ممّــا ســبّب أســوأ الآثــار فــي فهــم  .الخلافــة وراثــة آلــت إليهــا بحكــم كــون نبــيّ المســلمين منهــا
  .وستظهر هذه الآثار واضحة في عهد عثمان .الإسلامالقرشيين لمهمّة الحكم في 

__________________  
) ممّــا لا يخلــو مــن مغــزى أنّ عمــر حــين فــرض العطــاء علــى مبدئــه فــي تفضــيل بعــض المســلمين علــى بعــض ، ١(

. وقد احتجّ سعد بن عبادة على توجيـه الأحـداث ٤٣٧ :فضّل الأوس على الخزرج في ذلك. راجع فتوح البلدان 
اســيّة بهــذا الشــكل ، فلعنــه عمــر وأبــو بكــر جهــاراً ، وبــرءا منــه ، وأخرجــاه مــن المدينــة إلــى الشــام حيــث قتُــل السي

  .)هناك. وكان ممّا قال فيه عمر : (اقتلوا سعداً ، قتل الله سعداً ، اقتلوه فإنهّ منافق
  .٢١و  ١٧ـ  ص ٢٠/ ج  ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة



٣٣ 

 

  : ب ـ مبدأ عمر في العطاء
فلـم يفُضّـل أحـداً مـنهم ،  بـين المسـلمين فـي العطـاء وآلهعليهاللهصلى سوّى النبـي

أمّا عمر فقد جـرى ـ ،  وجرى على مبدأ التّسوية في العطاء أبو بكر مدّة خلافته،  على أحد
  :حين فرض العطاء في سنة عشرين للهجرة ـ على مبدأ التّفضيل 

وفضّـل ،  قريش على غيـرهم مـن المهـاجرين مهاجرين منوفضّل ال،  ففضّل السابقين على غيرهم«
  .)١( »وفضّل الصريح على المولى،  وفضّل العرب على العجم،  المهاجرين كافّة على الأنصار كافّة
وفضّـل ،  )٢( ئتيناولربيعـة فـي مـ،  ففـرض لمضـر فـي ثلاثمئـة،  وفضّل مضر على ربيعة

  .)٣( الأوس على الخزرج
مــا بعــد أســوأ الآثــار فــي الحيــاة الإســلاميّة ؛ حيــث إنـّـه وضــع وقــد ولـّـد هــذا المبــدأ في

ـــة مـــن سُـــبل التفـــوّق ،  أســـاس تكـــوّن الطبقـــات فـــي المجتمـــع الإســـلامي ـــة الديني وجعـــل المزي
وزََ◌وّد الإرسـتقراطية القرشـية التـي مكّنـت لنفسـها مـن جديـد بـتمكّن أبـي بكـر مـن ،  المادي

فجميــع اعتبــارات التفضــيل ،  ات المســلمينالحكــم بمبــرر جديــد للاســتعلاء والــتحكّم بمقــدّر 
وهــذا يعنــي أنّ قريشــاً هــي أفضــل ،  )٤( تجعــل القرشــيين أفضــل فــي العطــاء مــن غيــر القرشــيين

  .وكفى بهذا مبرراً للتحكيم والاستعلاء،  النّاس ؛ لأنهّا قريش
  وقد كوّن هذا المبدأ سبباً جديداً من أسباب الصراع القبلي بين ربيعة

__________________  
  .١١١/  ٨ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ) ١(
  .١٠٦/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٤٣٧/  فتوح البلدان) ٣(
  .ومهاجرون،  ومضريون،  وقريشيون،  فَـهُم عرب) ٤(



٣٤ 

 

وتفضـيل ،  وبـين الأوس والخـزرج بمـا تضـمّن مـن تفضـيل سـائر مضـر علـى سـائر ربيعـة ومضر
ا المبـدأ قـد أرسـى أوّل أسـاس مـن أسـس الصـراع العنصـري ونظن أن هـذ .الأوس على الخزرج

بــين المســلمين العــرب وغيــرهم مــن المســلمين بمــا جــرى عليــه عمــر مــن تفضــيل العــرب علــى 
  .والصّريح على المولى،  العجم

وكــأنّ عمــر قــد أدرك فــي آخــر أياّمــه الأخطــار السياســيّة والاجتماعيــّة التــي يــؤدّي إليهــا 
،  عــض الآثــار الضّــارة التــي خلّفهــا هــذا المبــدأ فــي حيــاة المســلمينولعلّــه رأى ب،  مبــدؤه هــذا

،  ومنهــا هــذه الظــاهرة التــي دلّــت علــى تســرّب روح التحــزّب والانقســام إلــى مجتمــع المدينــة
  : والتي لاحظها عمر وحذّر منها بقوله

ـــال،  بلغنـــي أنّكـــم تتّخـــذون مجـــالس« ـــى يقُ مـــن ،  مـــن صـــحابة فـــلان:  لا يجلـــس اثنـــان معـــاً حتّ
سـريع ،  سـريع فـي شـرفكم،  وأيم اللـه إنّ هـذا لسـريع فـي ديـنكم .حتّى تُحُوميت المجالس،  جلساء فلان

  .)١( »... في ذات بينكم
  : فقال ولذلك أعلن عزمه على الرجوع إلى المبدأ النبويّ في العطاء

وإن عشـــت هـــذه السّـــنَة ،  إنـّــي كنـــت تألّفـــت النـــاس بمـــا صـــنعت فـــي تفضـــيل بعـــض علـــى بعـــض«
وصـنعت كمـا صـنع رسـول اللـه ،  ولا عربياً علـى أعجمـي،  يت بين الناس فلم أفضّل أحمر على أسودساو 

  .)٢( »وأبو بكر
ولكـــنّ عمـــر قتُـــل قبـــل أن يرجـــع عـــن هـــذا المبـــدأ ، فجـــاء عهـــد عثمـــان وســـار عليـــه ، 
فظهــرت آثــاره الضّــارة فــي الحيــاة الإســلاميّة ، وكــان مــن أهــم العوامــل التــي مهّــدت للفتنــة بــين 

  المسلمين.
__________________  

  .في أحداث سنة ثلاث وعشرين ٢٥/  ٥الطبري ) ١(
ابـن ،  ١٣٢ـ  ١٣١/  ٢) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم( شرح نهج البلاغة،  ١٠٧/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(

  .٧٣ : الطنطقي في الفخري



٣٥ 

 

  ج ـ الشورى
والتفرّد لدى قريش فإنّ الشّورى  وإذا كان التفضيل في العطاء قد خلق شعوراً بالامتياز

وفـي ،  التي اقترحها عمر قد أثارت في نفـوس كثيـر مـن الأشـخاص البـارزين فـي قـريش آنـذاك
نفوس قبائلهم وأنصارهم مطامح سياسية ما كانوا ليحلموا بهـا ؛ فقـد جعـل عمـر الشّـورى فـي 

يصـوّر لنـا توزيـع القـوى وها نحن نثُبت هنـا نصّـاً  .وكلّهم مرشّح للخلافة،  ستة نفر من قريش
وهـو بيعـة خليفــة جديـد للمسـلمين بعـد عمــر ،  السياسـيّة أمـام الحـدث الـذي يوشــك أن يقـع

  : بن الخطاّب من بين هؤلاء المرشّحين
واجتمـع النـاس ،  . فخرج عبد الـرحمن ـ ابـن عـوف ـ فمكـث ثلاثـة أيـّام يُشـاور النـاس ثـمّ رجـع«..

وكـان هـوى قـريش كافـّة ـ ،  )١( السѧلامعليه بايع علي بن أبـي طالـبلا يشكّون أنهّ ي،  وكثروا على الباب
وهـوى طائفـة أخـرى ،  السѧلامعليه وهـوى طائفـة مـن الأنصـار مـع علـي،  ما عدا بني هاشم ـ في عثمـان

  .)٢( »الطائفتين وهي أقل،  مع عثمان
ريش فهـي ؛ لأنهّم يخشون سلطان بني أمُيّة ، أمّـا قـ السلامعليهفالناس يريدون علياً 

تخشــى عليــاً وعدلــه واســتقامته ، ولعــلّ كثيــرين مــنهم كــانوا علــى علــم بــبعض آرائــه فــي المــال 
، وقلـّتهم مـع عثمـان ،  السѧلامعليهوالاجتماع والولايـات ، وأمّـا الأنصـار فكثـرتهم مـع علـي 

  وهذا طبيعي ؛ بسبب خوفهم من تسلّط قريش على جميع مقدّرات الدولة.
  فة القبلي على بني أمُيّة في الجدل الذي دار فيوقد سيطر منطق السّقي
__________________  

فهذا هو مـوقفهم منـه منـذ السـقيفة ،  السلامعليه وليس هنا شيء جديد بالنسبة إلى موقف الناس من علي) ١(
  .»وكان المهاجرين والأنصار لا يشكّون في علي«:  ٨٣/  ٢؛ ففي تأريخ اليعقوبي 

  .٢٥/  ٩شرح نهج البلاغة  ) ابن أبي الحديد :٢(



٣٦ 

 

والـذي سـبق البيعـة لعثمـان وبـدا واضـحاً أنّ ،  فـي المدينـة وآلهعليهاللهصلى مسجد النبي
وليس لأيّ مـن ،  وشأناً من شؤونها الخاصّة،  قريشاً اعتبرت الخلافة مؤسسة من مؤسساتها

  .المسلمين أن يتقدّم في الخلافة برأي يتنافى ورغباتها
  : بن أبي ربيعة بن المُغيرة المخزومي يقول للمقداد بن عمروهذا عبد الله 

  .)١( »ومتى كان مثلك يجترئ على الدخول في أمر قريش،  يابن الحليف العسيف«
  : وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح الامُوي

  .)٢( »إنّ أردتم ألاّ تختلف قريش فيما بينها فبايعوا عثمان،  أيهّا الملأ«
  : اسر قالأمّا عمار بن ي

  .)٣( »علياً  إنّ أردتم ألاّ يختلف المسلمون فيما بينهم فبايعوا«
فـاز ــ  مرشح الأُرستقراطية القرشـيةـ  فعلي كان مرشح الأكثرية المسلمة ، ولكن عثمان

  بالبيعة دون علي بن أبي طالب.
 فقــد آلــت الشّــورى إذاً فــي النتيجــة إلــى اســتيلاء الامُــوييِّن ـ فــي شــخص عثمــان ـ علــى

الحكـم ، ولكنّهـا خلقـت مواقـف مختلفـة مـن هـذه النتيجـة ، حيـث بـدأ التفكيـر فـي الخلافــة 
يتســـرّب إلـــى نفـــوس هـــؤلاء المرشّـــحين مـــن رجـــال الشّـــورى ، وغـــدا كـــلّ واحـــد مـــنهم يرجوهـــا 

وطمــح إلــى الخلافــة رجــال غيــر رجــال الشّــورى مــن قــريش ؛ . لنفســه بعــد أن رشّــحه لهــا عمــر
رشّــحهم عمــر لا يفضــلونهم فــي شــيء ، بــل ربمّــا امتــازوا علــيهم فــي  لأنهّــم رأوا أنّ بعــض مَــنْ 

  أشياء كثيرة.
__________________  

 .٢٣٣ـ  ٢٣٢/  ٤، والطبري  ٥٢/  ٩) المصدر السابق ٣) و (٢و () ١(



٣٧ 

 

وكــــان لنظــــام الشّــــورى أســــوأ الأثــــر فــــي نفســــيّات الأنصــــار ، هــــؤلاء الــــذين وعــــدوا فــــي 
ء في الحكم ، وإذا بهم يُحرمون من كـلّ شـيء حتـّى مـن حـقّ السّقيفة أن يكونوا وزراء وشركا

أضــف إلــى هــذا : إنّ النتيجــة التــي آلــت إليهــا لــم تكــن مُرضــية لهــم ؛ فقــد رأوا فــي  المشــورة.
  انتصار الامُوييِّن انتصار لأعدائهم القدماء من مشركي مكّة.

ـــر علـــي بـــن أبـــي طالـــب  ،  عـــن عـــدم رضـــاه عـــن هـــذه النتيجـــة السѧѧѧلامعليهوقـــد عبّ
  : وتسليمه بالأمر الواقع قائلاً 

  .)١( »لأُسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جوز إلاّ عليّ خاصّة«
بينما أخذ الطاّمحون إلى الخلافـة يجمعـون الأنصـار حـولهم فـي الخفـاء ، ويسـتعينون 

إذا علـــى ذلـــك بـــأموالهم وقبـــائلهم ، وإنشـــاء علاقـــات المصـــاهرة مـــع القبائـــل الأخـــرى ، حتــّـى 
تعمــل فــي ســبيل هــدفها  ظهــرت هــذه الأحــزاب إلــى العلــن قلــيلا تقــدّم العمــر بخلافــة عثمــان

وكانت عاقبة الشّورى أنهّا سبّبت نُشوء هـذه الأحـزاب القائمـة علـى الـولاء لأشـخاص  .الفريد
مسـتغلّة أسـباب الشّـكوى والاسـتياء ،  مُعيّنين ذوي أهداف شخصيّة في الوصول إلى الحكـم

وقـــد روى ابـــن عبـــد ربــّـه حـــديثاً لمعاويـــة بـــن أبـــي  .طانتـــه وولاتـــه علـــى الأمصـــارمـــن عثمـــان وب
  : سفيان اعترف فيه بأنهّ

. لــم .. لــم يُشــتّت بــين المســلمين ولا فــرّق أهــواءهم إلاّ الشّــورى التــي جعلهــا عمــر فــي ســتة نفــر«
  .)٢( »وتطلّعت إلى ذلك نفسه،  ورجاها له قومه،  يكن رجل منهم رجاها لنفسه

__________________  
  .١٥١/  ١ )بييروتـ  طبع دار الاندلس() نهج البلاغة ١(
  .٣٢ـ  ٣١ ص ٥ ج محمد سعيد العريان : بتحقيقـ  العقد الفريدابن عبد ربه الأندلسي : ) ٢(



٣٨ 

 

هذه هي الأحداث التي نرى أنهّـا تتّصـل اتصـالاً وثيقـاً بالفتنـة التـي أصـابت المسـلمين 
هـذه الأحـداث فيمـا بينهـا ، وتفاعلـت مجتمعـة مـع أسـلوب فـي عهـد عثمـان ، فقـد تفاعلـت 

عثمان في سياسة المال ، والإدارة ، والاجتماع ، فكان مـن ذلـك جميعـاً الانحـراف الصـريح 
عــن مبــادئ الإســلام الــذي وصــل بالمأســاة إلــى قمّتهــا فــدفع بالمســلمين إلــى الثــورة ، وانتهــى 

  بهم إلى شرّ ما كانوا يحذرون.



٣٩ 

 

  ـ ٢ـ 
ن حــين ولــي الخلافــة علــى سياســة فــي المــال لــم يعهــدها المســلمون ممّــن وســار عثمــا

ولــم يألفوهــا ؛ فقــد راح يغــدق الهبــات الضــخمة علــى آلــه وذويــه وغيــرهم مــن أعيــان ،  تقدّمــه
ولـــو كانـــت هـــذه الهبـــات مـــن أموالـــه  .وعلـــى بعـــض أعضـــاء الشّـــورى بصـــورة خاصّـــة،  قـــريش

ت من بيت المال الذي يشترك فيه المسـلمون ولكنّها كان،  الخاصّة لما أثارت اعتراض أحد
فـانكفؤوا علـى بيـوت ،  وقد سار عمّال عثمان فـي أنحـاء الخلافـة سـيرته فـي المدينـة .جميعاً 

  .. )١( الأموال المحلية ينفقونها على آلهم وأنصارهم والمقربّين إليهم
وعطايـاه أبوابـاً  وقام عثمان بإجراء مالي فتح به للطبّقـة الثريـّة التـي كـان يخصّـها بهباتـه

وذلـك حـين اقتـرح أن ،  وأتاح لهم فرص التّمكين لنفسها وتنميـة ثرواتهـا،  من النشاط المالي
 أو في الشام،  ينقل الناس فيهم من الأرض إلى حيث أقاموا ؛ فلمَنْ كان له أرض في العراق

ســـارع وقـــد  .أو غيـــره مـــن بـــلاد العـــرب،  أو فـــي مصـــر أن يبيعهـــا ممّـــن لـــه أرض بالحجـــاز، 
فاشــــتروا بــــأموالهم المُكدّســــة أرضــــين فــــي الــــبلاد ،  الأثريــــاء إلــــى الاســــتفادة مــــن هــــذا الإجــــراء

بأرضهم الحجاز أرضين في الـبلاد المفتوحـة ، وجلبـوا لهـا الرقيـق والأحـرار  وبادلوا،  المفتوحة
ة يعملــون فيهــا ويســتثمرونها ، وبــذلك نمــت هــذه الثــروات نمــواً عظيمــاً ، وازدادت هــذه الطبّقــ

  الطاّمحة إلى الحكم والطاّمحة إلى السيادة قوّة إلى قوّتها.
وقــــد ذكــــر المســــعودي وغيــــره بعــــض الأمثلــــة علــــى هــــذه الثــــروات الضّــــخمة فــــي ذلــــك 

  .الوقت
__________________  

ـــــ  ٢٥/  ٥أنســـــاب الأشـــــراف  والـــــبلاذري : ، ٣٤١/  ٢مـــــروج الـــــذهب :  المســـــعودي) ١( ،  ٥٢،  ٤٨ و ٢٨ـ
  .وغيرهما



٤٠ 

 

وضــياعاً وخططــاً فــي ،  وألــف عبــد،  وألــف فــرس،  ت ثــورة الزبيــر خمســين ألــف دينــارفقــد بلغــ«
  .والإسكندرية،  ومضر،  والكوفة،  البصرة

وبناحيـة الشّـراة أكثـر ،  وقيل أكثـر،  وكانت غلّة طلحة بن عبيد الله من العراق كلّ يوم ألف دينار
  .ممّا ذكرنا

وبلـغ ربـع ،  وعشرة آلاف شاة،  وله ألف بعير ، وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف مئة فرس
  .ثمن ماله بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً 

وحـين مـات زيـد بـن ثابـت خلـّف مـن الـذهب والفضـة مـا كـان يُكسـر بـالفؤوس غيـر مـا خلـّف مــن 
  .الأموال والضياع بقيمة مئة ألف دينار

ات وغير ذلك ما قيمته ثلاثمئة وعقار ،  وديوناً ،  ومات يعلى بن مُنبه وخلّف خمسمئة ألف دينار
  .ألف دينار

وقيمـة ،  ومليـون درهـم،  أمّا عثمان نفسـه فكـان لـه يـوم قتُـل عنـد خازنـه مئـة وخمسـون ألـف دينـار
  .»وخلّف خيلاً كثيراً وإبلاً ،  وحنين وغيرهما مئة ألف دينار،  ضياعه بوادي القرى

  : ثمّ قال المسعودي بعد ذلك
  .)١( »كثر وصفه فيمَنْ تملّك الأموال في أياّمهوي،  وهذا باب يتّسع ذكره«

__________________  
 .٣٤٣ـ  ٣٤١/  ٢مروج الذهب :  المسعودي) ١(



٤١ 

 

وقد جدّت إلى جانب هذه الطبّقة الثريةّ طبقة أُخرى فقيرة ، لـم تملـك أرضـاً ولا مـالاً 
وقـــد  هـــم.، ولـــيس لهـــا عطـــاءات ضـــخمة ، تلـــك هـــي طبقـــة الجنـــود المُقـــاتلين وأهلهـــم وذراري

تكوّنـــت هـــذه الطبقـــة باســـتئثار عثمـــان وعمّالـــه بـــالفيء والغنـــائم لأنفســـهم والمُقـــربّين مـــنهم ، 
  .)١(وحرمان المقاتلين منها ؛ مدّعين أنّ الفيء لله وليس للمحارب إلاّ أجر قليل يدُفع إليه 

ى أمّا السّواد ، سواد العراق ، فهـو ـ علـى حـدّ تعبيـر سـعيد بـن العـاص والـي عثمـان علـ
  الكوفة ـ

  .)٢( »ئنا تركناهما شو منه ئنا أخذنا ما ش،  بُستان لقريش«
  وأمّا أموال بيت المال فقد قال عثمان نفسه عنها :

  .)٣( »لنأخُذنّ حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنُوف أقوام«
والأحـــداث تزيـــد الهُـــوّة اتّســـاعاً بـــين هـــاتين الطبقتـــين ؛ فبينمـــا تـــزداد ،  ومضـــت الأيــّـام

وتُمعــن فــي اللهــو والبطالــة والعبــث بحيــث يُشــارك ،  بقــة الإرســتقراطية الثريـّـة ثــراء وتســلّطاً الطّ 
تــُـــزداد الطبّقـــــة الأُخـــــرى فقـــــراً ،  )٤( بعـــــض أولاد الخليفـــــة نفســـــه فـــــي اللهـــــو الحـــــرام والمجـــــون

  .وإحساساً بهذا الفقر
مــان قــد ولــم يكــن المُســلمون بحاجــة إلــى وقــت طويــل ليتبــيّن لهــم أنهّــم حــين بــايعوا عث

  لى آله وذوي قرابته من بنيسلّموا السّلطان الفعلي على المُسلمين إ
__________________  

  .٣٥٨/  ١) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام ١(
  .٣٤٦/  ٢) المسعودي : مروج الذهب ٢(
  .٤٩/  ٣) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ٣(
وهـو مُخَلـق الوجـه ، سـكران ، عليـه مصـبغات ـ  شراب وفتوّة ومجونوكان صاحب ـ  قتُل عثمان وابنه الوليد«) ٤(

  .٢٠٢ )١٩٦٠ (دار الكتب المعارف لابن قتيبة. و ٣٤١/  ٢مروج الذهب  .»واسعة



٤٢ 

 

أمُيــّة وآل أبــي معــيط ؛ فقــد اتّضــح فــي وقــت مبكّــر أنّ عثمــان لــيس إلاّ واجهــة يكمــن خلفهــا 
ك إنّ عثمان أسند إلى آله وذويه الولايـات وسرعان ما عزّزت الأحداث هذا ؛ وذل .الامُويوّن

وهـذه الولايـات الكبـرى ،  والشـام ومصـر،  البصرة والكوفة:  وهي،  الكبرى في دولة الخلافة
فهـي مركـز الثـروة  .الأربع هي الولايات ذات المنزلة العظيمة في الحرب والاقتصـاد والاجتمـاع

وهـي مركـز تجمّـع الجيـوش ،  مـوال والأقـواتوالزراعية لدولة الخلافـة منهـا تُحمـل الأ،  المالية
وهــي مركــز عمليــات الفــتح الكبــرى التــي كانــت إذ ،  الإســلاميّة الوافــدة مــن شــتى بقــاع الدولــة

  .ولا يلُتف إليه،  وما عدا هذه الولايات فذو شأن ثانوي لا يؤُبه له،  ذاك لا تزال في أوجها
وعمــره خمــس ،  امر بــن كريــزلقــد ولــّى عثمــان علــى البصــرة ابــن خالــه عبــد اللــه بــن عــ

ثمّ عزله تحت ضـغط ،  وولّى على الكوفة أخاه الوليد بن عقبة بن أبي معيط،  وعشرون سنة
وكـان ،  وولـّى مكانـه سـعيد بـن العـاص،  الرأي العام بعد أن ثبت عليه شرب الخمر والتهتـّك

،  ينوفلســــط،  معاويــــة عــــاملاً لعمــــر علــــى دمشــــق والأردن فضــــمّ إليــــه عثمــــان ولايــــة حمــــص
مــدى مُســتطاع ، وولــّى مصــر أخــاه  وبــذلك مــدّ لــه فــي أســباب السّــلطان إلــى أبعــد،  والجزيــرة

  من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح.
كــان هــؤلاء الــولاة جميعــاً مــن قرابــة عثمــان ، ولــم يكــن ســلوكهم الــديني أو الإداري أو 

انوا جميعـاً مـن قـريش ، وكـانوا فـي هما معاً في أمصارهم ومع رعيتهم مُرضياً ومقبـولاً ؛ فقـد كـ
تصرّفاتهم لا يخفون قبليتهم وتعصّبهم علـى غيـر قـريش مـن قبائـل العـرب ؛ ففـي الكوفـة تجبـّر 

  سعيد بن العاص وتعصّب لقريش ، وقال :
  .»ئنا أخذنا منه وما شئنا تركناهما ش إنمّا السّواد بُستان لقريش«

  لى الشام ، وإذا بمعاويةفلمّا اعترضه المسلمون من غير قريش نفاهم إ



٤٣ 

 

فلمّـا أنكـروا عليـه ذلـك نفـاهم إلـى ،  يناظرهم في فضـل قـريش وتقـدّمها علـى سـائر المسـلمين
وأظهــر ،  الجزيــرة ـ وأميرهــا مــن قبــل معاويــة عبــد اللــه بــن خالــد بــن الوليــد المخزومــي ـ فــأذلّهم

فـي مصـر قسـا عبـد و  وحطـّه مـن مقـامهم،  وتحقيـره لشـأنهم،  لهم سـيادة قـريش بامتهانـه لهـم
ثـمّ أظهـر مـن العصـبيّة لقـريش مـا ،  فظلـم وأسـرف فـي الظلـم،  الله بن سعد في جباية الخـراج

فلمّــا كتــب إليــه ،  أثــار غيــر قــريش مــن العــرب المســلمين ودفعهــم إلــى أن يشــكوه إلــى عثمــان
وضــرب رجــلاً مــنهم حتّــى ،  عثمــان يــأمره بــالإقلاع عمّــا هــو عليــه عــدا علــى الشــهود فعــاقبهم

  .قتله
وإنمّـا ،  ولم يكن ولاة عثمان هؤلاء من ذوي السابقة في الـدين والجهـاد فـي الإسـلام

 .بــل كــان فــيهم مــن أمــره فــي الفســق ورقِــّة الــدين معــروف مشــهور،  كــانوا متّهمــين فــي ديــنهم
،  والسُّـخر منـه وآلهعليهاللهصѧلى كان فيهم عبد الله بن سعد الذي بـالغ فـي إيـذاء النبـي

الفُســـق  والوليـــد بـــن عقبـــة ممّـــن أمـــره فـــي،  الهُـــزء بـــالقرآن حتــّـى نـــزل القـــرآن بكفـــرهوبـــالغ فـــي 
  معروف مشهور ، وقد نزل فيه قرآن يعُلن فسقه.

وكان المُسلمون ـ أعيانهم وعامّتهم ـ يرُاجعـون عثمـان فـي شـأن هـؤلاء الـولاة مـن أقاربـه 
  إلاّ كارهاً.، ويطلبون منه عزلهم فلا يعزلهم ، ولا يسمع فيهم أيةّ شكوى 

هذه السياسـة التـي سـلكها عثمـان فـي الولايـات أثـارت عليـه وعلـى عهـده موجـة عامّـة 
  من السّخط بين المسلمين ؛ لِما رأوه فيه من عصبية قبلية يمارسها هو وولاته من قريش.

وأثارت عليه سخط المسلمين والمعاهدين من غير العرب ؛ لِما عوملوا به من امتهان 
  .ولاته وعمّالهوقسوة من قبل 

وأثــارت عليــه ســخط الصــحابة ؛ لأنــّه ولّــى أمــور المســلمين وأمــوالهم وأبشــارهم هــؤلاء 
  ، الغُلمة القرشيين الذين لا يحترمون الدين ولا يأبهون له



٤٤ 

 

  .والذين يظلمون دون أن يرَدوا من قِبل عثمان
بــأن يكونــوا وأثــارت عليــه ســخط الأنصــار ؛ لأنهّــم حُرمــوا مــن الولايــات بعــد أن وعُــدوا 

ولــم يــنس الأنصــار يومــاً أنّ ســيوفهم وقــتلاهم وأمــوالهم هــي التــي بــوّأت ،  شــركاء فــي الحكــم
  .قريشاً هذه المنزلة

وأثـــارت ســـخط شـــباب قـــريش والطـــامحين إلـــى الحكـــم مـــن أعضـــاء الشـــورى ؛ لأنهّـــم 
  .أهُملوا ولم ينالوا ولاية من هذه الولايات

* * *  
رضــي سياســته فــي المــال والإدارة مــن كبــار الصــحابة ولقــد كــان سُــلوك عثمــان إزاء مُعا

وعــاملاً مهمّــاً مــن عوامــل ،  ســبباً فــي مُضــاعفة النّقمــة عليــه فــي قــريش وفــي عامّــة المســلمين
  .تعقيد الأزمة التي عاناها عثمان وعاناها المسلمون في عهد عثمان

يـف بنـي فقد عارض سياسة عثمان في المال والإدارة عبد الله بـن مسـعود الهـذلي حل
  .»إنمّا أنت خازن لنا«:  فاعترضه عثمان بقوله،  وكان خازناً لبيت المال،  زهرة

  .ثمّ اشتدّت معارضة ابن مسعود فأمر عثمان بضربه حتّى كسر بعض أضلاعه
مدتــــه بلأ،  فلــــم يكُــــفّ عــــن المُعارضــــة،  وعارضــــه أبــــو ذرّ الغفــــاري فنفــــاه إلــــى الشــــام

ة ، فأخــذ ينتقــد أســاليب معاويــة فــي إنفــاق الأمــوال أســاليب معاويــة فــي النــاس بمــادة جديــد
إلــى عثمــان ، فأرســل  العامّــة ، وصــادف كلامــه هــوى فــي نفــوس رعيــة معاويــة ، فكتــب بشــأنه

 إليه عثمان :
  .»أرسل إليّ جندباً ـ وهذا اسم أبي ذرّ ـ على أغلظ مركب وأوعره«

  ولكنّه لم فوصل أبو ذرّ إلى المدينة وقد تآكل لحم فخذيه من عنف السير ،



٤٥ 

 

ولبــث فيهــا حتّــى مــات غريبــاً وحيــداً ،  فنفــاه عثمــان إلــى الربــذة،  يكُــفّ عــن المعارضــة أيضــاً 
  .هـ ٣٢سنة 

فشـتمه عثمـان وضـربه حتـّى غُشـي عليـه ،  وعارضه عمّار بن ياسر حليف بنـي مخـزوم
أمـر بـه فشـتمه عثمـان و ،  ولكنّ هذا العنف لم يثنِ عماراً فاسـتمر فـي معارضـته،  سائر النهار

 .ووطئه برجليه وهما في الخف حتّى أصابه الفتق،  فطرح على الأرض

وعارضــه غيــر هــؤلاء مــن الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــار فــي الأحــداث التــي كــان 
  يقدم عليها ، والسياسة التي كان ينتهجها ، فلم يسمع منهم ولم يستجيب لهم.

ن مـن عثمـان أن يسـتجيب لهـا وقد كانت هذه المُعارضة تشيع في المسلمين فينتظـرو 
؛ لأنهّــا كانــت معارضــة قائمــة علــى إدراك حاجــات المجتمــع ، وكانــت تعبيــراً عــن عــدم رضــا 
المسلمين عن السياسة التي كانوا يُساسون بها ، ولكنّهم بدل ذلك كانوا يرون ويسـمعون أنّ 

ذى البــالغ ، ولــم عثمــان وآلــه قــد نكّلــوا بالمعارضــين هــذا التنكيــل الشــديد ، ومسّــوهم بهــذا الأ
  يستجيبوا إلى شيء ممّا دعوا إليه.

وقد أثار موقفه هذا سخط عامّـة المسـلمين ؛ فهـؤلاء المعارضـون مـن أعـلام الصـحابة 
وأركــان الــدعوة ، يمتهــنهم عثمــان ويضــطهدهم لــدعائهم إيــّاه إلــى الإصــلاح فــي الوقــت الــذي 

رهم مـن مسـلمة الفـتح الطلقـاء ، يسمع فيه من مروان بن الحكم وأشباهه من بني أمُيـّة وأنصـا
وهـؤلاء المعارضـون كـانوا يعبـّرون بمعارضـتهم  الـذين لـيس لهـم سـابقة ولا مكانـة فـي الإسـلام.

هـــذه عـــن إرادة جميـــع المســـلمين الـــذي آذتهـــم سياســـة عثمـــان فـــي كرامـــاتهم وأرزاقهـــم ، ولـــم 
ي سياســته دون يفُسّـر المســلمون موقــف عثمــان مــن المعارضــين إلاّ بأنـّه عــازم علــى المضــي فــ

  الالتفات إلى أيّ نُصح أو تحذير.
  وإلى جانب هذه المعارضة الصادقة المخلصة ، الهادفة إلى خير المسلمين

 



٤٦ 

 

وقـد  .وتسـتهدف نتـائج مُغـايرة،  جميعاً كانت توجـد معارضـة أخـرى مدفوعـة بأسـباب مُغـايرة
والنقـد فرصـة يسـتغلّونها وشيوع التـذمّر ،  رأى زعماء هذه المعارضة في فساد الأوضاع العامّة

فأخـذوا يُسـاهمون فـي ،  لاستعجال نهاية عهد عثمان التي تُمكّنهم من الوصـول إلـى مـآربهم
  .نشر رُوح التذمّر وتعميقها

وقد مكّن عثمان بسياسته الإداريـة لهـذه الطائفـة مـن معارضـيه أسـباب القـوّة والنفـوذ ؛ 
ى بإجرائـه الـذي قـدّمنا الحـديث عنـه فـي وذلك حين أطلق لها أن تنُمي ثرواتها إلى أبعـد مـد

وحـــين أطلـــق لهـــا أن تغُـــادر المدينـــة إلـــى الـــبلاد ،  وتكـــوين الإقطاعـــات الضّـــخمة،  الأراضـــي
،  ويســتكثرون مــن الأتبــاع،  المفتوحــة ؛ حيــث راح أفرادهــا يســتكثرون لأنفســهم مــن الأمــوال

  .وقبائلهمويمنّيهم بذلك أتباعهم ،  ويمُنّون أنفسهم بالوصول إلى الخلافة
  : وقد أشار الطبري في أحداث سنة خمس وثلاثين إلى هذه الحقيقة فقال

كان عمر بن الخطاّب قد حجر على أعلام قريش مـن المهـاجرين الخـروج فـي البلـدان إلاّ بـإذن «
  .)١( وأجل

ا فلمّـا رأوهـا ورأو ،  فانساحوا في البلاد،  فلمّا ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عمر
وصــاروا ،  الــدنيا ورآهــم النــاس انقطــع مَــنْ لــم يكــن لــه طــول ولا مزيــة فــي الإســلام فكــان مغمــوراً فــي النــاس

وتقـــدّمنا فـــي التقـــرّب ،  فقـــالوا يملكـــون فنكـــون قـــد عرفنـــاهم،  وأمّلـــوهم وتقـــدّموا فـــي ذلـــك،  أوزاعـــاً إلـــيهم
 »ة كانـت فـي العامّـة لـيس إلاّ ذلـكالإسلام ، وأوّل فتنـ فكان ذلك أوّل وهن دخل على،  والانقطاع إليهم

)٢(.  
__________________  

هــا إنــّي ممســك بثيــاب هــذا الشــعب أن يتفــرّق أصــحاب « قــال عمــر لمّــا اســتأذنه الزبيــر بــن العــوام فــي الغــزو) ١(
  .٢٠/  ٢٠شرح نهج البلاغة  »محمد في الناس فيُضلّوهم

  .١٣٤/  ٥) الطبري ٢(



٤٧ 

 

  : وقال في موضع آخر
  .)١( »... وانقطع إليهم الناس،  فاضطربوا في البلاد،  ي عثمان خلى عنهم. فلمّا ول«..

* * *  
فإذا لاحظنا أنّ عثمان فتح باب الهجـرة أمـام قـريش فانسـاحوا فـي الـبلاد يستصـلحون 
الأمــــوال ، ويُكوّنــــون الثــــروات ، ويجمعــــون حــــولهم الأنصــــار بالمــــال ، والأصــــهار إلــــى قبائــــل 

، وسـبقهم  وآلهعليهاللهصلىلتي جاءتهم من صحبتهم للنبـي العرب ، وبسمعتهم الدينية ا
وإنّ ســــلوك عمّــــال عثمــــان علــــى الأمصــــار الكبــــرى ،  إلــــى الإســــلام ، وجهــــادهم فــــي ســــبيله.

وســلوك عثمــان نفســه فــي المدينــة مــع ناصــحيه والمشــفقين عليــه ، وعلــى النــاس مــن ســلوكه ،  
هـؤلاء الصــحابة مـن قـريش كـانوا يــرون كـان يقُـدّم للمسـلمين أســباب التـذمّر والشـكوى ، وأنّ 

هذا ويسمعونه ويشاركون فيه ، فإذا أضفنا إلى ذلك ما خلّفه تـدبير الشّـورى لـدى هـؤلاء مـن 
. إذا لاحظنــا هــذا كلــّه اتّســقت لأعيننــا الخطــوط .. طمــوح إلــى الخلافــة ، وســعي فــي ســبيلها

  : عهدهالبارزة ، والعوامل الأساسية في ثورة المسلمين على عثمان وعلى 
طبقة ارسـتقراطية دينيـة كوّنتهـا السـقيفة بمـا بعثـت مـن مركـز قـريش ، غـدت ـ بالإضـافة 
إلــى ارســتقراطيتها الدينيــة ـ تتمتّــع بثــروات طائلــة بســبب مبــدأ التفضــيل فــي العطــاء ، وسياســة 
عثمان في المال ، والأرض ، والهجـرة ، وقـد كـوّن مبـدأ الشّـورى فـي نفـوس كثيـر مـن أفرادهـا 

المواتيـة للوصـول إلـى هـذا الهـدف  إلى الحكم ممّا دفعهم إلى استغلال كلّ الظروف الطموح
، يقُابـــل هـــذه الطبقـــة طبقـــة المحـــاربين والمســـلمين الجُـــدد المحرومـــة مـــن كافـــة الامتيـــازات ، 

  والتي كانت أسباب تذمّرها مُتوفّرة.
__________________  

  .١٣٤/  ٥الطبري ) ١(



٤٨ 

 

أمّـــا وقودهـــا فهـــو تصـــرّفات عثمـــان ،  ن هـــي مـــادة الثـــورةلقـــد كانـــت جمـــاهير المحـــاربي
هـم هـؤلاء الزعمـاء الـذين  .وأمّا الذي أجّجها فهـم أصـحاب المصـلحة فيهـا،  وولاته وآل بيته

ومن المـال والمنزلـة الدينيـة مـا مكّـنهم مـن جمـع ،  أوتوا من الطموح ما جعل الخلافة هدفهم
  .ليهم أن يعدّوا الناس بخير ممّا هم فيهومن سوء الأوضاع ما سهّل ع،  الأنصار حولهم

* * *  
إن فقـدت النظـام ،  وقد تمخّضت هذه الملابسات والظـروف السـيئة عـن حركـة عامّـة

  .والأهداف المشتركة،  فإنهّا لم تفقد وحدة الأفكار الدافعة،  بالمعنى الحزبي الدقيق
حركـة سـلوكاً بعيـداً عـن وقد سلك عثمان وبطانته من الامُوييِّن والمنتفعين تجاه هذه ال

وجوبهـوا ،  واسـتُهين بهـم،  الحكمة والعدل ؛ فبدلاً مـن أن تُجـاب مطالـب الثـوّار رُدوا بعنـف
،  بسياسة قاسية هي هذه السياسة التي تمخّض عنها مؤتمر عثمان مع عمّاله على الأمصـار

  : والتي قدّم لنا الطبري صورة عنها
وأن ،  ي يـا أميـر المـؤمنين أن تـأمرهم بجهـاد يشـغلهم عنـكرأيـ:  . فقال لـه عبـد اللـه بـن عـامر«..

،  ومــا هــو فيــه مــن دُبــرة دابتــه،  فــلا يكــون همّــة أحــدهم إلاّ نفســه،  تُجمــرهم فــي المغــازي حتــّى يــذلّوا لــك
 )١(وأمــرهم بالتّضــييق علــى مَــنْ قــبلهم ، وأمــرهم بتجميــر  ، فــردّ عثمــان عمّالــه علــى أعمــالهم ... وقمّــل فــروه
  .)٣( »اعُطياتهم ؛ ليطيعوه ويحتاجوا إليه )٢(البعوث ، وعزم على تحريم الناس في 

__________________  
) جمر الناس : جمعهم. وجمر الجيش : حبسهم فـي أرض العـدو ولـم يقفهـم (قـاموس). انظـر : لسـان العـرب ١(
د ، لا يــــردّوهم إلــــى . يريــــد عثمــــان مــــن عمّالــــه أن يجمعــــوا النــــاس فــــي البعــــوث العســــكرية الطويلــــة الأمــــ١٤٦/  ٤

  أوطانهم.
  ) حرم : منع.٢(
  .٣٧٤ـ  ٣٧٣/  ٣) انظر : تأريخ الطبري ٣(



٤٩ 

 

بـــدل أن تُخفّـــف مـــن ،  ولكـــنّ هـــذه الإجـــراءات العنيفـــة زادت نـــار المقاومـــة اشـــتعالاً 
،  فتكتّلـــوا مـــن الكوفـــة والبصـــرة،  شـــدّتها ؛ فقـــد رأى هـــؤلاء المحـــاربون الفقـــراء أنهّـــم خُـــدعوا

ومـن هنـا وهنـاك للقيـام بمســعى جمـاعي لإرغـام عثمـان علـى تغييـر بطانتــه  ، ومصـر والحجـاز
وجــاروا ،  وتبــديل عمّالــه الــذي أســاؤوا الســيرة،  التــي اعتبروهــا مســؤولة عــن كثيــر مــن المآســي

يُسـفر  السѧلامعليه وبينمـا كـان علـي بـن أبـي طالـب .. وتغييـر سياسـته الماليـة.. على الرعية
 وينبـّه عثمـان وينصـحه بالاسـتقامة والعـدل،  فيُهدئ من ثورة اوُلئك،  بين الثوار وبين الخليفة

نــرى أنّ الآخــرين مــن الطــامحين إلــى الخلافــة ينتهــزون فرصــة ثــورة الجمــاهير للوصــول إلــى ، 
ويبــذلون الأمـــوال الطائلــة فــي تمويـــل ،  ويزيـــدون النّقمــة اشــتعالاً ،  فيؤجّجــون الثــورة،  هــدفهم
  .سليح أفرادهاوت،  واصطناع قادتها،  الثورة

  .وبلغت المأساة قمّتها بمقتل عثمان



٥٠ 

 

  ـ ٣ـ 
ولكنــّه أبــى ،  يطلبــون منــه أن يلــي الحكــم السѧѧلامعليه وجــاء النــاس إلــى الإمــام علــي

 فقـد كـان،  عليهم ذلك ؛ لا لأنهّ لم يأنس مـن نفسـه القـوّة علـى ولايـة الحكـم وتحمّـل تبعاتـه
،  خبـــر المجتمـــع الإســـلامي مـــن أقطـــاره كـــان قـــد،   علـــى تمـــام الأُهبـــة لـــذلك السѧѧѧلامعليه

وتعـــرّف علـــى ،  ونفـــذ إلـــى أعماقهـــا،  وراقـــب حياتهـــا عـــن كثـــب،  وخـــالط مُختلـــف طبقاتـــه
  .الوجدان الطبقي الذي يشدّها ويجمعها

،  وآلهعليهاللهصѧلى وقد مكّنه من ذلك كلّه المركز الذي كـان يتمتـّع بـه مـن النبـي
. هــذه .. ومعلــن بلاغاتــه،  ومنفّــذ خططــه،  ائــد جيوشــهوق،  وأمــين ســرهّ،  فهــو وزيــره ونجيّــه

وقــد   .المنزلـة الفريــدة التــي لـم يتمتــّع بهــا أحــد مـن الصــحابة أعدّتــه إعــداداً تامّـاً لمهمّــة الحكــم
يبتغي مـن وراء إناطـة هـذه المهـام كلّهـا بـه إعـداده للمنصـب  وآلهعليهاللهصلى كان النبي

ولقــد غــدا مــن نافلــة  .تــمّ مــا يكــون أهليــة واســتعداداً الإســلامي الأوّل ليصــل إليــه وهــو علــى أ
 إنـّـــــــــه هــــــــــو الخليفــــــــــة الــــــــــذي كــــــــــان يجــــــــــب أن يلــــــــــي حكومــــــــــة النبــــــــــي:  القــــــــــول أن يقُــــــــــال

  .في المجتمع الإسلامي وآلهعليهاللهصلى
فإنــّه لــم  وآلهعليهاللهصѧѧلى وإذا لــم يقــدر لــه أن يصــل إلــى الحكــم بعــد وفــاة النبــي

،  ثـمّ عمـر،  ل سـاهم فيهـا مسـاهمة خصـبة ؛ فقـد كـان أبـو بكـربـ،  ينقطع عن الحياة العامّـة
وخاصّـة ،  عثمان لا يسـعهم الاسـتغناء عـن آرائـه فـي القضـاء والسياسـة والحـرب ومن بعدهما

،  فــي خلافــة عثمــان ؛ فقــد كــان علــى أتــمّ الصّــلة بالتيّــارات التــي تمخُــر المجتمــع الإســلامي
ي كــان الإمــام يقُدّمــه ؛ لأنّ بطانتــه المعروفــة كانــت ولكــنّ عثمــان لــم ينتفــع كثيــراً بالتوجيــه الــذ

  .تأبى عليه ذلك
ولقــــــد رأى أنّ المجتمــــــع الإســــــلامي قــــــد تــــــردّى فــــــي هــــــوّة مــــــن الفــــــوارق الاجتماعيــّــــة 

  بسبب السياسة غير،  والاقتصادية التي زادت عمقاً وحدّة



٥١ 

 

ينيــة العظيمــة التـــي ورأى أنّ التوجيهــات الد،  الحكيمــة التــي اتبّعهــا ولاة عثمــان مـــدّة خلافتــه
طيلــة حياتــه علــى إرســاء أصــولها فــي المجتمــع الإســلامي  وآلهعليهاللهصѧѧلى عمــل النبــي

  .الناشئ قد فقدت فاعليتها في توجيه حياة الناس
وإنمّــا صــار النــاس إلــى واقعهــم هــذا ؛ لأنهّــم فقــدوا الثقــة بــالقوّة الحاكمــة التــي تُهــيمن 

وهكذا انقطعت الصـلة بيـنهم ،  هم وصيانتهم بأنفسهمفراحوا يسعون إلى إقرار حقوق،  عليهم
والسبيل إلى تلافي هذا الفساد هو إشعار ،  وبين الرموز المعنوية التي يجب أن تقود حياتهم

ولكنّ هـذا ،  الناس أنّ حكماً صحيحاً يهيمن عليهم لتعود إلى الناس ثقتهم الزائلة بحكّامهم
ناشئة لا تُسيغ مثل هذا ؛ ولذلك فهي حريةّ بـأن فثمّة طبقات ،  لم يكن سهلاً قريب الجنى

  .تقف في وجه كلّ منهج إصلاحي ومحاولة تطهيرية
ــة  السѧѧلامعليه وإذاً فقــد كــان علــي يــُدرك ـ نتيجــة لوعيــه العميــق للظــروف الاجتماعيّ

والنفسية التي كانت نجاح المجتمع الإسلامي في ذلك الحين ـ أنّ المدّ الثوري الذي انتهى 
إلــى مــا انتهــت إليــه بالنســبة إلــى عثمــان يقتضــي عمــلاً ثوريــاً يتنــاول دعــائم المجتمــع  بــالأمور

ولمّـا كانـت البيعـة عقـداً حقيقيـاً ،  الإسلامي مـن النـواحي الاقتصـادية والاجتماعيـّة والسياسـية
  .)١( لكلّ من الراعي والرعية يستتبع مسؤوليات وواجبات وحقوقاً 

ـــة ـــه بشـــأن قبـــول  لـــذلك امتنـــع مـــن الاســـتجابة الفوري لضـــغط الجمـــاهير والصـــحابة علي
فقـد أراد أن يضـعهم أمــام اختبـار يكشـف بـه مـدى اسـتعدادهم لتحمّــل ،  بيعـتهم لـه بالخلافـة

واسـتغلّ انـدفاعهم الثـوري حـين ،  أسلوب الثورة في العمل ؛ لـئلاّ يـروا فيمـا بعـد أنـّه اسـتغفلهم
  .لذي ثاروا عليه في ظلّهايكشفون صعوبة الشروط التي يجب أن ينُاضلوا الفساد ا

 : من أجل هذا قال لهم
__________________  

وقـد حــدد علـي هــذه الحقـوق فــي مناسـبة قاســمية مـن مناســبات حياتـه. وذلــك بعـد صــفين ، فـي خطبــة لــه ، ) ١(
  .١٠٥ـ  ١٠٢/  ١نهج البلاغة 

  .٩٢الخطبة /  نهج البلاغة:  انظر) ٢(



٥٢ 

 

إِنَّا مُسْتـَقْبِلُونَ أمَْـراً لـَهُ وُجُـوهٌ وَألَـْوَانٌ ، لا تَـقُـومُ لـَهُ الْقُلـُوبُ ، دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَيْريِ ؛ فَ «
ــرَتْ. وَاعْلَمُـــوا أنَـّـِـي إِنْ  ـــةَ قــَـدْ تَـنَكَّ  وَلا تَـثـْبـُـتُ عَلَيْـــهِ الْعُقُــولُ ، وإِنَّ الآفــَـاقَ قــَـدْ أَغَامَــتْ ، وَالْمَحَجَّ

تُكُمْ ركَِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ ، وَلَمْ أُصْـغِ إِلـَى قَــوْلِ الْقَائـِلِ وَعَتْـبِ الْعَاتـِبِ ، وَإِنْ تَـركَْتُمُـونِي فأَنَـَا   أَجَبـْ
ــرٌ لَكُــمْ  ــراً خَيـْ ــَا لَكُــمْ وَزيِ ــركَُمْ ، وَأنَ تُمُــوهُ أمَْ  مِنِّــي كَأَحَــدكُِمْ ، وَلَعَلِّــي أَسْــمَعُكُمْ وَأَطْــوَعُكُمْ لِمَــنْ وَلَّيـْ

  .)١( »أمَِيراً 
  عليه إلاّ أن يلي الحكم ، فاستجاب لهم. ولكنّ الناس أبَو

وما أن بويع حتّى عالنهم بسياسته التي قرّر أن يتّبعها من أجل تحقيق الأهـداف التـي 
،  لنفسـه يـوم ولـي الخلافـة قبل الحكم لأجلها. ولم تكن هذه السياسة شيئاً مرتجلاً اصطنعه

 ن يعانيه المجتمـع الإسـلامي آنـذاكومنتزعاً من الواقع الذي كا،  وإنمّا كانت منهجاً مدروساً 
ومُهيــّأة لتنيــل هــذا المجتمــع المطــامح التــي كــان ،  ومعــدّة للسّــير بهــذا المجتمــع إلــى الأمــام، 

  .يحلم بها ويصبو إليها
* * *  

  : وقد تناولت إصلاحات الإمام الثورة ثلاثة ميادين
  .الإدارة

  .والحقوق
  .والمال

هـــؤلاء ،  ى عـــزل ولاة عثمـــان علـــى الأمصـــارففيمـــا يرجـــع إلـــى سياســـة الإدارة أصـــرّ علـــ
وعـــدم ،  الـــولاة الـــذين كـــانوا مـــن الأســـباب الهامّـــة فـــي الثـــورة علـــى عثمـــان ؛ لظلمهـــم وبغـــيهم

فأشـار ،  وقد كلّمه المغيـرة بـن شـعبة فـي شـأن ولاة عثمـان .درايتهم بالسياسة وأصول الحكم
  الولاة عليه بأن يثُبت هؤلاء

__________________  
  .٢١٧/  ١لبلاغة : نهج ا) ١(



٥٣ 

 

علــى أعمــالهم ، ولكنّــه أبــى عليــه ذلــك وعــزلهم ، وكلّمــه طلحــة والزبيــر فــي شــأن الولايــة علــى 
الكوفة والبصرة فردّهمـا ردّاً رفيقـاً ، وولـّى رجـالاً مـن أهـل الـدين ، والعفّـة والحـزم ، فـولّى علـى 

سـعد بـن  قيس بـن ، وعلى الشام سهل بن حُنيف ، وعلى مصر )١(البصرة عثمان بن حُنيف 
ـــا موســـى الأشـــعري علـــى الكوفـــة،  عبـــادة ـــة ،  وثبّـــت أب وهـــذه هـــي الأمصـــار الكبـــرى فـــي دول

وســـلطانها ،  وقـــد أصـــاب هـــذا الإجـــراء قريشـــاً بضـــربة قاصـــمة فـــي كبريائهـــا .الخلافـــة حينـــذاك
  .ونفوذها ؛ لأنّ هؤلاء جميعاً من غير قريش

  : وقد قال في شأن ولاة عثمان ومَنْ لفّ لفّهم
فَـيـَتَّخِـــذُوا مَـــالَ اللَّـــهِ ،  . وَلَكِنَّنــِـي آسَـــى أَنْ يلَــِـيَ أمَْـــرَ هَـــذِهِ الأمَُّـــةِ سُـــفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَـــا.«.

هُمُ الَّـذِي قـَدْ شَـرِبَ فـِيكُمُ ،  وَالصَّالِحِينَ حَرْباً ،  وعِبَادَهُ خَوَلاً ،  دُوَلاً  وَالْفَاسِقِينَ حِزْباً ؛ فـَإِنَّ مِـنـْ
هُمْ مَــنْ لــَمْ يُسْــلِمْ حَتَّــى رُضِــخَتْ لــَهُ عَلَــى الإِسْــلامِ ،  جُلِــدَ حَــدّاً فِــي الإِسْــلامِ وَ ،  الْحَــراَمَ  وَإِنَّ مِــنـْ

  .)١( »الرَّضَائِخُ 
* * *  

وفيمــا يرجــع إلــى الحقــوق نــادى بــأنّ المســلمين جميعــاً ســواء فــي الحقــوق والواجبــات 
ليهــا الإســلام ، وأعُيــدت فــي فــي الإســلام ، وقــد كانــت هنــاك فــروق حقوقيــة جاهليّــة قضــى ع

عهود لاحقة ؛ فقريش ذات الماضي العريق في السيادة علـى القبائـل العربيـة عـادت فـي عهـد 
عثمان إلـى إيمانهـا بتلـك الفـروق ، فغـدا أنُـاس لـيس لهـم مـاضٍ مشـرّف بالنسـبة إلـى الإسـلام 

هـــذه  .. قرشـــيونونبيــّـه يتعـــالون علـــى أعظـــم المســـلمين جهـــاداً ، وســـابقة وبـــلاء لمجـــرّد أنهّـــم 
  ، فقال : السلامعليهالفروق المعنوية الجاهليّة قضى عليها الإمام 

__________________  
  .نهج البلاغة) ١(



٥٤ 

 

والقــوي عنــدي ضــعيف حتــّى آخــذ الحــقّ ،  الــذليل عنــدي عزيــز حتــّى آخــذ الحــقّ لــه«
  .)١( »منه

* * *  
اجهـه فيمـا يتعلـّق بهـذه وكانـت تو ،  وفيما يرجـع إلـى سياسـة المـال وقـف موقفـاً صـارماً 

السياســـة نقطتـــان هامّتـــان ؛ إحـــداهما الثـــروات التـــي تكوّنـــت فـــي أيـــام عثمـــان بأســـباب غيـــر 
  .والثانية أسلوب توزيع العطاء،  مشروعة

وقد أعلن في الخُطب الأولى التي استهل بها حكمه مصادرة جميع ما أقطعه عثمان 
كمـا أعلـن أنـّه سـيتّبع مبـدأ ،   الإرسـتوقراطيينمن القطائع وما وهبه من الأموال العظيمـة لطبقـة 

  : فقال،  المساواة في العطاء
وإنــّي حــاملكم علــى ،  لــي مــا لكــم وعلــيّ مــا علــيكم،  إنــّي رجــل مــنكم،  أيهّــا النــاس«

وكـلّ مـال أعطـاه ،  ألا وإنّ كـلّ قطيعـة أقطعهـا عثمـان .ومنفّـذ فـيكم مـا أمـر بـه،  منهج نبيّكم
وَجَدْتهُُ قَدْ تُــزُوّجَِ بـِهِ  ولَوْ ،  بيت المال ؛ فإنّ الحقّ لا يبطله شيء من مال الله فهو مردود في

 عَلَيْـهِ النِّسَاءُ ، وَمُلِكَ بِهِ الإِمَاءُ لَرَدَدْتهُُ ؛ فإَِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً ، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فـَالْجَوْرُ 
  .)٢( »أَضْيَقُ 

  وقال من خطاب آخر :
 يقولنّ رجال منكم غداً غمرتهم الدنيا فاتّخـذوا العقـار ، وفجّـروا الأنهـار ، . ألا لا«..

وركبــوا الخيــول الفارهــة ، واتّخــذوا الوصــائف الرُّوقــة ، فصــار ذلــك علــيهم عــاراً وشــناراً ، إذا مــا 
  منعتهم ما كانوا يخوضون فيه ، وأخّرتهم

__________________  
  .نهج البلاغة) ١(
  .٢٧٠ـ  ٢٦٩/  ١. وشرح نهج البلاغة ٥٩/  ١) نهج البلاغة ٢(
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حرمنــا ابــن أبــي طالــب :  ويقولــون،  فينقمــون ذلــك ويســتنكرون،  إلــى حقــوقهم التــي يعلمــون
ــــــــــه !حقوقنــــــــــا  ألا وأيمّــــــــــا رجــــــــــل مــــــــــن المهــــــــــاجرين والأنصــــــــــار مــــــــــن أصــــــــــحاب رســــــــــول الل

 عنـد اللـه يرى أنّ الفضل له على سواه لصحبته ؛ فإنّ الفضل النيـّر غـداً  وآلهعليهاللهصلى
 ودخـل فـي ديننـا،  فصـدّق ملّتنـا،  وأيمّا رجل استجاب للـه وللرسـول وثوابه وأجره على الله، 
والمــال مــال ،  فقــد اســتوجب حقــوق الإســلام وحــدوده ؛ فــأنتم عبــاد اللــه،  واســتقبل قبلتنــا، 
أحسـن وللمتقـين عنـد اللـه غـداً ،  لا فضل فيـه لأحـد علـى أحـد،  يقُسم بينكم بالسويةّ،  الله

ومــا عنــد اللــه خيــر ،  لــم يجعــل اللــه الــدنيا للمتقــين أجــراً ولا ثوابــاً  .وأفضــل الثــواب،  الجــزاء
ولا يـتخلّفنّ أحـد ،  وإذا كان غد إن شاء الله فاغدوا علينـا ؛ فـإنّ عنـدنا مـالاً نقسـمه .للأبرار

ماً إلاّ حضــر إذا كــان مســـل،  كـــان مــن أهــل العطــاء أو لـــم يكــن،   مــنكم ؛ عربــي ولا عجمــيّ 
  .»حراًّ 

فقــال لعبيــد اللــه بــن أبــي رافــع  ،  غــدا وغــدا النــاس لقــبض المــال،  فلمّــا كــان مــن الغــد
  : كاتبه

ثلاثــة دنــانير ، ثــمّ ثــنّ بالأنصــار فافعــل  وأعــطِ كــلّ رجــل ممّــن حضــر،  ابــدأ بالمهــاجرين فنــادهم«
  .»لكمعهم مثل ذلك ، ومَنْ حضر من الناس كلّهم ؛ الأحمر والأسود ، فاصنع به مثل ذ

فقــال ســهل بــن حنيــف : يــا أميــر المــؤمنين ، هــذا غلامــي بــالأمس وقــد أعتقتــه اليــوم. 
  فقال :

  .»فأعطى كلّ واحد منهما ثلاثة دنانير ، نعطيه كما نعُطيك«



٥٦ 

 

وعبــد ،  والزبيــر،  وتخلــّف عــن هــذا القســم يومئــذ طلحــة .ولــم يفضّــل أحــداً علــى أحــد
  .)١( ورجال من قريش وغيرها،  الحكمومروان بن ،  وسعيد بن العاص،  الله بن عمر

* * *  
وهكــذا قضــى بســرعة وحســم علــى شــرعيّة التفــاوت الطبقــي بمــا لــه مــن ذيــول اقتصــادية 

ولــم ،  والســابقين فــي الإســلام والمســلمين الجــدد،  فســوّى بــين المعتقــين والأحــرار،  ودينيــة
راء آخــر قــوّة هــذه كمــا شــلّ بــإج،   يجعــل مــن الفضــل الــديني ذريعــة إلــى المغــانم الاقتصــادية

الطبقــــة التــــي تكوّنــــت فــــي عهــــد عثمــــان ؛ وذلــــك حــــين صــــادر قطــــاع عثمــــان والأمــــوال التــــي 
  .أعطاها

وبقدر ما كانـت هـذه السياسـة مصـدر فـرح وجـدل للطبّقـة المستضـعفة الفقيـرة الرازخـة 
واســتعلائها علــى  وخيلائهــا،  كانــت أيضــاً صــفعة لقــريش ولغرورهــا،   تحــت أثقــال مــن الظلــم

، فمن أين لها بعد اليوم أن تحوز الأمـوال العظيمـة دون أن تنفـرج شـقتان لتقـولا لهـا : الناس 
  من أين لك هذا؟

ـــوم أن تســـتعلي وتســـتبد ، وتفـــرض علـــى النـــاس فـــي ظـــلّ الإســـلام  وكيـــف لهـــا بعـــد الي
  سلطانها عليهم في الجاهليّة.

بــذل طــاعتهم لــه  ولعــلّ قــادة الطبقــة الثريــة وزعماءهــا فكّــروا فــي أن يســاوموا عليــاً علــى
علــى أن يغُضــي عمّــا ســلف مــنهم ، ويأخــذهم بــاللين والهــوادة فيمــا يســتقبلون ، فأرســلوا إليــه 

  ، فجاء إليه وقال : الوليد بن عقبة بن أبي معيط
يــا أبــا الحســن ، إنــّك قــد وترتنــا جميعــاً ، ونحــن إخوتــك ونظــراؤك مــن بنــي عبــد منــاف ، ونحــن «

أصبناه من المال أياّم عثمان ، وأن تقتـل قتلتـه ، وإنـّا إن خفنـاك تركنـاك  نبايعك اليوم على أن تضع عنّا ما
  .»فالتحقنا بالشام

__________________  
  .٣٨ـ  ٣٧/  ٧) شرح نهج البلاغة ١(
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  : السلامعليهفقال 
أمّا ما ذكرتم من وتري إياّكم فالحقّ وتركم ؛ وأمّا وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حـقّ «
  .)١( »... كم ولا من غيركمالله عن

ولمّا أيقـن زعمـاء هـذه الطبقـة أنهّـم لـن يفُلحـوا عـن طريـق المسـاومة والتهديـد ، لجـؤوا 
إلــى الســعي لــنقض البيعــة ، وقــد جــاء مَــنْ أخبــر عليــاً بــأنهّم يــدعون النــاس إلــى رفــض البيعــة ؛ 

  مدفوعين إلى ذلك بالامتيازات الاقتصادية والاجتماعيّة التي فقدوها.
طــــب النـــــاس ، وكأنـّــــه أراد بـــــذلك أن يكشــــف عناصـــــر الفتنـــــة الجديـــــدة ، ويخـــــرج فخ

بالمســـألة مـــن حـــدود الهمـــس والعمـــل فـــي الظـــلام إلـــى الصـــعيد العـــام ، ويســـلّط عليـــه وعلـــى 
زعمائها النور ، ويفضح أهدافهم ، ويطُلع الأمّة على المناورة التي تريد أن تحوّل نتائج الثورة 

د الأوضـاع القديمـة كمـا كانـت ، فـلا تحصـل الأمّـة مـن ثورتهـا إلاّ إلى مغـانم شخصـيّة ، وتعُيـ
  على تبديل الوجوه.

  وقد أكّد في هذه الخطبة عزمه على مواصلة تطبيق المنهج الذي بدأ به ، فقال :
فأمّا هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أثرَة ، وقد فرغ الله من قسمته ، فهو مال الله ، وأنـتم «

سـلمون ، وهـذا كتـاب اللـه بـه أقررنـا ولـه أسـلمنا ، وعهـد نبيّنـا بـين أظهرنـا ، فمَـنْ لـم يـرض بــه عبـاد اللـه الم
  .)٢( »فليتولّ كيف شاء

ولكنّ الإرستقراطية الجديدة لم تقف مكتوفة اليدين ، فقامت بحركة تمرّد الأولـى فـي 
  البصرة تحت ستار الثأر لعثمان ، وما هي في واقعها إلاّ 

__________________  
  .٣٩ـ  ٣٨/  ٧شرح نهج البلاغة ) ١(
  .٤٠ـ  ٣٩/  ٧) المصدر السابق ٢(
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تــدبير دبـّـره مَــنْ لــم يمُــاش الحكــم الجديــد أهــواءهم مــن بنــي أميــّة وغيــرهم مــن المنتفعــين بعهــد 
وقد كان القائمون بهذه الحركة يريدون أن يعطفـوا أزمّـة الحكـم إلـى جـانبهم بعـد أن ،  عثمان

 السѧѧلامعليه ولكــنّ الإمــام،  لهــم علــى مــا يبتغــون السѧѧلامعليه مــاميئســوا مــن مســاعدة الإ
حيـث قامـت حكومـة ،  وفرّ مَنْ بقي من أنصـارها إلـى الشـام،  قضى على الحركة في مهدها
والتــي ،  انضـوت إليهـا جميـع العناصــر المنتفعـة بعهـد عثمـان،  برياسـة معاويـة بـن أبـي ســفيان

 وبينمــا كانــت حكومــة الإمــام ى امتيازاتهــا الطبقيــةرأت فــي الحكــم الجديــد خطــراً عليهــا وعلــ
أي أنهّــا كانــت تحقّــق للأمّــة أقصــى قــدر ،  تســير علــى نهــج إســلامي خــالص السѧѧلامعليه

كـان ،   والعدالة والأمـن،  مستطاع ـ في ظروفها السياسيّة والاقتصادية والعسكرية ـ من الرفاهية
وتفضــيل طائفــة ،  الضــمائر بالمــال معاويــة يســير علــى نهــج آخــر فــي الحكــم يقــوم علــى شــراء

ولم يكن معاوية ليبالي فـي أن ينـزل ،  وتعكير الأمن،  وتعطيل السبل،  بحرمان طائفة أخرى
والتجّـار أفـدح الظلـم فـي سـبيل أن يحصـل مـنهم علـى مبلـغ مـن ،  بدافعي الضرائب من الزراّع

هــازه العســكري المتأهّــب المــال يغُــذّي بــه أطمــاع حفنــة مــن رؤســاء القبائــل العربيــة يؤلّفــون ج
  .دائماً لقمع أي حركة تحرريةّ تقوم بها جماعة من الناس

،  وقد كان من الطبيعي أن تقوم حركة تمـرّد أخـرى وراء الواجهـة نفسـها بزعامـة معاويـة
بثمرة من ثمرات التحكيم  السلامعليه ثم قتُل،  وكان التحكيم ثمّ النهروان،  فكانت صفين

 .النـاس وقلـوبهم المبـادئ الإسـلاميّة فـي الحكـم وسياسـة الجماعـاتبعد أن غرس فـي عقـول 
الحُبلـى بالدسـائس ،  ذات الشـهور العاصـفة السѧلامعليه ثم كانت خلافة الحسـن بـن علـي

ثـم اضـطراره إلـى التخلـّي عـن الحكـم مؤقتـاً ،  والمؤامرات عليه من قبل الانتهازيين والوصوليين
تفاديـاً لحـرب خاسـرة تـذهب فيهـا دمـاء أنصـاره  تحت ضغط الأحداث التي لم تكن صالحة

  .دون الحصول على نصر آني أو في المستقبل القريب أو البعيد
وســيطر علــى العــالم ،  واتّســقت لــه الأمــور،  وصــار الأمــر إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان

  ه البيعة على الناس في شوّال سنةالإسلامي كلّه بعد أن أُخذت ل
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  .إحدى وأربعين للهجرة
،  وطريقتـــه فـــي ممارســة مهمّـــة الحكـــم السѧѧѧلامعليه د كانـــت سياســة الإمـــام علـــيوقــ

،  كانــــت هــــذه الأمــــور تُشــــكّل تحــــدّياً مســــتمراً لمعاويــــة وبطانتــــه،   وفهمــــه لواجبــــات الحــــاكم
والــذي زاد مــن خطــورة هــذه الأفكــار علــى  .وتهديــداً لمشــاريعه فــي التســلّط علــى المســلمين

بـل طبُّقـت علـى حيـاة النـاس بأمانـة وإخـلاص ،  فكـاراً مجـرّدةمعاوية ومشاريعه أنهّا لم تكـن أ
،  عظيمــين ؛ لــذلك عمــل معاويــة منــذ انتهــت مهزلــة التحكــيم علــى أن يحــارب هــذه المبــادئ

وأن يطبع حياة النـاس وأفكـارهم بالطـابع الـذي يـؤمن لـه سـيطرة دائمـة خاليـة مـن أيّ رقابـة أو 
،  نزعـة الحريـة لـدى الإنسـان المسـلم احتجاج ؛ ولـذلك مـارس سياسـة اسـتهدف منهـا محـق

  .ونضاله من أجلها،  وتحويله عن أهدافه العظيمة
  : ولقد كانت هذه السياسة تقوم على المبادئ التالية

  .ـ الإرهاب والتجويع أ
  .ـ إحياء النزعة القبلية واستغلاها ب
  .وشلّ الروح الثورية،  ـ التحذير باسم الدين ج

القضـــاء علـــى مـــا لـــدى الجمـــاهير المســـلمة مـــن نزعـــة  وبهـــذه السياســـة حـــاول معاويـــة
،  إنسانيّة تجعلها خطراً على كـلّ حـاكم يجـافي مبـادئ الإسـلام فـي ممارسـته لمهمّـة الحكـم

  .وبذلك أمن ثورة الجماهير ونقدها
  .ولنأخذ هذه المبادئ بشيء من التفصيل
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  ـ ٤ـ 

  الإرهاب والتجويعـ  أ
والتجويــع بالنســبة إلــى الرعايــا المســلمين ،  لقتــلوا،  لقــد اتبّــع معاويــة سياســة الإرهــاب
وإطلالـة قصـيرة علـى تـأريخ هـذه الفتـرة مـن حيـاة ،  الذين لا يتّفقون معه فـي الهـوى السياسـي

  .المسلمين تثُبت هذه الدعوى
  : قال،  وهو أحد قوّاد معاوية العسكريين،  حدّث سفيان بن عوف الغامدي

فـــالزم لــيّ جانـــب الفـــرات ،  يش كثيـــف ذي أداة وجــلادةإنـّــي باعثــك بجـــ:  دعــاني معاويـــة فقــال«
، فـإن  وإلاّ فامض حتّى تغُير علـى الأنبـار،  فإن وجدت بها جُنداً فأغر عليهم،  فتقطعها حتّى تمرّ بهيت

،  إنّ هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترُعب قلـوبهملم تجد جنداً فامض حتي نوغل في المدائن. 
فاقتـل كـلّ مَـنْ لقيتـه ممّـن هـو لـيس ،  وتدعو إلينا كلّ مـا خـاف الـدوائر،  ه هوى فينا منهموتفُرح كلّ مَنْ ل
فـإنّ حـرب الأمـوال شـبيه بالقتـل ، وأحـرِب الأمـوال ،  وأخرب كلّ ما مررت به مـن القـرى،  على مثل رأيك

  .)١(»وهو أوجع للقلب
  وفة ،وأمره بالتوجّه ناحية الك ودعا معاوية بالضحّاك بن قيس الفهري

__________________  
  .٨٦ـ  ٨٥/  ٢شرح نهج البلاغة ) ١(
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  : وقال له
  .»مَنْ وجدته من الأعراب في طاعة علي فأغر عليه«
حتـّـى مـــرّ بالثعلبيـــة ،  وقتـــل مَـــنْ لقــي مـــن الأعـــراب،  فأقبــل الضـــحّاك فنهـــب الأمــوال«

وهـو ،  د الـدّهليثمّ أقبل فلقي عمـر بـن عمـيس بـن مسـعو ،  فأغار على الحاج فأخذ أمتعتهم
وقتل معه ناساً من ،  )٣( ابن أخي عبد الله بن مسعود فقتله في طريق الحاج عند القطقطانية

  .)١( »أصحابه
  واستدعى معاوية بُسر بن أرطأة ، ووجّهه إلى الحجاز واليمن ، وقال له :

نْ أصـبت لــه سـر حتـّى تمــر بالمدينـة فـاطرد النــاس ، وأخـف مَــنْ مـررت بـه ، وانهــب أمـوال كـلّ مَــ«
مالاً ممّن لم يكن دخل في طاعتنا ، فإذا دخلت المدينة فأرهم أنـّك ترُيـد أنفسـهم ، وأخبـرهم أنّ لا بـراءة 

. وأرهب الناس عنك فيمـا بـين المدينـة .. لهم عندك ولا عذر حتّى إذا ظنّوا أنّك موقع بهم فأكففّ عنهم
  .»... ومكة واجعلها شردات

  وقال له :
أهله على طاعة علي إلاّ بسطت عليهم لسـانك حتـّى يـروا أنهّـم لا نجـاء لهـم ،  لا تنزل على بلد«

وأنــّك محــيط بهــم ، ثــمّ اكفــف عــنهم وادعهــم إلــى البيعــة لــي ، فمَــنْ أبــى فاقتلــه ، واقتــل شــيعة علــي حيــث  
  .)٢( »كانوا

  .)٣(فسار ، وأغار على المدينة ومكة ، فقتل ثلاثين ألفاً عدا مَنْ أُحرق بالنار 
__________________  

  .١١٧ـ  ١١٦/  ٢شرح نهج البلاغة ) ١(
  .٧و  ٦/  ٢المصدر السابق ) ٢(
  .١٨ـ  ٣. وتفصيل أحداث بسر بن أرطاة في الجزء نفسه ص ١٧/  ٢المصدر السابق ) ٣(
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بهــــذا المطلــــع الفــــاني اســــتهلّ معاويــــة سياســــته بعــــد التحكــــيم مــــع المســــلمين الــــذين 
واستصــفى ،  فقتــل وأرعــب،  بلــغ فــي ذلــك شــأواً بعيــداً  وقــد .يخالفونــه فــي الهــوى السياســي

  .وعاث في الأرض فساداً ،  الأموال
ولكنّهـا إذ ذاك أخـذت  السلامعليه وقد استمر على هذه السياسة بعد أن قتُـل علـي

  .شكلاً أكثر تنظيماً وعُنفاً وشمولاً 
ن يقُـال عنـه وقد نصّ المؤرّخون على أنّ هذا الإرهـاب بلـغ حـدّاً جعـل الرجـل يفُضّـل أ

، وقـــد بلـــغ بهـــم الحـــال أنهّـــم كـــانوا  )١(أنـّــه زنـــديق أو كـــافر ولا يقُـــال عنـــه أنـّــه مـــن شـــيعة علـــي 
يخــافون مــن النطــق باســمه حتــّى فيمــا يتعلــّق بأحكــام الــدين التــي لا ترجــع إلــى الفضــائل التــي  

يفـة : وقـال أبـو حن،  )٢( »روى أبو زينب«كان الأمويون يخشون شيوعها ، فكانوا يقولون : 
ـــة كـــانوا لا يفتـــون بقـــول علـــي ولا يأخـــذون بـــه ، وكـــان علـــي لا يـــذكر فـــي ذلـــك « إنّ بنـــي امُيّ

  باسمه.
  .)٣( »وكانت العلامة باسمه بين المشايخ أن يقولوا : قال الشيخ

  .)٤( »وحضر الامُويوّن على الناس أن يسمّوا أبناءهم باسم علي«
* * *  
  عام الجماعة : وكتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد

أن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته ، فقامـت الخطبـاء فـي كـلّ كـورة ، «
  .»وعلى كلّ منبر يلعنون علياً ، ويبرؤون منه ، ويقعون فيه وفي أهل بيته

  وكان أشدّ الناس بلاءً حينئذ أهل الكوفة ؛ لكثرة مَنْ بها من شيعة علي«
__________________  

  .٤٤/  ١١المصدر السابق ) ١(
  .٧٣/  ٤المصدر السابق ) ٢(
  .١١٧/  ١مناقب أبي حنيفة للمكي ) ٣(
  .١٧/  ١) شرح نهج البلاغة ٤(
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فكـان يتتبــّع الشـيعة وهــو ،  فاســتعمل علـيهم زيــاد بـن ســميّة وضـمّ إليـه البصــرة،  السѧلامعليه
لهم تحـــت كـــلّ حجـــر ومـــدر فقـــت،  السѧѧѧلامعليه بهـــم عـــارف ؛ لأنــّـه كـــان مـــنهم أيـــام علـــي

وطـردهم ،  وصـلبهم علـى جـذوع النخـل،  وسـمل العيـون،  وقطع الأيدي والأرجل،  وأخافهم
  .»فلم يبقَ بها معروف منهم،  وشرّدهم عن العراق

  : وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق«
  .ألاّ يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة

  : احدة إلى جميع البلدانثمّ كتب إلى عمّاله نسخة و 
بيتـــه فـــامحوه مـــن الـــديوان ،  انظـــروا إلـــى مَـــنْ قامـــت عليـــه البيّنـــة إنــّـه يُحـــبّ عليـــاً وأهـــل

وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة اخُرى : مَنْ اتّهمتموه بموالاة هـؤلاء القـوم فنكّلـوا 
  .»به واهدموا داره

 سيما بالكوفـة ، حتـّى أنّ الرجـل مـن فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه بالعراق ، ولا«
ليأتيه مَنْ يثق به فيدخل بينـه فيلقـى إليـه سـرهّ ، ويخـاف مـن خادمـه  السلامعليهشيعة علي 

. فلـــم يـــزل الأمـــر  .. ومملوكـــه ، ولا يحدّثـــه حتّـــى يأخـــذ عليـــه الأيمـــان الغليظـــة ليكـــتمنّ عليـــه
ء والفتنــة ، فلــم يبــقَ أحــد ، فــازداد الـبلا السѧѧلامعليهماكـذلك حتــّى مــات الحســن بـن علــي 

  .)١( »من هذا القبيل إلاّ وهو خائف على دمه ، أو طريد في الأرض
  ، فقال : السلامعليهوأجمل ذلك الإمام محمد بن علي بن الحسين الباقر 

ــــة ، وكــــلّ مَــــنْ يــُــذكر بحبّنــــا « وقتُلــــت شــــيعتنا بكــــلّ بلــــدة ، وقُطعــــت الأيــــدي والأرجــــل علــــى الظنّ
  جن أو نهُب ماله ، أو هدمت داره ، ثمّ لم يزل البلاء يشتدّ والانقطاع إلينا سُ 

__________________  
  .٤٦ـ  ٤٤/  ١١شرح نهج البلاغة  )١(
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  .)١( »السلامعليه ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين
* * *  

لا  وقد طبّق ولاة معاويـة علـى العـراق ـ مهـد التشـيّع لآل علـي ـ هـذه السياسـة بوحشـية
هــذا الســفّاح فــي القتــل  علــى البصــرة فأســرف توصــف ؛ فقــد اســتعمل زيــاد ســمرة بــن جنــدب

  :إسرافاً لا حدود له ؛ فهذا أنس بن سيرين يقول لمَنْ سأله 
وهـل يُحصـى مَـنْ قتـل سـمرة بـن جنـدب؟ اسـتخلفه زيـاد علـى البصـرة «هل كان سمرة قتـل أحـدا؟ً 

ن النــاس ، فقــال لــه ـ يعنــي زيــاداً ـ : هــل تخــاف أن تكــون وأتــى الكوفــة ، فجــاء وقــد قتــل ثمانيــة آلاف مــ
  .)٢( »قتلت أحداً بريئا؟ً فردّ عليه قائلاً : لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت

  : وقال أبو سوار العدوي
  .)٣( »قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلاً قد جمع القرآن«

ها ، وجعل يستعرض الناس فـلا يقُـال واستقام سمرة في المدينة شهراً ؛ فهدم دور أهل
، وســبى نســاء همــدان ـ وهمــدان مــن شــيعة  )٣(لــه عــن أحــد إنــّه شــرك فــي دم عثمــان إلاّ قتلــه 

. وقـد )٥(ـ وأقمـن فـي الأسـواق ، فكـنّ أوّل مسـلمات أُشـترين فـي الإسـلام  السلامعليهعلي 
  لعن«فعل ما فعل لدعم ملك معاوية ، وقال : 

__________________  
  .٤٤ـ  ٤٣/  ١١المصدر السابق ) ١(
  .١٣٢/  ٦الطبري ) ٢(
  .١٢٢/  ٦الطبري ) ٣(
  .٨٠/  ٦) الطبري ٤(
  .١٦٥/  ١) الاستيعاب ٥(
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  .)١( »والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذّبني أبداً  !الله معاوية
أبى  فمَنْ ،  أمّا زياد بن سميّة فكان يجمع الناس بباب قصره يحرّضهم على لعن علي

وتقــدّمت إشــارات ،  وكــان يعــذّب بغيــر القتــل مــن صــنوف العــذاب،  )٢( عرضــه علــى الســيف
أيــدي ثمــانين أو ثلاثــين  وهــذا ابــن الأثيــر يــذكر لنــا أنــّه قطــع،  إلــى ذلــك فــي كــلام المــدائني

، وقــد نــوى فــي آخــر أيامــه أن يعــرض أهــل الكوفــة أجمعــين علــى  )٣(رجــلاً مــن أهــل الكوفــة 
لعنه ، وأن يقتل كلّ مَنْ امتنع من ذلك ويخرب منزله ، ولكنّه مـات قبـل أن البراءة من علي و 
  .)٤(ينُفّذ هذه الفكرة 

هذا كلّه بالإضافة إلى سياسة الترحيل والتشريد التي قصد بهـا إلـى إضـعاف المعارضـة 
فــي العــراق ـ وتقــدّمت إشــارة إليهــا فــي نــصّ ابــن أبــي الحديــد عــن المــدائني ـ فقــد أنــزل مــن 

، وبــذلك حطــّم  )٥(ين وأُســرهم ـ وكـانوا أعظــم الثــوار تشــيعاً ـ خمســين ألفــاً فـي خراســان الكـوفي
  قوّة المعارضة في الكوفة وخراسان معاً.

* * *  
هذا عرض موجز للسياسة التي تتناول حياة الناس وأمنهم ، وأمّا السياسـة التـي تتنـاول 

  . في الظلم عن سابقتهاأرزاق الناس وموارد عيشهم فلا تقل قتامة وكلوحاً وإيغالاً 
فـــإنّ معاويـــة بعـــد أن تـــمّ لـــه الســـلطان علـــى الـــبلاد الإســـلاميّة فـــي عـــام الجماعـــة عـــالن 

  الناس بطبيعة الحكم الجديد في كلمته التالية :
__________________  

  .٢١٢/  ٣ابن الأثير : الكامل ) ١(
  .٣٥/  ٣المسعودي : مروج الذهب ) ٢(
  .٧٣ـ  ٣الكامل لابن الأثير ) ٣(
  .٣٥ـ  ٣، ومروج الذهب  ٥٨ـ  ٤شرح نهج البلاغة ) ٤(
  .٢٦٠ـ  ٢٥٩ـ  ٢، وفيليب حتي : تاريخ العرب :  ١٢٨ـ  ١بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ) ٥(
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،  وقـد علمـت أنّكـم تُصـلّون،  والزكـاة والحـجّ ،  أترون أنّي قـاتلتكم علـى الصـلاة،  يا أهل الكوفة«
ألا  .وقـد أتـاني اللـه ذلـك وأنـتم كـارهون،  وألي رقـابكم،  كنّي قاتلتكم لأتأمّر عليكمول،  وتزكون وتحجّون

  .»وكلّ شرط شرطته فتحت قدَمي هاتين،  إنّ كلّ دم اُصيب في هذه مطلول
  .)١( »رضينا بها ملكاً «وكان قد قال قبل ذلك لمّا تمّ الصلح : 

  وكان معاوية أميناً لمنهجه هذا ، فلم يحد عنه أبداً.
وشهدت الأمّة المسلمة مـن جـوره وعسـفه مـا لـم تعهـد مثلـه فـي سـالف أياّمهـا. وكـان 
أوفــر دهــاء مــن أن يــدع للمضــطهدين منفــذاً للتعبيــر عــن ســخطهم واســتيائهم ، بــل كــان مــن 

وتـرى كتـب  البراعة بحيث حمل الكثيرين على وصفه بالحلم والكرم ، والإعجـاب بـه لـذلك.
عــن حلــم معاويــة وســخائه وبذلــه الأمــوال ، ولكــنّ شــيئاً مــن  التــاريخ والأدب حافلــة بالحــديث

دقــّة الملاحظــة يكشــف عــن حقيقــة الحــال ؛ فــإنّ هــذا الســخاء كــان مقصــوراً علــى حفنــة مــن 
لقــد كــان  النــاس لا يتعــدّاها إلــى غيرهــا مــن العامّــة ممّــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى الــدرهم.

ة التـي صـعد علـى أكتافهـا إلـى الحكـم ، سخاء معاوية مقصوراً علـى هـذه الطبقـة الإرسـتقراطي
والتي استعان بمـا لهـا مـن نفـوذ سياسـي أو دينـي فـي مؤامراتـه أو حروبـه. وكانـت هـذه الطبقـة 
مؤلّفـــة مـــن زعمـــاء القبائـــل المـــوالين لـــه ، ومـــن بعـــض الأشـــخاص الـــذين قـــذفت بهـــم أحـــداث 

ولا ذلـك لفضـلوا أن ، ول وآلهعليهاللهصلىالإسلام الأولى مرغمين إلى صحبة رسول الله 
يكونــوا فــي صــفوف أعدائــه ، فتــدفّقت الثــروات الضــخمة ، والعطايــا الجزيلــة علــى أفــراد هــذه 
الطبقة ، وحرم سائر الناس من مطـالبهم الأساسـية ، وطفـق المحـدّثون الرسـميون (القُصّـاص) 

ناقــل يــُذيعون فــي النــاس ســخاء معاويــة وكرمــه ، مستشــهدين بهباتــه الجزيلــة لفــلان وفــلان. وت
  الرواة هذه الأحاديث حتّى سجّلها

__________________  
  .٢٢٠ـ  ٦ابن الأثير : الكامل ) ١(
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  .المؤرّخون مفاخر له
جزيلـة  ولا يغُيّر من مغزى هذا شـيئاً أنّ معاويـة كـان يهـب بعـض أعدائـه القـدماء أمـوالاً 

ومـة إلاّ إنّ هـذا لا ؛ فإنّ الذي ألجـأ هـؤلاء الأعـداء إلـى مسـالمته وإن كـان عجـزهم عـن المقا
ينفــي أنهّــم كــانوا قــادرين علــى أن يشــغبوا عليــه إذا لــم يســتجب لمطــالبهم ، ولــم يكــن عســيراً 
عليه إدراك أنّ من الأفضل له عدم إثارتهم بحرمانهم من الامتيازات الثابتة لهـم بحكـم كـونهم 

  زعماء قبليين.
فاصـلاً بـين الشـام وبـين ويجب علينا حين ندرس سياسة معاوية المالية أن نضع خطـّاً 

ســائر الولايــات الإســلاميّة ؛ لأنّ الشــام قــد تمتّعــت برخــاء حقيقــي ؛ والســرّ فــي ذلــك هــو أنّ 
ونلاحـظ أنـّه   جند الشام كان عماد معاوية فـي حروبـه ، فلـم يسـعه إلاّ أن يسترضـيه بـالأموال.
، على  )١(ة كان ينُفق على جيشه الذي بلغ ستين ألف جندي ، ستين مليون درهم في السن

أنــّه لا يفوتنــا أن نلاحــظ أنّ هــذا الرخــاء لــم يكــن مــن حــظّ عــرب الشــام أجمــع ، وإنمّــا كــان 
لقبائل اليمن وحدها ، وأمّا قبائل قيس فكانت تعُاني شظف العيش ؛ لأنهّ لثقتـه بـولاء الـيمن 

طانه له لم يأبه لقيس ، فلم يفرض لها في العطاء إلاّ في وقت متأخّر بعد أن خشي على سـل
  .)٢(من قوّة قبائل اليمن 

وأما سائر الولايات الإسلاميّة فقد ذاقت الطبقـات الفقيـرة فيهـا طعـم البـؤس ، وعانـت 
ألوانـــاً مـــن الاســـتعباد والإفقـــار ، بـــلا فـــرق فـــي ذلـــك بـــين المســـلمين وبـــين الـــداخلين فـــي ذمّـــة 

جبايتــه ، واتّخــذ  الإســلام ، فقــد اهــتمّ معاويــة بجمــع المــال دون أن يهــتمّ بمصــادره وأســاليب
مــن هيمنتــه علــى مصــادر الجبايــة وبيــت المــال ذريعــة إلــى الــتحكّم فــي أعدائــه المغلــوبين علــى 

  أمرهم ، والذين لا يقدرون على إزاحته عن الحكم.
  كتب معاوية إلى عمّاله بعد عام وهناك بعض الشواهد على ما نقول.

__________________  
  .٤٥٧ـ  ١تاريخ الاسلام ) ١(
  .٧٥ـ  ٧٤ـ  ٤يدان : التمدن الإسلامي ) ز ٢(
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  : الجماعة
. انظــروا إلــى مَــنْ قامــت عليــه البيّنــة أنــّه يُحــبّ عليــاً وأهــل بيتــه فــامحوه مــن الــديوان ، واســقطوا «..

  .)١( »عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة أخرى : مَنْ اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به واهدموا داره
الأنصار يمكثون بلا عطاء ، ولا ذنب لهم إلاّ أنهّم ينصرون أهل البيـت وكثيراً ما كان 

  .)٢( السلامعليهم
  .)٣(وكانوا إذا عصاهم أحد من المسلمين قطعوا عطاءه ولو كان العاصون بلداً برمّتها 

علـى بيعـة  السѧلامعليهوكان من جملة الأساليب التي اتبّعها معاوية لحمل الحسـين 
  .)٤( السلامعليهني هاشم من عطائهم حتّى يبُايع الحسين يزيد حرمان جميع ب

  .»اصطف لي الصفراء والبيضاء«وكتب إلى زياد بن سميّة عامله على العراق : 
فكتــب زيــاد إلــى عمّالــه بــذلك ، وأمــرهم أن لا يقُســموا بــين المســلمين ذهبــاً ولا فضّــة 

)٥(.  
  : وكتب إلى وردان عامله على مصر

فكتــب إليــه :  مــن القــبط قيراطــاً. ولكــن وردان كــان أعــدل مــن معاويــة ،أن زد علــى كــلّ امــرئ 
  .)٦( »كيف أزيد عليهم وفي عهدهم ألاّ يزُاد عليهم؟«

__________________  
  .٤٦ـ  ٤٤ـ  ١١شرح نهج البلاغة ) ١(
  .٧٦ـ  ٤) زيدان : التمدن السلامي ٣و () ٢(
  .٢٠٠ـ  ١ة ، والإمامة والسياس ٢٥٢ـ  ٣) ابن الأثير : الكامل ٤(
  .٧٩ـ  ٤) زيدان : التمدن الإسلامي ٥(
  .٤٧٤ـ  ١) تاريخ الإسلام السياسي ٦(
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وهــم يخترعــون الطــرق ،  وكــان ذلــك هــو شــأنه فــي تحــريض عمّالــه علــى جمــع الأمــوال
فكــان يُجبــى منهــا ،  وفــرض ضــريبة علــى الأهــالي تقُــدّم إليــه يــوم النيــروز .)١( للاســتكثار منهــا

  .)٣( وهو أوّل مَنْ استصفى أموال الرعية،  )٢( عشرة ملايين درهم
أرض مصر وأموالها وسكّانها المعاهدين ملكاً  وها هو معاوية يعُطي عمرو بن العاص

أنّ معاويـة أعطـى عمـرو بـن العـاص مصـر وأهلهـا :  وقد جاء في صك هذا العطاء .حلالاً له
تر عامله عليهـا وثيقـة مصر التي كتب علي بن أبي طالب للأش!! .. هبة يتصرّف كيف يشاء

 العصـور غـدت عنـد معاويـة سـلعة تبُـاع وتُشـترى. تعُتبر مـن أعظـم حقـوق الإنسـان علـى مـدى
وهاك نموذجاً مـن سـلوك عمـرو بـن العـاص فـي مصـر : سـأله صـاحب أخنـا بمصـر أن يُخبـره 

  بمقدار ما عليه من الجزية ، فأجابه :
ك ، إنمّـا أنـتم خزانـة لنـا ، إن كثـر علينـا  لو أعطيتني مـن الأرض إلـى السـقف مـا أخبرتـك مـا عليـ«

  .)٤( »كثرنا عليكم ، وإن خفف عنّا خففنا عنكم
وحــين اســتولى معاويــة علــى العــراق نقــل بيــت المــال مــن الكوفــة إلــى دمشــق ، وزاد فــي 

. وقد أوضح فلسفته في جميع المال )٥(جرايات أهل الشام ، وحطّ من جرايات أهل العراق 
  بقوله :

  .»، وأنا خليفة الله ، فما آخذ من مال الله فهو لي ، وما تركته كان جائزاً ليالأرض لله «
وكان معاوية على أن يولي على العراق ـ موطن الولاء لآل البيت ـ أشخاصـاً مـن أعـداء 

  ؛ ليضمن تنفيذ سياسة الإرهاب والإذلال السلامعليهمآل البيت 
__________________  

  .١٩ـ  ٢لتمدن الإسلامي ) زيدان : ا٣) و (٢و () ١(
  .٨٠ـ  ٧٩ـ  ٤زيدان ، التمدن الإسلامي ) ٤(
  .١٥٨يوليوس ولهاوزن : الدولة العربية وسقوطها : ) ٥(
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وليسـتطيع أن يمـنح العـراقيين امتيـازات يعلـم أنّ ولاتـه ـ بسـبب ،  والتجويـع فـي العـراق بسـهولة
  .ى عن مبادئهفيفوز بحسن السمعة دون أن يتخلّ ،  من حقدهم ـ لا ينفذونها

  : ونذكر نموذجاً لذلك هو أنهّ أمر لأهل الكوفة
وعاملــه يومئــذ علــى الكوفــة وأرضــها النعمــان بــن ،  بزيــادة عشــرة دنــانير فــي أعطيــتهم«
فــأبى  ، السѧѧلامعليه وكــان يــبغض أهــل الكوفــة لــرأيهم فــي علــي،  وكــان عثمانيــاً ،  )٣( بشــير

  لله فأبى أن يفعل.النعمان أن ينفذها لهم ، فكلّموه وسألوه با
ولمّا استرحمه عبد الله بن همام السلولي وطلب إليه فـي قطعـة شـعرية مـؤثرّة أن ينجـز 

  لهم الزيادة ، قال :
  .)١( »والله لا اجُيزها ولا انُفذها أبداً «

* * *  
وهكذا حرم المسلمون من أموالهم لتنُفق هذه الأموال على الزعمـاء القبليـين ، والقـادة 

  وزمر الكذّابين على الله ورسوله.العسكريين ، 
المسـلمين عمومـاً  وقد طبُّقت هذه السياسة ـ سياسة الإرهـاب والتجويـع ـ بالنسـبة إلـى

ــــنْ اتّهــــم بحــــبّ علــــي وآلــــه علــــى الخصــــوص. لقــــد كــــان حــــبّ علــــي  ، وبالنســــبة إلــــى كــــلّ مَ
  سرطان الحكم الأموي ، فعزموا على قطعه تماماً. السلامعليه

س ولهاوزن صورة مُعبـّرة عـن الآثـار السياسـيّة والاجتماعيـّة التـي خلّفتهـا ويقُدّم لنا يوليو 
  .هذه السياسة في المجتمع العراقي في ذلك الحين

. وضـاع مـنهم دخـل الأراضـي التـي اسـتولوا .. لقد غُلب أهل العـراق فـي صـراعهم مـع أهـل الشـام«
  عليها ، وصار عليهم أن يقبلوا باُجور هي فتات موائد

__________________  
  .٣٢ـ  ٢٩/  ١٦أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني ، طبعة دار الكتب ج ) ١(
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والتـي فـي ،  تغلبهم عليـه تلـك الصـدقات التـي هـم محتـاجون إليهـا،  وكانوا مغلوبين على أمرهم،  أسيادهم
وأن يتـأهّبوا ،  قـيلاً فلا عجب إذاً في أن يروا فـي حكـم أهـل الشـام نيـراً ث،  يد الامُوييِّن تخفيفها أو إلغاؤها

  .لدفعه متى سنحت الفرصة المواتية لهم بذلك
ـــوييِّن بســـبب عـــدائهم للنبـــي والعقيـــدة الإســـلاميّة بمـــا انظـــمّ إليهـــا مـــن  وازدادت الضـــغينة علـــى الامُ

وهـــي ،  وهـــم أصـــحاب الســـلطان،  الشـــكاوى علـــى الســـلطان التـــي أصـــبحت الآن شـــكاوى مـــن الامُـــوييِّن
وأمـوال للدولـة تـذهب إلـى جيـوب عـدد ،  كـرر ؛ عمّـال يسـيئون اسـتعمال سـلطانهمالنقاط أنفسها تعُاد وتُ 

  .بينما لا يحصل غيرهم على شيء،  قليل من الناس
بيـد أن وضـعهم ،  وكان زعماء القبائل والأسر في الكوفة يشاركون غيرهم منـذ الأصـل هـذا الشـعور

فــلا يشــرعون فــي ،  بالحيطــة والحكمــة الــذي يلُقــي بالمســؤولية علــى عــاتقهم جــنح بهــم إلــى أن يعتصــموا
يــردون الجمــاهير عنهــا حــين ينطلقــون فيهــا ، وهــا هــم أولاء باســم الســلام  بــل،  القيــام بثــورة لا هــدف لهــا

والنظــام يضــعون نفــوذهم تحــت تصــرّف الحكومــة ؛ كــيلا يعُرضــوا وضــعهم للأخطــار ، وإذا هــم يُصــبحون 
هــم يشــتدّ عــداؤهم يومــاً بعــد يــوم ، تلــك الشــيعة التــي لــم أعــداء أكثــر فــأكثر للشــيعة الحقيقيــين ، وأعــداء ل

. بـــل زاد فيـــه. .. إخفاقهـــا فـــي تحقيـــق رغباتهـــا وآلهعليهاللهصѧѧѧلىيـــنقض مـــن تمســـكها بورثـــة الرســـول 
  .)١( »وكانت مقاومتها للإرستقراطية القبلية تُضيق الخناق عليها

__________________  
  .٥٦و  ٥٣و  ٥٢ـ  ٥١سقوطها : ) يوليوس ولهاوزن : الدولة العربية و ١(



٧٢ 

 

  ـ ٥ـ 

  تغلالهاسإحياء النزعة القبلية واـ  ب
واعتبـر النـاس جميعـاً سـواء ،  دعا الإسلام إلى ترك التعصّب للقبيلة والتعصّب للجـنس

وأقام مبادئـه وتشـريعاته علـى هـذه النظـرة الصـائبة إلـى الجـنس ،  من حيث الإنسانيّة المشتركة
  .البشري

  : وفي الحديث
وهــــم يــــد علــــى مَــــنْ ،  ويســــعى بــــذمّتهم أدنــــاهم،  المؤمنــــون إخــــوة ؛ تتكافــــأ دمــــاؤهم«
  .»سواهم

  : أنهّ قال في خطبته في حجّة الوداع وآلهعليهاللهصلى وممّا روي عن النبي
كلكـــم ،   إنّ اللـــه تعـــالى أذهـــب عـــنكم نخـــوة الجاهليــّـة وفخرهـــا بالآبـــاء،  أيهّـــا النـــاس«

  .»بيٍّ على عَجَميٍّ فضل إلاّ بالتقوىليس لعر ،  لأدم وأدم من تراب
  : وآلهعليهاللهصلى وروي عنه

مَنْ قاتل تحت عَمية ، يغضب لعصبيّة ، أو يـدعو إلـى عصـبيّةٍ ، أو ينصـر عصـبيّةً ، «
  .»فقُتل ، قتُل قتلةً جاهليّة

  وقال الله تعالى مبيّناً في الكتاب الكريم المقياس الإسلامي في التفاضل :
  ا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ ياَ أيَُّـهَ (



٧٣ 

 

  .)١( )لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
ف القبائـــل بهـــذه الـــروح الإنســـانيّة الرحبـــة الآفـــاق دعـــا الإســـلام إلـــى النظـــر إلـــى اخـــتلا

وبهــــذه الــــروح الإنســــانيّة الرحبــــة حــــاول الإســــلام أن يجعــــل مــــن القبائــــل العربيــــة ،  والشــــعوب
وإنمّــــا تــــربط بــــين أفرادهــــا أخــــوّة ،  المســــلمة أمّــــة واحــــدة لا يمزّقهــــا التنــــاحر القبلــــي الجــــاهلي

وحاول أن يجعل من المسلمين جميعاً ـ على اختلاف أوطـانهم ،  ورسالة الإسلام،  الإسلام
  .ووحدة الهدف والمصير،  تجمعها وحدة العقيدة،  ولغاتهم ـ أمّة واحدة متماسكة

طيلـــة حياتـــه بأقوالـــه وأعمالـــه علـــى تركيـــز هـــذه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى وقـــد عمـــل النبـــي
وتابعــه علــى ،  وجعلهــا حقيقــة حيـّـة فــي تفكيــرهم،  النظــرة الإســلاميّة فــي وجــدان المســلمين

بعــد أن شــهد ،  لــى تركيزهــا بأعمالــه وأقوالــه طيلــة حياتــه؛ فعمــل ع السѧѧلامعليه ذلــك علــي
واتجاهـاً خطيـراً نحـو الـروح الجـاهلي ،  عهد عثمان انحرافاً خطيراً عن هذه النظـرة الإسـلاميّة

بحــرارة نضــال علــي  ولا نــزال حتّــى اليــوم نحــس .)٢( والعصــبية القبليــة التــي اتبّعهــا هــو وعمّالــه
ـــــي هـــــذا المجـــــال ، وإنْ  السѧѧѧѧѧلامعليه ـــــار علـــــي  ف ـــــدي الحـــــوادث مـــــن آث مـــــا ســـــلم مـــــن أي
الكلاميــة فــي هــذا الموضــوع علــى قلّتــه ليــدلنّا علــى عمــق النظــرة التــي نظــر بهــا  السѧѧلامعليه
إلـــى التكـــوين القبلـــي للمجتمـــع ، ويـــدلنّا علـــى وعيـــه لمـــدى خطـــر هـــذا  السѧѧѧلامعليهعلـــي 

  التكوين القبلي على المجتمع
__________________  

  ـ ١٣ـ  الحجرات) ١(
،  نعــم .قــد بيّنــا فــي صــدر هــذه الرســالة أنّ الــروح القبليــة بعُثــت فــي وقــت مبكــر جــدّاً بالنســبة إلــى هــذا التــاريخ) ٢(

العصـبيّة مـن وقـد ظهـرت هـذه ،  يعُتبر عهد عثمان عهـد اسـتفحالها وظهـور آثارهـا الوبيلـة فـي المجتمـع الإسـلامي
تبـر كثيـر مـن المسـلمين فـي هـذا العمـل تعصّـباً قبليـاً مجافيـاً عثمان حينما حكّم بني امُيّة في رقاب الناس ، وقد اع

إنمّــا «لــروح الإســلام. ومــن ســعيد بــن العــاص والــي الكوفــة يــوم قــال فــي مــلأ مــن رجــال القبائــل ردّاً علــى أحــدهم : 
فنا لــك أتــزعم أنّ الســواد الــذي أفــاءه اللــه علينــا بأســيا«. فــردّ عليــه الأشــتر النخعــي قــائلاً : »الســواد بســتان لقــريش

/  ٤. فوقعــت الوحشــة بـين قــريش وســائر القبائـل مــن ذلــك الحـين. انظــر : التمــدن الإسـلامي ـ زيــدان »ولقومـك؟!
أضــف إلــى هــذا ســلوك معاويــة فــي الشــام وعبــد اللــه بــن ســعد بــن أبــي شــرح فــي مصــر ، وعبــد اللــه بــن  .٥٨ـ  ٥٧

  عامر في البصرة.
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وهـــي ،  ي هـــذا الموضـــوع الخطبـــة القاصـــعةومـــن أبـــرز الآثـــار الباقيـــة مـــن كلامـــه فـــ .الإســـلامي
  .)١( السلامعليه وثيقة عظيمة الأهمية في الدلالة على وجهة نظره

العصـــبية  أمّـــا معاويـــة فقـــد اســـتغل هـــذه الـــروح فـــي ميـــدانيَن ؛ فقـــد أثـــار بـــالقول والفعـــل
القبليـــة عنـــد القبائـــل العربيـــة ليضـــمن ولاءهـــا عـــن طريـــق ولاء زعمائهـــا مـــن ناحيـــة ، وليضـــرب 

ضــها بــبعض حــين يخشــاها علــى ســلطانه مــن ناحيــة أخــرى. وآثــار العصــبية العنصــرية عنــد بع
  العرب عموماً ضدّ المسلمين غير العرب ، وهم الذين يطُلق عليهم المؤرّخون اسم الموالي.

ســـلك معاويـــة ســـبيل الـــدسّ والتـــآمر علـــى حكـــم علـــي  السѧѧѧلامعليهففـــي حيـــاة علـــي 
لقبليـة فـي سـكّان العـراق مـن القبائـل العربيـة ، فتـارة يلُـوّح عن طريق إثارة الـروح ا السلامعليه

لزعمــاء هــذه القبائــل بالامتيــازات الماديــّة والاجتماعيّــة التــي يخــصّ بهــا الزعمــاء القبليــون فــي 
مـــن هـــؤلاء  السѧѧѧلامعليهالشـــام ؛ ومـــن هنـــا صـــارت الشـــام مـــلاذاً لمَـــنْ يغضـــب عليـــه الإمـــام 

نهـــا فـــي عملـــه ، ومطمحـــاً لمَـــنْ يريـــد الغنـــى والمنزلـــة ، الزعمـــاء لجنايـــة جناهـــا ، أو خيانـــة خا
  فيجد عند معاوية الإكرام والعطاء الجزل ، والمنزلة الاجتماعيّة الرفيعة.

عاملـه علـى المدينـة فـي  )١(إلـى سـهل بـن حنيـف  السѧلامعليهوقد كتب الإمام علي 
  قوم من أهلها لحقوا بمعاوية : شأن

ـــا و « ـــدْ عَرَفــُـوا الْعَـــدْلَ وَرأََوْهُ ، إِنَّمَـــا هُـــمْ أَهْـــلُ دُنْـيَ هَـــا ، وَقَ هَـــا ، وَمُهْطِعُـــونَ إِليَـْ ـــونَ عَلَيـْ مُقْبِلُ
ـــدَناَ فِـــي الْحَـــقِّ أُسْـــوَةٌ فَـهَرَبــُـوا إِلــَـى الأثََــــرَةِ ، فَـبُـعْـــداً لَ  هُـــمْ وَسَـــمِعُوهُ وَوَعَـــوْهُ ، وَعَلِمُـــوا أَنَّ النَّـــاسَ عِنْ

  .)٢( »وَسُحْقاً 
__________________  

، وراجــع للمؤلـف : دراســات فـي نهــج البلاغـة ـ  ٤٨ـ  ٢٣ــ  ٣نهـج البلاغـة (نشــر مكتبـة الأنــدلس ـ بيــروت) ) ١(
ـ فـي فصـلي (المجتمـع والطبقـات الاجتماعيـّة) و (الـوعظ) ففيهمـا دراسـة مسـتوفاة مـن هـذا  ١٩٥٦طبعة النجف 

  الموضوع.
  .٧٤ـ  ٧٣ـ  ٤) نهج البلاغة ٢(



٧٥ 

 

ـــة يجـــد دائمـــاً أ وكـــان ،  شخاصـــاً مـــن هـــذا النـــوع فـــي مجتمـــع العـــراقوقـــد كـــان معاوي
وكــان يتمتــعّ بحــس يوفــّق بــه  .)١( وطمعهــم فيمــا عنــده مــن مــآزق حرجــة،  يــتخلص بــولائهم لــه

مـــا يقتضـــيه  وبحيـــث يبـــدو فعلـــه منســـجماً مـــع،  إلـــى إثـــارة هـــذه الـــروح فـــي الوقـــت المناســـب
عيمـين آخـرين مـن أهـل الإنصاف والعدل ، كقوله لشبث بن ربعي وقد سفر عنده لعلي مـع ز 

  العراق في صفين :
أوّل ما عرفت به سفهك ، وخفّة حلمك قطْعك على الحسيب الشـريف سـيد قومـه «

  .)٢( »منطقه. يعني سعيد بن العاص الهمداني
ومــن ذلــك مــا كــان منــه فــي شــأن النــزاع الــذي حــدث حــول رياســة كنــدة وربيعــة ، فقــد  

ودفعهـــا لحسّـــان بـــن  السѧѧѧلامعليهي كانـــت للأشـــعث بـــن قـــيس الكنـــدي ، فعزلـــه عنهـــا علـــ
مخدوج من ربيعـة ، فلمّـا بلـغ ذلـك معاويـة أغـرى شـاعراً كنـدياًّ يقـول شـعراً يهـيج بـه الأشـعث 
وقومــه ، فقــال شــعراً عظــّم بــه شــأن الأشــعث وقومــه ، وهجــا بــه حسّــان وربيعــة ، ولكــنّ أهــل 

  اليمن فطنوا إلى ما يريد معاوية ، فقد قال شريح بن هانئ :
  .)٣( »ل اليمن ، ما يريد صاحبكم إلاّ أن يفُرّق بينكم وبين ربيعةيا أه«

وهكـــذا نـــراه يســـعى إلـــى أن يـــؤجج القبليـــة بـــين القبائـــل العربيـــة ؛ فيلقـــي بينهـــا العـــداوة 
  والبغضاء ، ويثير فيها إحن الجاهليّة وأحقادها.

ين قبائلهـا للهجرة ابن الحضرمي إلى البصرة ليضرم الفتنـة بـ )٣٨(وأرسل معاوية في سنة 
  بإثارة ذكريات حرب الجمل ، وقتل عثمان ، وقال له :

  فانزل في مضر ، واحذر ربيعة ، وتودّد الأزد ، وانع«
__________________  

  .٣٤٦،  ٣٤٥،  ١٠٨،  ٨) نصر بن مزاحم : كتاب صفين : ١(
  .٣١١ـ  ٢٠٩) المصادر السابق : ٢(
  .١٥٦ـ  ١٥٣) كتاب صفين : ٣(
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  .»وأثرة لا يفقدها،  ومن لمَنْ سمع وأطاع دنياً لا تفنى،  رهم الوقعة التي أهلكتهموذكّ ،  انفابن ع
وكأنمّـا سـرت هـذه النـار ،  وقد وفق ابـن الحضـرمي إلـى حـدٍّ مـا فـي إثـارة إحـن القبائـل

التــي أججهــا ابــن الحضــرمي بــين قبائــل البصــرة إلــى قبائــل الكوفــة ؛ للقرابــة النســبيّة التــي بــين 
يخاطب قبائـل الكوفـة بهـذه المناسـبة مـن جملـة   السلامعليه فقال علي .ناكالقبائل هنا وه

  : كلام له
فاقصـدوا لهـامهم ،  وقـد تـداعوا إلـى العشـائر والقبائـل،  وإذا رأيتم النـاس بيـنهم النـائرة«

وإلى كتابه وسنّة نبيّه ؛ فأمّا تلك الحميّة فإنهّـا مـن ،  ووجوههم بالسيف حتّى يفزعوا إلى الله
  .)١( »ـ تفُلحوا وتنجحوا !فانتهوا عنها ـ لا أباً لكم،  الشياطين خطرات

* * *  
فقـد  ،  وحينما بويع معاوية بالخلافة لم تخضع له البلاد الإسـلاميّة كلّهـا خضـوعاً تامّـاً 

وكــان هنالــك الخــوارج الــذين يتّفقــون مــع ،  كــان هنالــك الشــيعة الــذين يوالــون عليــاً وأهــل بيتــه
وكان هنالك قبائل العراق التي لم تنظر بعين الارتيـاح إلـى نقـل ،  موييِّنالشيعة في عدائهم للاُ 
هـذا مضـافاً  .)٢( وإلى تفضيل أهل الشام في العطاء على أهل العراق،  بيت المال إلى الشام

انتصــار الامُــوييِّن انتصــاراً للوثنيــة علــى الإســلام ؛  إلــى أنّ كثيــراً مــن المســلمين كــانوا يــرون فــي
كرهوا الامُوييِّن وغطرستهم ، وكبريائهم وإثارتهم للأحقاد القديمـة ، ونـزوعهم للـرّوح لذلك كلّه  
  .)٣(الجاهليّة 

  ولقد واجه معاوية هذه الموجة العارمة من البغضاء التي قوبل بها حكمه
__________________  

  .، وشرح نهج البلاغة ٨٦ـ  ٨٤/  ٤الطبري : ) ١(
  .١٠٨ ولهاوزن ، الدولة العربية :) ٢(
  .٢٧٩ـ  ٢٧٨/  ١تاريخ الإسلامي السياسي ) ٣(
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بأنماط متعدّدة من السلوك كان منها ـ ولعلّه أهمّها ـ ضرب القوى العقائدية المعادية للحكـم 
وإثارة الرّوح القبلية على نطاق واسع يكفل له انشـقاق القبائـل بتـأثير ،  الأموي بعضها ببعض

وأن ،  مــن التــوتّر تجعــل مــن المتعــذّر عليهــا أن تتوحّــد ويخلــق بينهــا حالــة،  أحقادهــا الصــغيرة
وبـــذلك فـــاز معاويـــة بتفتيـــت المعارضـــة بعوامـــل ،  تنظـــر إلـــى الحكـــم الأمـــوي نظـــرة موضـــوعية
  .داخلية تنبع من صميم المعارضة نفسها

ولـــم تكـــن هـــذه السياســـة هـــي اللـــون المفضّـــل عنـــد معاويـــة بالنســـبة إلـــى ســـائر القبائـــل 
ففــد كــان ـ  ،  المنزلــة عنــده بالنســبة إلــى أســرته الأمويــة ذاتهــا أيضــاً  بــل كانــت بهــذه،  فحســب

كما يقول ولهاوزن ـ يسعى إلى أن يدخل القطيعة بين مختلف فروع الأسـرة الأمويـة بالمدينـة 
  .)١( ليقضي بذلك على شوكتهم

وإذا كانــت هــذه هــي خطتّــه بالنســبة إلــى أســرته ذاتهــا فلــيس لنــا أن نطمــع منــه بســلوك 
نسبة إلى سائر القبائل التي كان يخشاها على سلطانه ؛ لأنّ الدوافع المشتركة كانـت أنبل بال

  .توحّدها في الوقوف ضدّه
ولا يجــد الباحــث صــعوبة كبيــرة فــي اكتشــاف هــذا الخُلــق فــي معاويــة ؛ فتأريخــه ملــيء 

  .بالشواهد عليه
ـــأثير عظـــيم فـــي الـــرأي العـــام مـــن ـــه فـــي اســـتغلال مـــا لشـــعراء عصـــره مـــن ت أجـــل  فبراعت

مصالحه الخاصّة جعلته يستغل هؤلاء الشـعراء فـي هـذا الميـدان ، فيحرّضـهم علـى القـول فـي 
  .)٢(موضوعات الفخر والهجاء كالذي كان بين القبائل في الجاهليّة 

ومــن ذلــك موقــف شــاعره الأخطــل مــن الأنصــار ، فقــد واصــل شــعراء الأنصــار هجــاء 
  جاء قبليمعاوية على أساس ديني ، فردّ عليهم الأخطل به

__________________  
وكــان «:  نقــلاً عــن الجــاحظ ١٩/  ١١وفــي شــرح نهــج البلاغــة ،  نقــلاً عــن الطبــري ١١٢/  الدولــة العربيــة) ١(

  .»معاوية يحبّ أن يغري بين قريش
  .٣٧٢/  ١، وأحمد أمين : قصة الأدب في العالم  ١٤٨/  ١) بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ٢(
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  : م فيهم قصيدته التي يقول فيهاونظ،  جاهلي
  ذهبــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــريش بالمكــــــــــــــــــارم والعُــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــؤم تحـــــــــــــــت عمـــــــــــــــائم الأنصـــــــــــــــارِ      )١(والل
  

  
ولا يصــعب علينــا أن نعــرف الــدوافع التــي دفعــت معاويــة إلــى اتّخــاذ هــذا الموقــف مــن 

فقــد كــانوا يقفــون فــي صــف المعارضــة للحكــم الأمــوي إلــى جانــب الأُســر القرشــية ،  الأنصــار
ي أحفظها أن تفوز أميّة بالحكم دونها ؛ لأنهّم لم ينظروا بعين الارتياح إلى اسـتيلاء البارزة الت

ولعلـّه قـدّر أنّ إثـارة الأحقـاد القديمـة التـي ،  أعداء الإسـلام ونبيـّه علـى الحكـم بهـذه السـهولة
خلّفتهــــا حــــروب الإســــلام القديمــــة كفيلــــة بــــأن تنــــال مــــن هــــذا الاتّحــــاد بــــين الأنصــــار وبــــين 

  .لأميّة من قريش المنافسين
ومن جهة أخـرى نـراه يسـعى إلـى تفتيـت وحـدة الأنصـار بإثـارة الأحقـاد الجاهليـّة التـي  

وقـــد توصّـــل إلـــى  .فيضـــرب إحـــدى القبيلتـــين بــالاُخرى،  كانــت بـــين الحيـــين الأوس والخــزرج
ذلك ببراعة ؛ فقد كان يـوعز إلـى المعنيـين بإنشـاد الشـعر الجـاهلي الـذي تهاجـت بـه القبائـل 

  : قال أبو الفرج الأصفهاني .الإسلامقبل 
ولعــاً بالشــعر الــذي قالتــه الأوس والخــزرج فــي حــروبهم ، وكــان يريــد بــذلك الإغــراء ،  كــان طــويس«

. فكـان يبُـدي السـرائر ويُخـرج .. فقلّ مجلس اجتمع فيه هذان الحيّان فغنى فيه طويس إلاّ وقـع فيـه شـيء
  .)٢( »الضغائن

ي ، مــن قــيس عــيلان اعتــدى علــى كثيــر بــن شــهاب وهــذا عبــد اللــه بــن قــيس الغطفــان
  الحارثي ، فكتب ناس من اليمانية إلى معاوية أنّ سيدنا ضربه

__________________  
  .٣٠٩ـ  ٣٠٨أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي : ) ١(
  .٢٨٠ :فجر الإسلام و  .٥٣٥/  ١تأريخ الإسلام السياسي و ،  ١٧٠/  ٢ (طبعة الساسي) الأغاني) ٢(
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وقــال   .فحمّقهــم معاويــة .فــإن رأيــت أن تقُيــدنا مــن أســماء بــن خارجــة،  خســيس مــن غطفــان
وأمّــن عبــد اللــه ،  فغضــب معاويــة .واللــه لا أســتقيدها إلاّ مــن ســيد مضــر:  كثيــر بــن شــهاب

  .)١( وأبطل ما فعله بابن شهاب فلم يقتصّ ولا أخذ له عقلاً ،  وأطلقه
فــي العــراق كــانوا مــن قبائــل  السѧѧلامعليه يوحــين تعــرف أنّ أشــدّ النــاس إخلاصــاً لعلــ

هـذا بالإضـافة إلـى  .يتّضـح لنـا لمـاذا يتعصّـب معاويـة لمضـر العـراق علـى يمـن العـراق،  اليمن
أنّ الســلطة حــين تكــفّ عــن أن تكــون حكمــاً بــين القبائــل فــي منازعاتهــا تســعى هــذه القبائــل 

  .التي يطمح إليها معاويةوهي النتيجة ،  وتتناحر فيما بينها،  إلى أن تقتصّ لنفسها
أمّــا فــي الشــام فتــراه يتعصّــب للــيمن علــى مضــر ؛ فقــد تقــرّب إلــى قبيلــة كلــب اليمانيــة 

يزيــد مــن هــذه القبيلــة  وزوّج ابنــه،  وهــي ابنــة بجــدل زعــيم قبيلــة كلــب،  فتــزوّج ميســون امُّ يزيــد
خـــرى : عـــكّ ، أيضــاً. وقـــد اعتمـــد حروبـــه ومؤامراتــه علـــى هـــذه القبيلـــة وعلــى قبائـــل الـــيمن الأ

والسكاســك ، والســكون ، وغسّــان وغيرهــا ، واضــطهد مضــر الشــام فلــم يفــرض عطــاءً لقــيس 
وهكــذا مســكين الــدارمي ، وهــو  وهــي مــن مضــر ؛ لثقتــه العظيمــة بكفــاءة أنصــاره اليمــانيين.

شاعر يخشى لسانه ويرُجى ، طلب من معاوية أن يفـرض لـه فـي العطـاء فلـم يجبـه إلـى ذلـك 
فقال شعراً يرقـق بـه قلـب معاويـة فلـم يلتفـت إليـه. وقـد سـببت هـذه المحابـاة ؛ لأنهّ مضري ، 

،  اعتــزاز الــيمن ، فاشــتدّ بأســها ، واســتطالت علــى الدولــة ، وتضعضــعت قــيس وســائر عــدنان
وســــمع معاويــــة كلمــــة مــــن بعــــض أهــــل الــــيمن أثــــارت مخاوفــــه ، فــــرأى أن يضــــرب اليمــــانيين 

من قيس وغيرها من عدنان ، وبعـث إلـى مسـكين  بالمضرييِّن ، ففرض من وقته لأربعة آلاف
  : يقول له

  ت في بلدك ؛ فإن شئت أن تقيم بهالقد فرضنا لك وأن«
__________________  

  .١٦١ـ  ١٦٠تاريخ الشعر السياسي : ) ١(
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  .)١( »أو عندنا فافعل ؛ فإنّ عطاءك سيأتيك
* * *  

،  نفســـه ســـة معاويـــةولقـــد كانـــت سياســـة عمّـــال معاويـــة علـــى أمصـــار الدولـــة هـــي سيا
فيعمــد الــوالي إلــى إثــارة العصــبيات القبليــة فيمــا بــين القبائــل ؛ ليشــغلها عــن مراقبتــه والاتّحــاد 

  : وقال عنها،  وقد لاحظ ولهاوزن هذه الظاهرة،  بالتناحر عنده فيما بينها،  ضدّه
تصـرّف الـولاة  . وأججّ الولاة نار هذه الخصومة ـ يعني الخصومة بين القبائل ـ ولم يكن تحت«..

حتـّى ،  وهـي قـوّة الـدفاع فـي القبائـل،  وفيما سوى ذلك كانـت فـرقهم مـن مقاتلـة المصـر،  إلاّ شرطة قليلة
وكثيــراً مــا كــان  .وأن يثبتــوا مركــزهم بيــنهم،  إذا أحســنوا التصــرّف تهيّــأ لهــم أن يضــربوا القبائــل بعضــها بــبعض

،  وبوجــه عــام علــى قبيلتــه التــي أتــى بهــا معــه،  رىيحــدث أنّ الــوالي يعتمــد علــى إحــدى القبائــل ضــدّ الأخــ
وينتج من ذلك أنّ القبيلة التي نُحّيت عـن الحكـم ،  حتّى إذا أتى والٍ جديد أتت قبيلة أخرى إلى الحكم

وهكـذا أضـحت الميـزات القبليـة ملطّخـة بالسياسـة والخصـام علـى ،  تُصبح عدوّاً لدوداً للقبيلة التي تحكـم
  .)٢( »الغنائم السياسيّة

__________________  
وقـد جنـى معاويـة مـن فعلـه هـذا ولاء مسـكين الـدارمي ، وهـا هـو  .٧٥ـ  ٧٤/  ٤: التمـدن الإسـلامي  زيدان) ١(

  يزين له استخلاف يزيد بقوله :
  ألا ليـــــــــــــــتَ شـــــــــــــــعري مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول ابـــــــــــــــنُ عـــــــــــــــامرٍ

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــروانُ أم مـــــــــــــــــــــــــــــــاذا يقـــــــــــــــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــــــــــــــعيدُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــهِ مهـــــــــــــــــــــــــلاً فإنمّ ـــــــــــــــــــــــــي خلفـــــــــــــــــــــــــاء الل   بن

  لرحمـــــــــــــــــــــــــــــــان حيـــــــــــــــــــــــــــــــث يريــــــــــــــــــــــــــــــــدُ يبُوّئهـــــــــــــــــــــــــــــــا ا    

  
  إذا المنبــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الغربــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ خــــــــــــــــــــــــــــــــلاه ربُّــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ أميـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
ولا يفوتنـــا أن نلاحـــظ أنّ البيـــت الأوّل يشـــهد لهـــذا التنـــاحر الـــذي كـــان  .٢٤١ :تـــأريخ الشـــعر السياســـي 

الله بن عامر ، ومروان بن  عبد :ويشير إلى الأسماء البارزة في هذا الصراع  .يعمل عمله في صميم الأسرة الامُويةّ
  الحكم ، وسعيد بن العاص.

  .٥٨ولهاوزن : الدولة العربية : ) ٢(
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وقد كان زيـاد بـن سـميّة مـن أبـرع عمّـال معاويـة فـي هـذا الميـدان ، وممّـا يـؤثر عنـه أنـّه 
الكنــدي بــالقبض  عنــدما هــمّ القــبض علــى حجــر بــن عــدي الكنــدي أمــر محمــد بــن الأشــعث

وهــي مـن أقــوى قبائـل الكوفــة ؛ ،  ذلـك إلــى زرع بـذور الشــقاق فـي كنـدة عليـه هادفـاً مــن وراء
ولكـنّ ،  ويلهـي كـلاً مـن أنصـار حجـر وأنصـار محمـد بأعدائـه الجـدد،  ليستريح من وحـدتها

  .)١( فسلّم نفسه إلى السلطة طوعاً ،  يقظة حجر فوّتت على زياد هذه الفرصة
  : وقد قال عنه ولهاوزن

بـــل بعـــون مـــن ،  م يقـــض فـــي الكوفـــة علـــى ثـــورة الشـــيعة بواســـطة الشـــرطة. ولكـــنّ الواقـــع أنــّـه لـــ«..
  .)٢( ». وتمكّنه الغيرة القائمة بين القبائل من أن يضرب بعضها ببعض.. القبائل نفسها

  : وقال عنه أيضاً 
. وعرف زيـاد كيـف يخضـع القبائـل بـأن يضـرب إحـداها بـالأخرى ، وكيـف يجعلهـا تعمـل مـن «..

  .)٣( »أجله ، وأفلح في ذلك
وقد سلك ابنه عبيد الله هذا المسلك حـين ولاهّ معاويـة البصـرة بعـد أبيـه ، وممّـا يـؤثر 
عنــه فــي هــذا البــاب أنــّه أغــرى بــين صــديقيه الشــاعرين أنــس بــن زنــيم الليثــي وحارثــة بــن بــدر 
الفداني ، وكان يُكره أحدهما على هجاء الآخر وقومـه حتـّى وقـع بينهمـا شـرّ بسـبب ذلـك ، 

  ماضٍ في الإيقاعوعبيد الله 
__________________  

تنبّهـاً لهـذه الأسـاليب ؛ فقـد قـال لأبـي شـريف ،  وهـو قبيصـة بـن ربيعـة العبسـي،  ى عند أحد رفقاء حجرنر و ) ١(
 .برتّـك رحـم:  فقـال .فليقتلنـي سـواك،  إنّ الشرّ بين قومي وقومك آمـن«:  البدري حين قدم ليقتل في مرج عذراء

  .»ثمّ قتله القضاعي
  .١٠٦ـ  ١٠٥ الدولة العربيّة) ٢(
  .٢٠٧) المصدر السابق : ٣(
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  .)١( بينهما
،  وقــد كــان المغيــرة بــن شــعبة والــي الكوفــة مــن قبــل معاويــة يتّبــع نفــس هــذا الأســلوب

وبــذلك اســتطاع أن ،  فعنــدما ولــي الكوفــة جعــل مــن همّــه أن يفُســد مــا بــين الخــوارج والشــيعة
وهــا هــو يصــرّ علــى أن يــدفع بصــفوة  )٢( معارضــة فعّالـة يشـغل الكــوفيين عــن معارضــة الامُــوييِّن

  .)٣( ويُجهّز جيشاً منهم لهذه الغاية،  الشيعة في الكوفة والبصرة إلى حرب الخوارج
وقــد كانــت عاقبــة هــذه السياســة أن عــادت إلــى الاشــتعال مــن جديــد تلــك العــداوات 

د ذلــــك ظهــــور الشــــعر وكــــان مــــن نتائجهــــا بعــــ،  والأحقــــاد القديمــــة التــــي كانــــت بــــين القبائــــل
،  فقـد شـبّت نيـران الهجـاء بـين شـعراء الشـيعة والخـوارج والامُـوييِّن .السياسي الحزبـي والقبلـي

وعاضــد الشــعراء القبليــون ،  واشــتعلت نيــران الهجــاء والمفــاخرات القبليــة بــين القبائــل نفســها
أعـــداء قومـــه  فقـــد انضـــمّ الأخطـــل إلـــى الامُـــوييِّن علـــى قـــيس عـــيلان،  الأحـــزاب بـــدوافع قبليـــة

جريــر ؛ لأنّ جريــراً كــان لســان القيســية علــى تغلــب ،  ثــمّ انضــمّ إلــى الفــرزدق علــى،  التغلبيــين
  وكان الفرزدق تميمياً ، وجرير أخذته قيس عيلان.

وقـــد تقمصّـــت هـــذه العصـــبية القبليـــة شـــكلاً دينيـــاً حينمـــا أخـــذت القبائـــل تســـعى إلـــى 
؛ وذلــــك إنّ هــــذه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى اختــــراع الأحاديــــث فــــي فضــــلها تنســــبها إلــــى النبــــي

القبائل لمّا كانت تتنازع الرياسة ، والفخـر ، والشـرف وجـدت فـي الأحاديـث بابـاً تـدخل منـه 
إلــى المفــاخرة كالــذي وجدتــه فــي الشــعر ، فكــم مــن الأحاديــث وضــعت فــي فضــل قــريش ، 

وســـنرى أنّ  .)٤(ة والأنصـــار ، وأســـلم ، وغفـــار ، والأشـــعريين ، والحميـــريين ، وجهينـــة ، ومزينـــ
معاوية قد استأجر بعض تجّـار الـدين لاخـتلاق الأحاديـث فـي مديحـه ومـديح أسـرته ، ولعـلّ 

  مساعيه هذه هي التي
__________________  

  .طبعة الساسيـ  ٢١الأغاني ) ١(
  .١٤٦/  ١بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ) ٢(
  .الطبري) ٣(
  .٢١٣أحمد أمين : فجر الإسلام ، ) ٤(
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  .حملت الآخرين على اختلاق الأحاديث في تمجيد قبائلهم
* * *  

فشــغلت هــذه القبائـــل ،  وهكــذا بــثّ معاويــة روح البغضـــاء والنفــرة بــين القبائــل العربيــّـة
وشـــغل زعمـــاء هـــذه ،  الحكـــم الأمـــوي،  بأحقادهـــا الصـــغيرة عـــن مقارعـــة خصـــمها الحقيقـــي

وفـاز معاويـة ـ وحلفـاؤه مـن ،  بأعـدائهم القبليـين القبائل بالسعي عنـد الملـوك الامُـوييِّن للوقيعـة
،  بعــد ـ بكونــه حكمــاً بــين أعــداءٍ هــو الــذي أشــعل نيــران العــداء بيــنهم مــن حيــث لا يشــعرون

وقــد دفعهــم هــذا الوضــع إلــى أن يقفــوا دائمــاً مــع ،  ووحّــدهم فــي طاعتــه مــن حيــث لا يــدرون
ويخـــذّلون عنهـــا بـــل ،  نوحـــة لهـــمالحـــاكمين ضـــدّ الثـــائرين ؛ ليحـــافظوا علـــى الامتيـــازات المم

ويتسابقون في استخدام أقصى مـا يملكونـه مـن نفـوذ ودهـاء فـي هـذا السـبيل ؛ للتأكيـد علـى 
  : وقد لاحظ ولهاوزن،  ولائهم التام للسلطة القائمة

إنّ وضــعهم ـ زعمــاء القبائــل ـ جــنح بهــم إلــى أن يعتصــموا بالحِطيــة والحكــم ، فــلا يشــرعون فــي «
هــدف لهــا بــل يــردّون الجمــاهير عنهــا عنــدما ينطلقــون فيهــا ، وهــا هــم أولاء باســم الإســلام القيــام بثــورة لا 

  .)١( »والنظام يضعون نفوذهم تحت تصرّف الحكومة ؛ كيلا يعُرضوا وضعهم للأخطار
والشــواهد التــي تــدلّ علــى صــدق هــذه الملاحظــة عمّــا آل إليــه أمــر المســلمين بســبب 

  ، وسيمر بعضها فيما يأتي من هذه الدراسة. استفحال الروح القبلية كثيرة جدّاً 
* * *  

__________________  
  .٥٢الدولة العربية : ) ١(
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والعمل الآخر الـذي قـام بـه معاويـة فـي هـذا المجـال هـو إثارتـه للعصـبية العنصـرية عنـد 
وقــد أغــرى هــذا الموقــف رؤســاء القبائــل العراقيــة ،  العــرب عمومــاً ضــدّ المســلمين غيــر العــرب

  : قائلين السلامعليه عوا ينصحون الإمام علياً فاندف
وفضّـل هـؤلاء الأشـراف مـن العـرب وقـريش علـى المـوالي ،  أعـطِ هـذه الأمـوال،  يا أمير المـؤمنين«
  .»واستمل مَنْ تخاف خلافه من الناس،  والعجم

  : أجابهم قائلاً  السلامعليه ولكنّ الإمام علياً ،  ناظرين إلى ما يصنع معاوية
وَمَـا أمََّ ،  ! وَاللَّـهِ لا أَطـُورُ بـِهِ مَـا سَـمَرَ سَـمِيرٌ ؟مُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بـِالْجَوْرِ فـِيمَنْ وُليِّـتُ عَلَيْـهِ أتَأَْ «

  .)١( »نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً 
تخاصــم عربــي ومــولى بــين يــدي « أمّــا السياســة الامُويــّة فلهــا مــن المــوالي موقــف آخــر.

  .عامرعبد الله بن 
  فقال المولى للعربي :

  لا أكثر الله فينا مثلك.
  فقال العربي : بل كثّر الله فينا مثلك.

  فقيل له : يدعو عليك وتدعو له
  .»وقال : نعم ، يكسحون طرقنا ، ويخرزون خفافنا ، ويحوكون ثيابنا

واســتدعى معاويــة بــن أبــي ســفيان الأحنــف بــن  وقــالوا : لا يصــلح للقضــاء إلاّ عربــي.
  ، وسمرة بن جندب ، وقال لهما : قيس

  إنّي رأيت هذه الحمراء قد كثرت ، وأراها قد قطعت«
__________________  

  .)٧٢/  ٢ونهج البلاغة (دار الأندلس  ١٧٤ـ  ١٧٠دراسات في نهج البلاغة للمؤلف ) ١(
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وأدع شـطراً ،  اً فقـد رأيـت أن أقتـل شـطر ،  وكأنّي أنظر إلى وثبة منهم على العرب والسلطان،  على السلف
  .»لإقامة السوق وعمارة الطريق

،  وكـــان هـــذا الموقـــف العـــدائي مـــن المـــوالي ســـبباً فـــي امتهـــانهم وإرهـــاقهم بالضـــرائب
فكــان الجنــود المــوالي يقُــاتلون مــن ،  وإســقاطهم مــن العطــاء،  وفــرض الجزيــة والخــراج علــيهم

 .)٣( أو مـــولى،  أو كلـــب،  رلا يقطـــع الصـــلاة إلاّ ثلاثـــة ؛ حمـــا:  وكـــانوا يقولـــون .غيـــر عطـــاء
ولا يمشــون فــي الصــف ،  ولا يــدعونهم إلاّ بالأســماء والألقــاب،  وكــانوا لا يُكنـّـونهم بــالكُنى

وإن أطعمــوا ،  وإن حضــروا طعامــاً قــاموا علــى رؤوســهم،  ولا يقُــدّمونهم فــي الموكــب،  معهــم
لى الناظر أنهّ لـيس مـن على طريق الخبّاز ؛ لئلاّ يخفى ع المولى لسُنّه وفضله وعلمه أجلسوه

  العرب ، ولا يدعونهم يُصلّون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب وإن كان غَريراً.
وكــان الخاطــب لا يخطــب المــرأة مــنهم إلــى أبيهــا ولا إلــى أخيهــا ، إنمّــا يخطبهــا إلــى 

فُسـخ  مواليها ، فإن رضي مولاها زوّجت وإلاّ فلا. وإن زوّجها الأب أو الأخ بغير إذن مواليـه
النكاح ، وإن كـان قـد دخـل بهـا عُـدّ ذلـك سـفاحاً. وإذا أقبـل العربـي مـن السـوق ومعـه شـيء 
فرأى مـولىً دفعـه إليـه ليحملـه عنـه فـلا يمتنـع ، ولا السـلطان يغُيـّر عليـه ، وكـان إذا لقيـه راكبـاً 

  .)١(وأراد أن ينزل فعل 
ين ، وتــــراكم وقــــد ســــبّب هــــذا الموقــــف اللاإنســــاني مــــن المــــوالي شــــقّ عصــــا المســــلم
  الأحقاد والعداوات بينهم ، وكان سبباً في انعدام الرقابة الشعبية على الحاكمين.

* * *  
  وقد استمر هذا الداء الوبيل ينخر في جسم الأمّة الإسلاميّة حتّى مزّقها

__________________  
ــ  ٩١و  ٦٤ــ  ٦٠/  ٤ي والتمـدن الإسـلام ٣٤ـ  ١٨ـ  ١، وضحي الإسلام  ٢٦١ـ  ٢٦٠/  ٢العقد الفريد ) ١(

٩٦.  
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وقضى على وحدتها التي أنشأها الإسلام وقـذف بهـا فـي عُبـاب حـروب طاحنـة ،  شرّ ممزّق
ولقــد كانــت هــذه  .وزرعــت بــين طوائفهــا الإحــن والبغضــاء،  أتــت علــى روابــط الألفــة والمحبــّة

حاسـماً فـي  السياسـة التـي سـنّها معاويـة وحلفـاؤه لتـدعيم سـلطانهم بتحطـيم وحـدة الأمّـة سـبباً 
  .)١( وتمكين أعدائهم منهم في نهاية المطاف،  تحطيمهم

__________________  
 : تـاريخ العـرب ىتـّفيليـب حو  ، ٣٤ـ  ١٨/  ١أنساب الأشراف :  راجع البلاذريللتوسع في موضوع القبلية ) ١(
:  الدولـــة العربيـّــة وولهـــاوزن : ، ١٥٧ـ  ١٥٦/  ١ : تـــاريخ الشـــعوب الإســـلامية بروكلمـــانو ،  ٣٥٢ـ  ٣٥٠/  ٢

/  ١تــاريخ الإســلام السياســي  : حســن إبــراهيم حســن. و ٤١٩ـــ  ٤١٨ و ٤١٥ـ  ٤١٤ و ٤٠٣ و ١٧٣ـ  ١٦٥
  .١١٤ـ  ١١٣و  ٧٨و  ٦٧ـ  ٦٣ : مختصر تأريخ العرب : سيد أمير عليو  ، ٣٤١ـ  ٣٣٧



٨٧ 

 

  ـ ٦ـ 

  التحذير باسم الدين وشلّ الروح الثوريةّـ  ج
ـــ« ـــدائم الـــذي يؤخـــذ عل ـــيالمأخـــذ ال ـــوييِّن هـــو أنهّـــم كـــانوا اُصـــولاً وفروعـــاً أخطـــر أعـــداء النب  ى الامُ

ثــمّ أفلحــوا فــي أن يحوّلــوا إلــى ،  وأنهّــم اعتنقــوا الإســلام فــي آخــر ســاعة مــرغمين،  وآلهعليهاللهصѧѧلى
هــذا وأصــلهم يفقــدهم ،  ثــمّ بحســن اســتخدام نتــائج قتلــه،  أنفســهم ثمــرة حكــم الــدين أوّلاً بضــعف عثمــان

ومـن المحـن التـي بلُـي بهـا حكـم الـدين أنهّـم أصـبحوا قـائمين  وآلهعليهاللهصلى امُّـة محمـد مزية زعامة
وقـوّتهم فـي جيشـهم الـذي هـو علـى قـدم الاسـتعداد فـي ،  مع أنهّم كانوا ومافتئوا مغتصبين لسلطانه،  عليه
  .)١( »ولكنّ قوّتهم لا يمكن أن تُصبح حقّاً ،  الشام

وقـد أراد معاويـة أن يتغلـّب ،  المسلمون الحكم الامُـوي بهذه المشاعر ونظائرها واجه
كمــا أراد التوصّــل إلــى تحطــيم مــا لأعدائــه مــن ،   علــى هــذا الشــعور العــام بســلاح الــدين نفســه

،  وقــد بــرع فــي الميــدان كــلّ البراعــة،  ســلطان روحــي علــى المســلمين عــن هــذا الطريــق أيضــاً 
  .وواتته الظروف عليه فبلغ منه أقصى ما يرجو

د حفـــظ لنـــا التـــأريخ بعـــض الأســـماء البـــارزة مـــن أعـــوان معاويـــة فـــي هـــذا اللـــون مـــن وقـــ
  .ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي«قال ابن أبي الحديد :  النشاط.

__________________  
  .٢٧٩ـ  ٢٧٨/  ١، وراجع تاريخ الإسلام السياسي  ٥٣؛ ولهاوزن : الدولة العربية ) ١(
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 وقومــــاً مــــن التــــابعين علــــى روايــــة أخبــــار قبيحــــة فــــي علــــي،  ابةإنّ معاويــــة وضــــع قومــــاً مــــن الصــــح
فـاختلقوا مـا ،  وجعـل لهـم علـى ذلـك جُعـلاً يرغـب فـي مثلـه،  تقتضي الطعن فيه والبراءة منه السلامعليه
  .)١( »ومن التابعين عروة بن الزبير،  والمغيرة بن شعبة،  وعمرو بن العاص،  منهم ؛ أبو هريرة .أرضاه

،  عاوية هؤلاء الأشخاص في سبيل إيجاد تبرير ديني لسلطان بنـي امُيـّةوقد استعمل م
يعمــل مــع الــروادع ،  أو علــى الأقــل لكــبح الجمــاهير عــن الثــورة بــرادع داخلــي هــو الــدين نفســه

هـــذا بالإضـــافة إلـــى مهمّـــة أساســـية ،  والانشـــقاق القبلـــي،  والإرهـــاب،  التجويـــع:  الخارجيـــة
التـي تتضـمّن  »الأحاديث« وهي اختلاق،  ؤلاء الأشخاصأخرى ألقاها معاوية على عاتق ه

ويوضّـح  وآلهعليهاللهصѧلى ونسـبتها إلـى النبـي،  وأهـل بيتـه السѧلامعليه الطعن في علي
  .ومدى تجاوبها مع رغباته،  لنا النصّ الآتي مدى اتّساع الشبكة التي كوّنها معاوية

  : ةكتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماع
  .»ل أبي تراب وأهل بيتهائأن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فض«

. وكتــب .. ون منــهءويبــر ،  فقامــت الخطبــاء فــي كــلّ كــورة وعلــى كــلّ منبــر يلعنــون عليــاً 
  إلي عماله أن لا تقبلوا لأحد من شيعة عل وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم :

الذين يروون فضـائله ومناقبـه فـادنوا مجالسـهم ، أن انظروا مَنْ قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه ، و «
  .»وقربّوهم وأكرموهم ، واكتبوا إليّ بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم ، واسمه ، واسم أبيه ، وعشيرته

__________________  
  .٦١/  ٤شرح نهج البلاغة ) ١(
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هم مـن ففعلوا ذلك حتّى أكثروا في فضـائل عثمـان ومناقبـه ؛ لِمـا كـان يبعثـه معاويـة إلـي
فكثـُر ذلـك ،  ويفيضـه فـي العـرب مـنهم والمـوالي،  والقطائع،  والحباء،  والكساء،  الصلات

فلـيس يجـيء أحـد مـردود مـن النـاس عـاملاً مـن ،  وتنافسوا في المنازل والدنيا،  في كلّ مصر
فلبثـوا بــذلك ،  عمّـال معاويـة فيـروي فـي عثمـان فضـيلة أو منقبـة إلاّ كتـب اسـمه وقربّـه وشـفّعه

  .يناً ح
 وفي كلّ وجه وناحيـة،  وفشا في كلّ مصر،  ثمّ كتب إلى عمّاله أنّ الحديث في عثمان قد كثرُ«

ولا تتركـوا خبـراً ،  فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا النـاس إلـى الروايـة فـي فضـائل الصـحابة والخلفـاء الأوّلـين، 
وأقـرّ ،  لصـحابة ؛ فـإنّ هـذا أحـبّ إلـيّ يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلاّ وتأتوني بمناقض له فـي ا

  .»وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته،  لعيني
روايـة  وجـدّ النـاس فـي،  فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصـحابة مفتعلـة لا حقيقـة لهـا

ما يجري هذا المجرى حتّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر ، وألُقي إلى معلمـي الكتاتيـب ، 
م من ذلـك الكثيـر الواسـع حتـّى رووه وتعلّمـوه كمـا يتعلّمـون القـرآن ، فعلّموا صبيانهم وغلمانه

فلبثوا بذلك ما شاء اللـه ، فظهـر حـديث   ]وحشمهم[وحتى علّموا بناتهم ونساءهم وخدمهم 
كثير موضوع وبهتان منتشر ، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة ، وكان أعظم الناس 

والمستضـــعفون الـــذين يظهـــرون الخشـــوع والنســـك فيفتعلـــون فـــي ذلـــك بليـــة القُـــراّء المـــراؤون ، 
الأحاديــث ؛ ليحظــوا بــذلك عنــد ولاتهــم ، ويقُربــوا مجالســهم ، ويُصــيبوا بــه الأمــوال والضــياع 

فــازداد الــبلاء  السѧѧلامعليه. فلــم يــزل الأمــر كــذلك حتــّى مــات الحســن بــن علــي .. والمنــازل
  .)١(والفتنة 

  ـ وهو من أكابر المحدّثين وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه
__________________  

  .٦ـ  ٤٤/  ١١شرح نهج البلاغة ) ١(
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  : وقال،  وأعلامهم ـ في تاريخه ما يناسب هذا الخبر
إنّ أكثر الأحاديث الموضـوعة فـي فضـائل الصـحابة افتعلـت فـي أيـام بنـي امُيـّة ؛ تقربّـاً إلـيهم بمـا «

  .)١( »يظنّون أنهّم يرغمون به أنوف بني هاشم
) للصـحابي( معاوية في هذا الميـدان بوضـوح ؛ فهـا هـو ذا يبـذل »سخاء« وقد تجلّى

  : سمرة بن جندب أربعمئة ألف درهم على أن يروي أنّ هذه الآية
لْبِـهِ وَهُـوَ ألَـَ( يَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَـى مَـا فِـي قَـ نْـ دُّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
ــوَلَّى سَــعَى فِــي الأَرْضِ ليِـُفْسِــدَ فِيهَــا وَيُـهْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ *  الْخِصَــامِ  وَاللَّــهُ لا يُحِــبُّ  وَإِذَا تَـ
  .)٢( )الْفَسَادَ 

قــد نزلــت فــي علــي بــن أبــي طالــب ، وأنّ الآيــة الثانيــة نزلــت فــي ابــن ملجــم وهــي قولــه 
  تعالى :

  )٣( )فْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رءَُوفٌ باِلْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي ن ـَ(
  .)٤(فروى ذلك 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىوأمّــا أبــو هريــرة فقــد كافــأه بولايــة المدينــة ؛ لأنــّه روى عــن النبــي 
  .)٥(وبني امُيّة ما يلائم ذوق معاوية وأهدافه السياسيّة  السلامعليهفي شأن علي 

* * *  
__________________  

  .٤٦/  ١١المصدر السابق ) ١(
  .٢٠٥،  ٢٠٤سورة البقرة : ) ٢(
  .٢٠٧) سورة البقرة : ٣(
  .٧٣/  ٤) شرح نهج البلاغة : ٤(
  .٦٩ـ  ٦٧وما بعدها ، و  ٦٤/  ٤) المصدر السابق ٥(
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ـــه بعـــض النصـــوص أنّ مـــن ملامـــح سياســـة معاويـــة  ـــا يتصـــل بهـــذا مـــا تكشـــف عن وممّ
ـــر عـــن قيمـــة دينيـــة معينـــة ذات أثـــر وجهـــازه إلغـــاء الرمـــو  ز ذات المحتـــوى التـــأريخي الـــذي يعبّ

 وذلك بما يعكسه الرمز ويثيره فـي الأذهـان مـن صـور تأريخيـّة تتّصـل بحيـاة النبـي،  اجتماعي
  .وبالكفاح من أجل انتصار الإسلام،  وآلهعليهاللهصلى

مــرو بــن العــاص مـن هــذه السياســة مــا يكشــف عنــه الــنصّ الــذي يتضــمّن أنّ معاويــة وع
الـــذي اشـــتهر بـــه الأوس والخـــزرج منـــذ عهـــد  »الأنصـــار«أرادا أن يختبـــرا إمكانيـــة إلغـــاء اســـم 

، وورد في القرآن الكريم اسـماً لمسـلمي المدينـة كمـا كـان اسـم  وآلهعليهاللهصلىالرسول 
  .)١(لمسلمي مكة قبل الهجرة  »المهاجرين«

نصــار مــن القــوّة المعنويــة التــي يســبغها ولا بــدّ أنّ هــدف هــذه المحاولــة هــو تجريــد الأ
  هذا اللقب عليهم.

  قال عمرو لمعاوية :
ما هذا اللقب يا أمير المؤمنين؟ أردد القوم إلى أنسابهم. فقال معاوية : إنّي أخـاف «

  .»من ذلك الشَّنعة. فقال : هي كلمة تقولها ، إن مضت عضّتهم ونقّصتهم
  .)٢(ها بحزم ولكنّ الأنصار انتبهوا للمحاولة ، فردّو 

وقـــد خلقــــت لنـــا هــــذه المدرســـة ـ مدرســــة معاويـــة فــــي الروايـــة والحــــديث ـ ألوانــــاً مــــن 
  .الأحاديث النبويةّ

__________________  
ورد لقب الأنصار في القـرآن الكـريم مـرتين مقرونـاً بالمهـاجرين فـي آيتـين مـن سـورة التوبـة ، تضـمّنتا مـدح اللـه ) ١(

هُمْ وَ (تعالى لهم وثنـاءه علـيهم :  السَّـابِقُونَ الأَوَّلـُونَ مِـنَ الْمُهَـاجِريِنَ وَالأنَْصَـارِ وَالَّـذِينَ اتَّـبـَعُـوهُمْ بإِِحْسَـانٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنـْ
لَقَـدْ تـَابَ (، و  ١٠٠ة الآيـ )وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتـَهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبـَداً ذَلـِكَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ 

هُمْ ثـُمَّ تـَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَـعْـدِ مَـا كَـادَ  يَزيِـغُ قُـلـُوبُ فَريِـقٍ مِـنـْ
  .١١٧الآية  )عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءَُوفٌ رحَِيمٌ 

  .٤٨و  ٤٣ـ  ٤٢/  ١٦الفرج الاصبهاني : الأغاني ، طبعة دار الكتب : أبو ) ٢(



٩٢ 

 

وقـد اسـتفرغ معاويـة غايـة ،  السلامعليهم منها ما يرجع إلى القدح في علي وآل بيته
  .)١( وسعه في هذا الميدان الذي قدّمنا لك آنفاً تعريفاً بأسلوب معاوية في خوضه

علــى الأخــص عثمــان ومعاويــة ـ ويجعلهــم فــي ومنهــا مــا يرجــع إلــى تمجيــد بنــي امُيــّة ـ و 
  : وآلهعليهاللهصلىمرتبة القدّيسين ، كهذا الذي رواه أبو هريرة عن النبي 

  .»إنّ الله ائتمن على وحيه ثلاثاً ؛ أنا ، وجبرئيل ، ومعاوية«
  ناول معاوية سهماً ، فقال له : وآلهعليهاللهصلىوأنّ النبي 

  »أنا مدينة العلم ، وعلي بابها ، ومعاوية حلقتها«و  »نّةخذ هذا حتّى تلقاني في الج«
وتلقون مـن بعـدي اختلافـاً وفتنـة ، فقـال لـه قائـل مـن النـاس : فمَـنْ لنـا يـا رسـول اللـه؟ 

  قال : عليكم بالأمين وأصحابه ، يشير بذلك إلى عثمان.
لثــورة علــى ومنهــا مــا يُحــذّر المســلمين مــن الثــورة ، ويــزيّن لهــم الرضــوخ ، ويــوهمهم أنّ ا

الظلم ، والسعي نحو إقامة نظام عـادل عمـل مخـالف للـدين. وبـديهي أنّ شـيئاً مـن ذلـك لـم 
  ومن هذه الأحاديث ما عن عبد الله بن عمر ، قال : يصدر عن الله ولا عن رسوله.
__________________  

طلـب جد أنّ هشام بن عبد الملـك فن،  ويظهر أنّ هذا الاتجاه اعتبُر سياسة ثابتة في مهمات الدولة الثقافية) ١(
هُمْ لــَهُ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ : ( مــن ابــن شــهاب الزهــري أن يقــول فــي قولــه تعــالى ــرَهُ مِــنـْ ــوَلَّى كِبـْ أي ،  ١١/  النــور) وَالَّــذِي تَـ

وعنـدما طلـب خالـد مـن عبـد  .هو عبد اللـه بـن أبـي سـلول:  فأبى وقال،  الذي تولّى كبره هو علي بن أبي طالب
 ـ والـــي العـــراق فـــي عهـــد هشـــام بـــن عبـــد الملـــك ـ مـــن ابـــن شـــهاب الزهـــري أن يكتـــب ســـيرة النبـــي اللـــه القســـري

فإنــّـه يمـــرّ بـــي الشـــيء مـــن ســـيرة علـــي بـــن أبـــي طالـــب :  فقلـــت لـــه«:  يقـــول ابـــن شـــهاب،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
كـــان ذكـــره   إلاّ إذا السѧѧѧلامعليه ولكـــنّ خالـــداً القســـري رفـــض أن يـــأذن لابـــن شـــهاب فـــي ذكـــر علـــي،  »؟فـــأذكره

  .يتضمّن قدحاً وذمّاً 
  .٥٩/  ١٩نقله عن الأغاني ،  ٣٢٦/  ٢) الطبعة الخامسة( ضحى الإسلام:  الدكتور أحمد أمين



٩٣ 

 

فمــاذا :  قــالوا .إنّكــم ســترون بعــدي أثــرة وأمــوراً تنكرونهــا:  وآلهعليهاللهصѧѧلى قــال رســول اللــه«
مَـنْ رأى مـن أميـره شـيئاً يكرهـه « : و .»وا اللـه حقّكـموسـل،  أدّوا إلـيهم حقّهـم:  قـال ؟تأمرنا يا رسـول اللـه

  .»فليصبر عليه ؛ فإنّ مَنْ فارق الجماعة شبراً فمات إلاّ ميتة جاهليّة
فمَــنْ أراد أن يفــرّق أمــر هــذه الأمّــة وهــي جمــع فاضــربوه بالســيف  ،  ســتكون هنــات وهنــات« : و

  .)١( »كائناً ما كان
  : ةقال لي أبو هرير :  قال وحدّث العجّاج

يوشــك أن يأتيــك بقعــان أهــل الشــام فيأخــذوا :  قــال .مــن أهــل العــراق:  قالــت:  قــال ؟مَــنْ أنــت«
أن تسـبّهم ؛  وإيـّاك .وخلّ عنهم وعنها،  فإذا دخلوها فكن في أقاصيها،  فإذا أتوك فتلقّهم بها،  صدقتك

  .)١( »يامةفإنّك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك ، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم الق
وما شاكل هذا من الأحاديث التـي تـدعو المسـلمين إلـى الخضـوع لأمـرائهم الظـالمين 

  ، وتحرّم عليهم الثورة على هؤلاء الأمراء طلباً لحقّهم.
إنّ هــذه الأحاديــث تــدعو إلـــى الصــبر علــى الظلـــم والجــوع والإرهــاب ؛ لأنّ اســـتنكار 

  ذلك مخالف للدين.
والمحدّثين فينفثـون هـذه السـموم فـي قلـوب الجمـاهير وينطلق المأجورون من الوعّاظ 

المسلمة وعقولها ، وبذلك يلجمونها عن التذمّر والثورة بلجام ينسبونه إلى الدين والدين منه 
  بريء ، يقعدون بها عن الاحتجاج على سياسة

__________________  
  جد هذه النصوص وغيرها في البخاري وغيره من كتب الحديث.ت) ١(
  .٧/  ١بن قتيبة : عيون الأخبار ا) ٢(



٩٤ 

 

  .ويحجزونها عن محاولة تحسين حياتها،  العسف والظلم
* * *  

وهنــا لــون  .هــذا لــون مــن ألــوان التضــليل الــديني الــذي ابتدعــه الامُويــّون لتثبيــت ملكهــم
وهـو تأسـيس الفـرق الدينيـة ،  آخر من ألوان التضليل الديني استخدموه وبرعـوا فـي اسـتخدامه

  .التي تقُدّم للجماهير تفسيرات دينية تخدم سلطة الامُوييِّن وتبرّر أعمالهم السياسيّة
ـــة ـــارزة فـــي هـــذا الميـــدان فرقـــة المرجئ فقـــد كـــان الامُويـّــون يواجهـــون ،  ومـــن الأمثلـــة الب
والخــوراج ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى الشــيعة الــذين يعتبــرون بنــي امُيّــة قتلــة غاصــبين لتــراث النبــي

وكـــان كـــلّ واحـــد مـــن هـــذين  .جـــب الثـــورة علـــيهم وإزاحـــتهم عـــن الحكـــمالـــذين يـــرونهم كفـــرة ت
الفــريقين يقُــدّم بــين يــدي دعــواه حججــاً لا يملــك الامُويــّون مــا يقُابلهــا ؛ لــذلك أنشــؤوا فرقــة 
المرجئة التي قدّمت أدلةّ مقابلـة لأدلـّة الشـيعة والخـوارج ، ووقفـت ضـدّهم فـي ميـدان النضـال 

  السياسي الديني.
أبي الحديد أنّ معاوية كان يتظاهر بالجبر والإرجاء ، وأنّ المعتزلة كفّروه  ويحدّثنا ابن

  .)١(لذلك 
لقــد اعتبــروا المرجئــة الإيمــان عمــلاً قلبيــاً خالصــاً لا يحتــاج إلــى التعبيــر عنــه بفعــل مــن 
الأفعــال ، فيكفــي الإنســان أن يكــون مؤمنــاً بقلبــه ليعصــمه الإســلام ، ويحــرم الاعتــداء عليــه ، 

  ون :وهم يناد
  وقالوا : »لا تضرّ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة«
  إنّ الإيمان الاعتقاد بالقلب ، وإن أعلن الكفر بلسانه«

__________________  
  .٣٤٠/  ١شرح نهج البلاغة ) ١(



٩٥ 

 

لإيمــان ومــات علــى ذلــك فهــو مــؤمن كامــل ا،  والنصــرانية فــي دار الإســلام،  ولــزم اليهوديــة،  وعبــد الأوثــان
  .)١( »من أهل الجنّة،  عند الله عزّ وجلّ ولي لله عزّ وجلّ 

والنتيجــة المنطقيــة لهــذا اللــون مــن التفكيــر هــي أنّ الامُــوييِّن مؤمنــون مهمــا ارتكبــوا مــن 
ومن نتائج ذلك أنّ المرجئـة لا يوافقـون الخـوارج والشـيعة شـرعية لا يجـوز الخـروج  )٢( الكبائر
ة بــأنّ انصــراف خلفــاء بنــي امُيّــة عــن تطبيــق أحكــام الشــريعة كــافٍ ولــم يســلّم المرجئــ،  عليهــا

  .)٣(الإسلام  لحرمانهم من حقوقهم كأولياء الأمر في
وقد كان المرجئة يبشّرون بهذه الأفكار بين صفوف الأمّة المسلمة ؛ لأجـل تخـديرها 

  وصرفها عن الاستجابة لدعاة الثورة على الامُوييِّن.
يضطهدون كلّ دعوة دينية لا تلائمهم نراهم بالنسبة إلى المرجئـة  وبينما نجد الامُوييِّن

على العكس من ذلك فهـم يحتضـنون هـذه الفرقـة ويعطفـون علـى قادتهـا ، ومـا ذلـك إلاّ لأنّ 
  معاوية سيّدهم هو واضع أسسها ، وقد عرفت آنفاً إنهّ كان يقول بالجبر والإرجاء.

__________________  
  .٢٠٤/  ٤ي الملل والنحل ابن حزم : الفصل ف) ١(
  .٣١٦/  ٢فيليب حتي : تاريخ العرب ) ٢(
لمّا استخلف يزيد بن عبـد الملـك بـن مـروان قـال : سـيروا بسـيرة عمـر بـن عبـد العزيـز. فمكـث كـذلك أربعـين ) ٣(

  .٢٣٢ صابن كثير  ليلة ، فأتى بأربعين شيخاً فشهدوا له أنهّ ما على الخلفاء من حساب ولا عذاب
وإنّ قوماً من المرجئة على رأسـهم رجـل يقُـال لـه : أبـو رُوّيـة ، انضـموا إلـى يزيـد :  ٥٩٣/  ٦ي وفي الطبر 

بن المهلّب بن أبي صفرة في ثورته على يزيد بن عبد الملـك بـن مـروان ، ولمّـا جـاء مسـلمة بـن عبـد الملـك لقمـع 
ا قد دعوناهم إلى كتاب الله ، وسنّة نبيـّه ، الثورة ، وحرّض يزيد بن المهلّب الناس على القتال ، قال ابن رُوّية : إنّ 
فقـال لهـم يزيـد بـن المهلـّب : ويحكـم! ،  وقد زعموا أنهّم قبلوا ، فليس لنـا أن نمكـر ولا نغـدر ، ولا نريـدهم بسـوء

ــة؟! إنهّــم أرادوا أن يجيبــوكم ليكفّــوكم مــنهم حتّــى يعملــوا فــي الم قــالوا : لا نــرى أن نفعــل ،  كــرنأتصــدّقون بنــي امُيّ
  .»لك حتّى يردّوا علينا ما زعموا أنهّم قبلوه منّاذ



٩٦ 

 

مـن البـيّن أنّ هـذا الموقـف الـذي اتّخـذه المرجئـة مـن الامُـوييِّن يتعـارض تعارضـاً مطلقــاً 
ويصــوّر لنــا هــذان البيتــان مــن الهجــاء نظــرة  .مــع إدراك اوُلئــك الــذين يؤيــّدون مطالــب العلــويين

  : الشيعة إلى المرجئة
  ك أن تــــــــــــــــــــراهإذا مــــــــــــــــــــا المُرجــــــــــــــــــــيّ ســــــــــــــــــــرّ 

  يمــــــــــــــــــوتُ بدائــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــلِ موتــــــــــــــــــهْ     

  
  فجــــــــــــــــــــــــدّد عنــــــــــــــــــــــــدهُ ذكــــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــــيٍّ

ــــــــــــــــــي وآلِ بيتــــــــــــــــــهْ      )١(وصــــــــــــــــــلِّ علــــــــــــــــــى النب
  

  
وإلى جانب ما تقدّم أعتمد الامُويـّون أسـلوباً آخـر مـن أسـاليب التضـليل الـديني لـدعم 

  .حكمهم وصرف الناس عن الثورة عليهم
ن عقيـــدة القدريـــة القـــائلين بحريـــة الإرادة فقـــد واجـــه الامُويــّـون خطـــراً ســـاحقاً علـــيهم مـــ

والاختيــار ، وإنّ الإنســان هــو الــذي يختــار نــوع الســلوك والعمــل الــذي يمارســه فــي حياتــه ، 
  وإذا كان حراًّ فهو مسؤول عن أفعاله ؛ لأنّ كلّ حرية تستتبع حتماً المسؤولية.

لامُّــة علــيهم وعلــى هــذه العقيــدة كانــت خطــراً علــى الامُــوييِّن الــذي يفرّقــون مــن رقابــة ا
تصـــرّفاتهم ؛ ولـــذلك فقـــد اضـــطهدوا هـــذه العقيـــدة ودعاتهـــا وتمسّـــكوا بالعقيـــدة المضّـــادة لهـــا 

. فهذه هي العقيدة التي تلائمهم في الميدان السياسـي ؛ لأنهّـا تـوحي إلـى )٢((عقيدة الجبر) 
در مرسوم مـن الناس بأنّ وجود الامُوييِّن وتصرّفاتهم مهما كانت شاذّة وظالمة ليست سوى ق

وهـا هـو معاويـة يتظـاهر بـالجبر  الله لا يمكن تغييره ولا تبديلـه ، فـلا جـدوى مـن الثـورة عليـه.
والإرجاء كما قدّمنا ؛ لأجل تبريـر أفعالـه أمـام المـلأ بأنهّـا مقـدورة لا سـبيل إلـى تبـديلها ، مـع  

  .كونها في الوقت نفسه غير قادحة فيه باعتباره حاكماً دينياً 
__________________  

 ٣ضـحى الإسـلام و ،  ٢٩٤ـ  ٢٩١ و ٢٨٢ـ  ٢٧٩ : : فجر الإسلام لاحظ في هذا الموضوع أحمد أمين) ١(
  .٢٠هامش رقم  ٢٩٥ و ٧٧ـ  ٧٥ :العقيدة والشريعة في الإسلام  إجناس جولد تسهرو  ، ٣٢٩ـ  ٣١٦ :
بريــة ســاند الخلفــاء الأمُويــون فــي الخــلاف الــذي قــام حــول الج: « ٣٩مــوريس غــودفردا ، الــنظم الإســلامية : ) ٢(

  ».فكرة انكار الإرادة في أفعال الإنسان
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ولا بــدّ أنــّه قــد عهــد بإذاعــة أفكــاره الخاصّــة حــول هــاتين العقيــدتين ـ الجبــر والإرجــاء ـ 
  قال الليث بن سعد :،  بين المسلمين إلى ولاته وأجهزة الدعاية عنده ، ومنها القصّاص

ولــّى رجــلاً علــى القصــص فــإذا ســلّم مــن صــلاة ،  أوجــده معاويــةوأمّــا قصــص الخاصّــة فهــو الــذي «
ودعــا ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى وصــلى علــى النبــي،  وحمــده ومجّــده،  الصــبح جلــس وذكــر اللــه عــزّ وجــلّ 

  .)١( »وعلى المشركين كافّة،  ودعا على أهل حربه،  وحشمه وجنوده،  للخليفة ولأهل بيته
ولا بــدّ أنّ ،  )٢( المغــرب يــدعو لــه ولأهــل الشــاموبعــد ،  وأمــر رجــلاً يقــصّ بعــد الصــبح

  .ثمّ يأخذ بعده في قصصه،  هذا الدعاء كان استهلالاً يبتدئ به القاصّ 
فهـو ـ ،  ومثل معاوية لا يجعل الفوائد الجليلة التي يمكن أن تقُدّمها لـه عقيـدة الجبـر

ويعلمــون أنهّــم فــي ،  لمينوســائر الامُــوييِّن ـ كــانوا يعلمــون أنّ أُســرتهم غيــر مُحتلمــة مــن المســ
وأنهّــم أعــداء ،  وصــلوا إلــى الســلطة بوســائل قهريــّة شــديدة .نظــر كثيــر مــن رعايــاهم مُختلســون

وإن كـــان ثمّـــة ،  وقتلـــة لأشـــخاص مُقدّســـين لا ذنـــب لهـــم،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى لآل النبــي
العقيـدة  هـذه،  عقيدة تمسك الناس عن أن يثوروا عليهم وعلـى ولاتهـم لكانـت عقيـدة الجبـر

،  التـــي تـــوحي إلـــى النـــاس بـــأنّ اللـــه قـــد حكـــم منـــذ الأزل أن تصـــل هـــذه الأســـرة إلـــى الحكـــم
مـن أجـل ذلـك كـان حسـناً جـدّاً ،  فأعمالهم وتصرّفاتهم ليسـت إلاّ نتيجـة لقـدر إلهـي محكـم

  .)٣( لهم ولدولتهم أن تتأصّل هذه الأفكار في أذهان الامُّة
__________________  

  .١٥٩م : ) فجر الإسلا١(
  .١٦٠المصدر السابق : ) ٢(
. وبنو امُيّة ـ كما يظهر ـ كانوا يكرهون القول بحريـة ..« ٨١/  ٣ضحي الإسلام  : يقول الدكتور أحمد أمين) ٣(

فالنتيجـة للجبـر أنّ اللـه الـذي يُسـيّر  .ولكـن سياسـياً كـذلك ؛ لأنّ الجبـر يخـدم سياسـتهم،  لا دينياً فقـط،  الإرادة
فيجـب الخضـوع للقضـاء ،  ودولتهم بقضاء الله وقـدره،  رض على الناس بني امُيّة كما فرض كلّ شيءالامُور قد ف

  .»والقدر
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فقــد  ،  وقــد اســتغل الشــعر إلــى جانــب النصــوص الدينيــة فــي ســبيل تعزيــز هــذه الأفكــار
كان معاوية ـ كما يقول بروكلمان ـ قادراً على أن يفيد ممّا لشـعراء عصـره مـن تـأثير عظـيم فـي 

  .)١( الرأي العام بسبيل مصالحه العائلية
فكان معاوية ـ وملوك بني امُيّة من بعده ـ يسعون راضين شعراءهم بل ويحملون هـؤلاء 
الشــعراء علــى أن يقولــوا الشــعر الــذي يمُجّــدونهم فيــه بنعــوت تجعــل ســلطانهم وســيادتهم قــدراً 

  .مومن أجل ذلك لا يمكن أن يثور المؤمن ضدّه،  مقدوراً من الله
بـل ،  فمعاوية عند الأخطل ليس ملكاً كما وصف نفسه في ساعة من ساعات سهوه

  : والظفر الذي حازه ليس ناشئاً من أسبابه الطبيعية وإنمّا هو من صنع الله،  خليفة الله
  إلـــــــــــــــــــــــى امـــــــــــــــــــــــرئ لا تعـــــــــــــــــــــــدينا نوافلــُـــــــــــــــــــــه

  أظفــــــــــــــــــرهُ اللــــــــــــــــــهُ فليهنــــــــــــــــــأ لــــــــــــــــــهُ الظفــــــــــــــــــرُ     

  
  الخــــــــــــــــائضُ الغمــــــــــــــــرَ والميمــــــــــــــــونُ طــــــــــــــــائرهُ

  ليفــــــــــــــةُ اللــــــــــــــهِ يُستســــــــــــــقى بــــــــــــــهِ المطــــــــــــــرُ خ    

  
ولــــم يفُضــــل الامُويـّـــون غيــــرهم ـ عنــــد الأخطــــل ـ بماضــــيهم المجيــــد فــــي الجاهليــّــة ولا 

ولـــم يكـــن رفـــع المصـــاحف فـــي  .وإنمّـــا فضّـــلهم اللـــه،  ولا بنجـــدتهم وشـــجاعتهم،  بســـخائهم
اللـه هـو الـذي وأخيـراً ف .وإنمّـا هـو إلهـام مـن اللـه،  صفّين خدعة تفتّق عنها ذهن ابـن العـاص

  : مكّنهم من الثأر لعثمان حين أوصلهم إلى سدّة الحكم
  تمّـــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــدودُهمُ واللـــــــــــــــــــهُ فضّـــــــــــــــــــلهمْ

  وجـــــــــــــــدُّ قـــــــــــــــومٍ ســـــــــــــــواهم خامـــــــــــــــلٌ نكـــــــــــــــدُ     

  
ــــــــــــــهُ دعــــــــــــــوتهمْ ــــــــــــــذينَ أجــــــــــــــابَ الل   هــــــــــــــمُ ال

ـــــــــلِ واجتلـــــــــدوا       لمّـــــــــا تلاقـــــــــت نواصـــــــــي الخي

  
  ويــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــفّين والأبصــــــــــــــــــارُ خاشــــــــــــــــــعةٌ

  أمــــــــــــــدّهم إذ دُعــــــــــــــوا مــــــــــــــن ربهّــــــــــــــم مــــــــــــــددُ     

  
ـــــــــــــوا عثمـــــــــــــانَ مظلمـــــــــــــةً ـــــــــــــى قتل ـــــــــــــى الالُ   عل

ـــــــــــد نُشـــــــــــدوا     ـــــــــــهُ وق ـــــــــــنههم نشـــــــــــدٌ عن ـــــــــــم ي   ل

  
  والأخطل كسائر شعراء عصره ذو روح جاهليّة تعرف الفضل

__________________  
  .١٤٨/  ١تاريخ الشعوب الإسلامية ) ١(



٩٩ 

 

ة والكثـرة وتعـرف النصـر بالشـجاعة والقـوّ ،  لا بالله،  بالنسب وما إليه من عنعنات الجاهليّين
فهــذا الــنفس الــديني الــذي يشــبه أن يكــون صــوفيّاً ؛ لكثــرة ذكــر اللــه فيــه ،  لا باللــه،  والــدهاء

أو مـــن هـــؤلاء الـــذين بـــثّهم ،  وإنمّـــا هـــو مـــوحى بـــه مـــن ممدوحـــه،  لـــيس مـــن طبيعـــة الأخطـــل
 معاويـــة لصـــوغ أفكـــاره الخاصّـــة بمـــا يشـــيع بـــين العامّـــة ؛ ســـواء كـــان ذلـــك بالروايـــة عـــن النبـــي

  .أو بالشعر وآلهعليهاللهصلى
  : ومسكين الدارمي يقول في شأن عقد ولاية العهد ليزيد

ــــــــنُ عــــــــامرٍ ــــــــتَ شــــــــعري مــــــــا يقــــــــولُ اب   ألا لي

  ومـــــــــــــــــــــروانُ أم مـــــــــــــــــــــاذا يقـــــــــــــــــــــولُ ســـــــــــــــــــــعيدُ     

  
  بنـــــــــــــــــي خلفـــــــــــــــــاءِ اللـــــــــــــــــهِ مهـــــــــــــــــلاً فإنمّـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــدُ      ـــــــــــــــــــــثُ يري   يبوّئهـــــــــــــــــــــا الرحمـــــــــــــــــــــانُ حي

  
  إذا المنبــــــــــــــــــــــرُ الغربــــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــــلاه ربُّــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــــؤمنينَ يزيـــــــــــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــــــــــإنّ أميـــــــــــــــــــــــــرَ ال    

  
فقــــد ،  وكمــــا أنّ مــــذهب الجبــــر اســــتُخدم لتبريــــر حــــال الأســــرة الامُويــّــة علــــى العمــــوم

أو يغُــرى بــأن يــرى فــي أعمــال الحكّــام ،  اســتخدم أيضــاً فــي تهدئــة الشــعب حــين كــان يبُتلــى
  .)١( والعمّال الظلم والطغيان

* * *  
يــة فــي النفــوس ، وحملــت لقــد رأينــا أنّ سياســة الاضــطهاد والتجويــع خنقــت نزعــة الحر 

الجماهير على أن ترضى بحياة ذليلة مُضطهدة ؛ خشية أن تصير إلى لون مـن الحيـاة أقسـى 
وأنكد. ورأينا أنّ الروح القبليـة حوّلـت الإنسـان المسـلم عـن أهدافـه العظيمـة التـي وجّهـه إليهـا 

  الجديد.الإسلام ، وشغلته بأهداف أخرى تتّصل بأفقه القبلي الضيّق وصنمه القبلي 
فهنــا عامــل نفســي وهــو الخــوف ، وعامــل اجتمــاعي وهــو الوضــع القبلــي كانــا يقُعــدان 
بالإنســـان المســـلم عـــن الثـــورة ، ويحملانـــه علـــى تقبــّـل حياتـــه علـــى مـــا فيهـــا مـــن نكـــد وقســـوة 

  وحرمان ، ولكنّهما ما كانا ليحملا الرضى الباطني لروحه
__________________  

  .٨٧ـ  ٨٥، وجولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام :  ٨٢ـ  ٨١/  ٣ أحمد أمين : ضحي الإسلام) ١(
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وقـد كـان يشـعر بـالإثم ،  فقد كان يشعر بالإثم لسـكوته عـن الحكـم الأمـوي،  القلقة المعذّبة
وقـــد كـــان هـــذا الشـــعور ،  ؛ لقعـــوده عـــن محاولـــة تطهيـــر المجتمـــع مـــن المنكـــرات التـــي يراهـــا

النهايـة إلـى التغلـّب علـى الخـوف فـي نفسـه وإلـى تحطـيم النطـاق بالإثم كفيلاً بأن يدفعـه فـي 
  .القبلي الذي يغلّه

ولكــن هــذا الــركن الثالــث مــن أركــان السياســة الامُويــّة ـ أعنــي التضــليل الــديني ـ تكفّــل 
الإسـلامي ، وارُيـد منـه  بإيجاد تبرير ديني للوضع الاجتماعي الشاذّ الذي كان عليـه المجتمـع

لمة علـى السـكوت عـن النقــد ، والقعـود عـن محاولـة تغييـر الوضـع إلــى حمـل الجمـاهير المسـ
مستوى أحسن ، وبذلك يختفي الشعور بالإثم من الضمير الجمـاهيري ، هـذا الشـعور الـذي 
يـــدفع إلـــى الثـــورة حـــين يبلـــغ درجـــة ضـــغط عاليـــة ، وعنـــدما يضـــمحلّ الشـــعور بـــالإثم يســـتقر 

عــه إلــى الخضــوع ، وهنــاك عامــل اجتمــاعي فهنــاك عامــل نفســي ودينــي يدف،  المجتمــع نهائيــاً 
يجعلـــه حتميــّــاً ، وحينئــــذ يطمــــئن الحــــاكمون إلــــى أنّ تصــــرّفاتهم لــــن تثيــــر أيّ اســــتنكار لــــدى 

  الجماهير.
كـــان هـــذا هـــو الوضـــع النفســـي لهـــؤلاء الـــذين أخـــذوا بأســـاليب الامُـــوييِّن فـــي التحـــذير 

ايــة ، ولــم تنطــلِ علــيهم أحابيــل الــديني ، وأمّــا اوُلئــك الــذين لــم يؤُخــذوا بهــذا اللــون مــن الدع
  الامُوييِّن وأكاذيبهم فقد كان لهم وضع آخر لا يقلّ إثارة للأسى عن هذا الوضع.

لقــد صــار الأمــر بهــؤلاء الآخــرين إلــى ازدواج الشخصــيّة ؛ فقــد عملــت سياســة معاويــة 
ى الماليـــة ، وأســـلوبه الوحشـــي فـــي التنكيـــل بأعدائـــه العـــزّل مـــن الســـلاح ، وتعلـــيم النـــاس علـــ

الـــدجل والنفـــاق ، والســـكوت عـــن الحـــقّ ، والتظـــاهر بخـــلاف مـــا يعتقـــدون توصّـــلاً إلـــى دنيـــا 
معاوية ، وتمسّـكاً بـروحهم القبليـة التـي تفـرض علـيهم أن يتبعـوا سـاداتهم القبليـين دون تـروّ أو 

وهــذا الوضــع الشــاذّ ـ الوضــع الــذي يفــرض علــيهم أن يخفــوا دومــاً مــا يعتقدونــه حقّــاً  تفكيــر.
  ، وأن يتظاهروا بما تريده السلطة منهم ـ ولّد عندهم ازدواج الشخصيّة ، هذا واقعاً 
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الازدواج الذي يرجع إليه سرّ المأساة الدامية الطويلـة الأمـد التـي عاشـها الثـائرون علـى حكّـام 
هـذا الازدواج الـذي كـان يعمـل ،  ومَـنْ تلاهـم مـن الظـالمين،  الجـور مـن الامُـوييِّن والعباسـيين

الشخصـيّة ،  فضّ أعوان الثورة عنهـا بتـأثير الشخصـيّة الخارجيـّة المُنسـجمة الأخـرى عمله في
 السѧѧلامعليهللحســين  هـذا الازدواج الــذي صـوّره الفـرزدق،  التـي تُطاردهـا الســلطة وتُحاربهـا

  حين لقيه في بعض الطريق ، فسأله عن أهل الكوفة :
  .»قلوبهم معك وسيوفهم عليك«

* * *  
لسياسة خليقة بأن تنتهي بـالمجتمع الإسـلامي إلـى حالـة تعسـة مـن ولقد كانت هذه ا

  الذلّ والخنوع ، ومن تفاهة الحياة ، وأهداف تلك الحياة.
لقد كانت خليقة بأن تحوّل المسلم من إنسان يستبدّ به القلق لمصير الإنسانيّة كلّهـا 

إلـــى التخفيـــف مـــن  ، ويعُبـّــر عـــن هـــذا القلـــق بالاهتمـــام المباشـــر والعمـــل الإيجـــابي المـــؤدّي
ويــلات الإنســان فــي كــلّ مكــان إلــى إنســان قبلــي ضــيّق الأفــق ، يعــيش داخــل نطــاق قوقعتــه 
القبلية التي كانت قبل الإسلام تغل الإنسان العربي داخل إطارها فتعوق شخصـيّته عـن النمـو 

مـرةّ والامتداد خارج حدود كيانه القبلي ، والتي عادت في عهد معاوية تعمـل عملهـا المُـدمّر 
  اخُرى.

ولقــد كانــت خليقــة بــأن تُحــوّل مــن إنســان عقائــدي تســير حياتــه علــى خــطّ مســتقيم ـ 
خطّ النضال من أجل العقيدة التي يحرّر بها غيره من النـاس ، ويـردّ إلـيهم اعتبـارهم الإنسـاني 
المسلوب ـ إلى إنسان لا ترتكز حياته على عقيدة ، ولا يحفزه مطمح عظيم ، إنسان تسـتبدّ 

  لنزوات الطارئة ، والمنافع القريبة ، وتجعله تارة هنا وتارة هناك.به ا
ولقد كانت خليقة بأن تحوّله من إنسان يعي وعياً عميقاً أنّ حياتـه الشخصـيّة ليسـت 

  ملكاً له بقدر ما هي ملك للجماعة الإنسانيّة ، فإذا تعرضت
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ي إلـى إنسـان يحـرص علـى يهددها بذل حياتـه مغتبطـاً فـي نضـال هـذا التحـدّ  الجماعة لتحدٍّ 
  هذه حرصاً شديداً مهما كانت ملفّعة بالذلّ ، ومجلّلة بالعار ، ومهما كانت مزيفّة وناصلة.

ولقد كانت خليقة بأن تحوّله من إنسان يحـارب الظلـم وينـاجزه ، ويثـور عليـه أيـّاً كـان 
ويحملـه علـى مصدره ـ فيكره الظلم من نفسه ويحملها على العدل ، ويكره الظلم من غيـره ، 

  العدل ـ إلى إنسان يُكافح من أجل أن يكون ظالماً إذا لم تقهره قوّة على أن يكون مظلوماً.
وكانــت خليقــة بــأن تحوّلــه مــن إنســان يفهــم أنّ الــدين لا يجعــل مــن المــؤمنين بــه عبيــد 

  الطاغية يحكمهم باسم الدين إلى إنسان يؤيدّ الطغّاة الحاكمين.
ن إنســان يــرى أنّ الثــورة علــى سياســة التجويــع والإرهــاب وكانــت خليقــة بــأن تحوّلــه مــ

  حقّ إلى إنسان يُحارب الثائرين.
وتأريخ هذه الفترة من حيـاة المسـلمين حافـل بالشـواهد علـى أنّ هـذا التحـوّل كـان قـد 
بدأ يظهر للعيان ، ويطبع المجتمع الإسلامي بطابعه ، ويمكننا أن نخرج بفكرة واضحة عـن 

المجتمع الإسلامي حين نقُارن بين ردّ الفعل الذي واجه بـه المسـلمون  أثر هذه السياسة في
سياسة عثمان وعمّاله ، وبين موقفهم من سياسة معاوية ؛ فقد كان ردّ الفعل لسياسة عثمان 
وعمّالـــه ثـــورة عارمـــة مـــن معظـــم أقطـــار الأمّـــة المســـلمة مـــن المدينـــة ومكـــة ، والكوفـــة والبصـــرة 

فهـل نجـد ردّ فعـل جماعيـّاً كهـذا لتحـدّيات ،  مين وبـواديهمومصر وغيرها من حواضـر المسـل
معاوية في سياسته اللإنسانيّة للجماهير المسـلمة ، مـع ملاحظـة أنّ الظلـم علـى عهـد معاويـة 
أفــدح ، والاضــطهاد والقتــل والإرهــاب أعــمّ وأشــمل ، وحرمــان الأمّــة مــن حقوقهــا فــي ثرواتهــا 

  .وإنتاجها أظهر
  من ذلك أبداً ؛ لقد كانت الجماهير خاضعة خضوعاً أعمى. الحقّ إننّا لا نجد شيئاً 
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تــدلّ علــى أنّ ،  كانــت ثمّــة احتجاجــات تنبعــث مــن هنــا تــارة ومــن هنــاك أخــرى،   نعــم
كتلــك التــي عبّــر عنهــا موقــف حجــر بــن ،   المجتمــع يتملمــل تحــت وطــأة الاضــطهاد والظلــم

ولـم تعُبـّر عـن ،  تأخـذ مـداها ولكنّهـا لـم،  )١( وعمرو بن الحمـق الخزاعـي وأضـرابهما،  عدي
نفســـها فـــي حركـــة فعليـــة عامّـــة بـــل كانـــت ســـرعان مـــا تهمـــد وتمـــوت فـــي مهـــدها حـــين كانـــت 

وإذا حــدث ،  الســلطة تأخــذ طلائــع هــذه الحركــات فيُقتلــون دون أن يُحــرك المجتمــع ســاكناً 
  .)٢( وتحرّك إنسان اشتُري سكوته بالمال

* * *  
الننزعـــة الإنســـانيّة فـــي الإســـلام ، ليحوّلـــوه إلـــى  ومُنـــذ بـــدأ الحكّـــام المســـلمون ينـــاوئون

وأصـحابهم يـدافعون عـن  السѧلامعليهممؤسسة تخدم مـآرب فئـة خاصـة ، بـدأ علـي وأبنـاؤه 
  الإسلام ، ويردّون عنه شرّ مَنْ يريد تحريفه وتزويره.

طيلــة حياتــه ، حتـّـى إذا استشــهد خلفــه فــي  السѧѧلامعليهكــان هــذا هــو عمــل علــي 
ــة والنفســية أن الصــراع ابنــه ال حســن ، وقضــت عليــه ظــروف المجتمــع الإســلامي ؛ الاجتماعيّ

  يهُيئ هذا المجتمع للثورة على الحكم الأموي حتّى استشهد.
  .وبقي الحسين وحيداً 

وقد عاصر الحركة التي بدأها أعداء الإسلام ، الدخلاء فيه ، والمستورون والحاقـدون 
لإســـلام وضـــدّ مبادئـــه الإنســـانيّة. عاصـــر هـــذه ، وطـــلاّب المنـــافع العاجلـــة فـــي حـــربهم ضـــدّ ا

، والصفوة من الأصـحاب  السلامعليهماالحركة منذ نشوئها ؛ عاصرها حيناً مع أبيه وأخيه 
وهــا هــو ذا الآن ،  ، وعاصــرها حينــاً آخــر مــع أخيــه ، وبقيــة الســيف الامُــوي مــن الأصــحاب

  جهاز حكمهيقف وحيداً في ساحة الصراع ، إنهّ يقف وحيداً ضدّ معاوية و 
__________________  

  .وغيره ٢٤٣ـ  ٢٣٣/  ٣ابن الأثير : الكامل ) ١(
كمــا حــدث مــن مالــك بــن هبيــرة الســكوني الــذي بــدا وكأنـّـه ســيثور بســبب قتــل حجــر وأصــحابه ؛ فقــد أرســل ) ٢(

  .٢٤٢ـ  ٣الكامل  »فأخذها وطابت نفسه« إليه معاوية مئة ألف درهم
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اد للأمّـــة المســـلمة أن تتحـــوّل عـــن الأهـــداف العظيمـــة التـــي  ويـــرى بعينيـــه كيـــف يــُـر . الإرهـــابي
لوجودهـا أن يضـمر ويضـيق لينحصـر فـي  وكيـف يـُراد،  وكيف تزُيـّف حياتهـا،  كوّنت لأجلها

لقمـــة العـــيش ، وفـــي حفنـــة مـــن الـــدراهم يبيـــع المســـلم بهـــا حياتـــه وضـــميره ، وحريتـــه وكرامتـــه 
  الإنسانيّة للحاكمين الظالمين.
ـــة المســـلمة إلـــى هـــذا وقـــد رأى مـــنهج معا ـــه الـــذي اعتمـــدوه للوصـــول بالأمّ ويـــة وبطانت

المصـــير الكـــالح. رأى كيـــف يطُـــارد النـــاس ، ويجوعـــون ويُضـــطهدون ، وينُكّـــل بهـــم ؛ لأنهّـــم 
يخــالفون الســلطة فــي الهــوى السياســي ، ورأى كيــف يُحــرّف الإســلام وتــزور مبادئــه الإنســانيّة 

تخـــدير الـــديني والكـــذب علـــى اللـــه ورســـوله ، فـــي ســـبيل المـــآرب السياســـيّة ، ورأى حملـــة ال
  ورصد عن كثب محاولة إفساد المجتمع بتشجيع الروح القبلية والنزعة العنصرية.

أن يخضــع لهــم ؛ لأنّ خضــوعه يــؤمن  السѧѧلامعليهولقــد أراد الامُويــّون مــن الحســين 
اد ذلـــك لهـــم انقيـــاد الأمّـــة المســـلمة كلّهـــا ، ويمكّـــنهم مـــن ممارســـة سياســـتهم دون خشـــية. أر 

معاوية بن أبـي سـفيان حـين عـزم علـى أخـذ البيعـة بولايـة العهـد ليزيـد مـن بعـده ، وتوسّـل إلـى 
وأراد ذلــك يزيــد حــين صــار إليــه  .)١(ذلــك بالشــدّة حينــاً ، وبــاللين حينــاً آخــر فمــا نــال بغيتــه 

أبـى أن يخضـع ؛ لأنـّه كـان يعـي أعمـق الـوعي  السѧلامعليهالأمر بعد أبيه ، ولكنّ الحسـين 
دوره التــأريخي الــذي يفــرض عليــه أن يثــور ؛ لتهــزّ ثورتــه ضــمير الأمّــة التــي اعتــادت الانحنــاء 

  أمام جبروت السلطة الحاكمة. اعتادت ذلك حتّى ليُخشى ألاّ يصلحها شيء.
إنّ المجتمع الذي خضع طويلاً لتأثير السياسـة الامُويـّة والتوجيـه الأمـوي لا يمكـن أن 

إنّ الكلمــة لا يمكــن أن تــؤثرّ شــيئاً . .. ء يمكــن أن يــؤثر فيــهيصــلح بــالكلام ؛ فهــو آخــر شــي
في النفس الميّتة ، والقلب الخائر ، والضمير المخـدّر. كـان لا بـدّ لهـذا المجتمـع المتخـاذل 

  من مثال يهزهّ هزاًّ عنيفاً ، ويظلّ 
__________________  

  .٢٥٢ـ  ٢٤٩:  ٣ابن الأثير : الكامل : ) ١(
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وقعـــدت بـــه عـــن صـــنع مصـــير ،  ليقتلـــع الثقافـــة العفنـــة التـــي خدّرتـــه لملتهبـــةيواليـــه بإيحاءاتـــه ا
  .وضّاء

وجهــــاً لوجــــه أمــــام دوره  السѧѧѧѧلامعليه وهــــذا الواقــــع الكــــالح وضــــع الإمــــام الحســــين
وأن يعُبّر بثورته عن شـعور ،  هذا الدور الذي يفرض عليه أن يثور .التاريخي ورسالته النضالية

ويضـــرب لهـــا المثـــل والقـــدرة فـــي حـــرب ،  هـــذه الملايـــين نفســـها وأن يهـــزّ بثورتـــه،  الملايـــين
  .الظالمين

  .السلامعليه وكانت ثورة الحسين،  وقد كان كلّ ذلك
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  الفصل الثاني

  دوافع الثورة وأسبابها
ــة ،  ولا مفســداً ولا ظالمــاً ،  إنــّي لــم أخــرج أشــراً ولا بطــراً « وإنمّــا خرجــت لطلــب الإصــلاح فــي امُّ

ومَـنْ ردّ ،  فمَنْ قبلنـي بقبـول الحـقّ فاللـه أولـى بـالحقّ ،  مر بالمعروف وأنهى عن المنكرجدّي ؛ ارُيد أن آ
  .»وهو خير الحاكمين،  عليّ هذا أصبر حتّى يحكم الله بيني وبين القوم بالحقّ 

  السلامعليهما الحسين بن علي
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الإمــام وقــد كــان ،  كانــت مبــررات الثــورة علــى الحكــم الامُــوي متــوفّرة فــي عهــد معاويــة
وقـد عبـّر عنهـا فـي عـدّة كُتـب وجّههـا إلـى معاويـة جوابـاً عـن  ،  يعرفهـا السѧلامعليه الحسين
  : نقتبس منها قوله في كتاب،  وهي كثيرة،  كُتبه إليه
ولقـد  .وبهـرت الشـمس أنـوار السـراج،  فضـح الصـبح فحمـة الـدُّجى !وهيهات هيهات يـا معاويـة«

ومــا ،  وجُــرت حتّــى جــاوزت،  ومنعــت حتّــى بخلــت،  جحفــتواســتأثرت حتّــى أ،  فضّــلت حتّــى أفرطــت
  .)١( »... ونصيبه الأكمل،  بذلت لذي حقّ من اسم حقّه بنصيب حتّى أخذ الشيطان حظهّ الأوفر

  : وقوله في كتاب آخر
وأنـا بغيرهـا ،  فقد بلغني كتابك تذكر أنهّ انتهت إليك عنـّي امُـور أنـت لـي عنهـا راغـب،  أمّا بعد«

  .فإنّ الحسنات لا يهدي إليها ولا يُسدد إليها إلاّ الله تعالى عندك جدير ؛
وأمّا ما ذكرت أنهّ رقى إليك عنّي ، فإنمّا رقاه إليك الملاقّون ، المشّاؤون بـالنميم ، المفرّقـون بـين 

  .الجمع. وكَذَب الغاوون
  ما أرادت لك حرباً ، ولا عليك خلافاً ، وإنّي لأخشى

__________________  
  .١٩٦ـ  ١٩٥ـ  ١لإمامة والسياسة ا) ١(
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،  وإلـى أوليائـك القاسـطين الملحـدين ؛ حـزب الظلمـة،  ومـن الأعـذار فيـه إليـك،  الله في ترك ذلك منـك
  .وأولياء الشياطين

الــذين كــانوا ،  ألســت القاتــل حجــر بــن عــدي أخــا كنــدة وأصــحابه الصــالحين المصــلّين العابــدين
ولا يخـافون فـي اللـه لومـة ،  وينهون عن المنكر،  يأمرون بالمعروفو ،  ويستفظعون البدع،  ينكرون الظلم

ــمّ قتلــتهم ظلمــاً وعــدواناً مــن بعــد مــا أعطيــتهم الأيمــان المغلّظــة،  لائــم والمواثيــق المؤكّــدة ألاّ تأخــذهم ،  ث
  ؟واستخفافاً بعهده،  بحدث كان بينك وبينهم ؛ جرأة على الله

فقتلتـه بعـدما ،  العبد الصالح،  وآلهعليهاللهصلى أوَلست قاتل ابن الحمق صاحب رسول الله
  ؟آمنته

وقـد ،  فزعمـت أنـّه ابـن أبيـك،  أوَلست المدّعي زياد بن سميّة المولود على فراش عُبيـد بـن ثقيـف
اللـــــه  فتركـــــت ســـــنّة رســـــول .وللعـــــاهر الحجـــــر،  الولـــــد للفـــــراش:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلى قـــــال رســـــول اللـــــه

هـــواك بغيـــر هُـــدى مـــن اللـــه ، ثـــمّ ســـلّطته علـــى أهـــل الإســـلام ؛ يقـــتّلهم ،  ، وتبعـــت وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
ويقطــع أيــديهم وأرجلهــم ، ويســمل عيــونهم ، ويصــلبهم علــى جــذوع النخــل ، كأنــّك لســت مــن هــذه الأمّــة 

  وليسوا منك؟
أوَلست صاحب الحضرمِيين الذين كتب فيهم ابن سميّة أنهّم على ديـن علـي (صـلوات اللـه عليـه) 

إليـه أن اقتـل كـلّ مَـنْ كـان علـى ديـن علـي ، فقـتلهم ومثـّل بهـم بـأمرك ، وديـنُ علـي هـو ديـن ابـن ، فكتبت 
  الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك ، وبه جلست مجلسك الذي وآلهعليهاللهصلىعمّه 
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  ؟أنت فيه
تردهم  وأن،  واتّقِ شقّ عصا هذه الأمّة،  ولأمّة محمد،  انظر لنفسك ولدينك:  وقلُت فيما قلُت

ولا أعلم نظـراً لنفسـي ولـديني ولأمّـة ،  وإنّي لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمّة من ولايتك عليها .إلى فتنة
  ... من أن اجُاهدك وآلهعليهاللهصلى محمد

فكــد مــا بــدا لــك ؛ فــإنّي أرجــو ألاّ  ، وإن أكــدك تكــدني،  إن أنكــرك تنكرنــي:  وقلُــت فيمــا قلُــت
يكــون علــى أحــد أضــرّ منــه علــى نفســك ؛ لأنــّك قــد ركبــت جهلــك ، وتحرّصــت  يضــرنّي كيــدك ، وأن لا

ولعمري مـا وفيـت بشـرط ، ولقـد نقضـت عهـدك بقتـل هـؤلاء النفـر الـذين قتلـتهم بعـد ،  على نقض عهدك
الصلح والأيمـان ، والعهـود والمواثيـق ، ولـم تفعـل ذلـك إلاّ لـذكرهم فضـلنا ، وتعظـيمهم حقّنـا ، ولـيس اللـه 

  .)١( »... بالطنّة ، وقتلك أولياءه على التهم ، ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة بناس لأخذك
عـن الثـورة فـي  السѧلامعليهولذا ، فإنّ الباحث يتساءل عن السـرّ فـي قعـود الحسـين 

عهــد معاويــة مــع وجــود مبــرّرات الثــورة فــي عهــده ، فلمــاذا لــم تدفعــه هــذه المبــرّرات إلــى الثــورة 
  اوية ، وحملته على الثورة في أياّم يزيد؟في أياّم مع

عــن  السѧѧلامعليهالـذي نــراه فــي الجــواب علــى هــذا التســاؤل : هــو أنّ قعــود الحسـين 
الثورة في عهد معاوية كانت له أسباب موضوعية لا يمكن تجاهلها ، ويمكـن إجمالهـا فيمـا 

  يلي :
__________________  

  .١٤٦ـ  ١٤٣: قسم أول :  ٤عيان الشيعة ، وأ ١٩٠ـ  ١٨٩/  ١) الإمامة والسياسة ١(
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  ـ ١ـ 

  الوضع النفسي والاجتماعيـ  أ
والحــروب الخاطفــة التــي نشــبت بــين ،  لقــد كانــت حــروب الجمــل وصــفّين والنهــروان

التحكـيم قـد ولـّدت عنـد  القطع السورية وبين مراكز الحدود فـي العـراق والحجـاز والـيمن بعـد
لــى الســلم والموادعــة ؛ فقــد مــرّت علــيهم خمــس ســنين حنينــاً إ السѧѧلامعليهأصــحاب الإمــام 

وهــــم لا يضــــعون ســــلاحهم مــــن حــــرب إلاّ ليشــــهروه فــــي حــــرب أخــــرى ، وكــــانوا لا يحــــاربون 
 جماعــات غريبــة عــنهم ، وإنمّـــا يحــاربون عشــائرهم وإخــوانهم بـــالأمس ، ومَــنْ عــرفهم وعرفـــوه

....  
عهـــــد علـــــي ومـــــا نشـــــكّ فـــــي أنّ هـــــذا الشـــــعور الـــــذي بـــــدأ يظهـــــر بوضـــــوح فـــــي آخـــــر 

إثـر إحساسـهم بالهزيمـة أمـام مراوغـة خصـمهم فـي يـوم التحكـيم ، أفـاد خصـوم  السلامعليه
مــن زعمــاء القبائــل ومــن إلــيهم ممّــن اكتشــفوا أنّ السياســة لا يمكــن أن  السѧѧلامعليهالإمــام 

تلُبّي مطامحهم التي تُؤججها سياسة معاوية في المال والولايـات فحـاولوا إذكـاء هـذا الشـعور 
وقــد ســاعد علــى تــأثير هــؤلاء الزعمــاء ونفــوذهم فــي أوســاط المجتمــع الــرّوح ،  تأكيــد عليــهوال

القبليـــــة التـــــي اســـــتفحلت فـــــي عهـــــد عثمـــــان بعـــــد أن اطُلقـــــت مـــــن عقالهـــــا بعـــــد وفـــــاة النبـــــي 
؛ فإنّ الإنسان ذا الرّوح القبلية عالمـة قبيلتـه ، فهـو ينفعـل بانفعالاتهـا ،  وآلهعليهاللهصلى

طمــح إليــه ، ويعُــادي مَــنْ تعُــادي ، وينظــر إلــى الأمــور مــن الزاويــة التــي تنظــر ويطمــح إلــى مــا ت
منها القبيلة ؛ وذلك لأنهّ يخضع للقيم القبلية التي تخضع لها القبيلة ، وتتركّـز مشـاعر القبيلـة  

  كلّها في رئيسها ، فالرئيس في المجتمع القبلي هو المُهيمن ، والموجّه للقبيلة كلّها.
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ناس عن رغبتهم في الدّعة وكـراهيتهم للقتـال ؛ بتثـاقلهم عـن الخـروج لحـرب وقد عبّر ال
ـــيمن ، وحـــدود العـــراق ، وتثـــاقلهم عـــن  ـــر علـــى الحجـــاز ، وال الفـــرق الســـورية التـــي كانـــت تغي

  حين دعاهم للخروج ثانية إلى صفّين. السلامعليهالاستجابة للإمام 
بالخلافـة بـرزت  السѧلامعليهوبويـع الحسـن  السѧلامعليهفلمّا استشهد الإمام علـي 

للتجهّـــز لحـــرب  السѧѧѧلامعليههـــذه الظـــاهرة علـــى أشـــدّها ، وبخاصّـــة حـــين دعـــاهم الحســـن 
  الشام ، حيث كانت الاستجابة بطيئة جدّاً.

قــد اســتطاع بعــد ذلــك أن يجهّــز لحــرب  السѧѧلامعليه وبــالرغم مــن أنّ الإمــام الحســن
بــت عليــه الهزيمــة قبــل أن يلاقــي العــدو بســبب إلاّ إنــّه كــان جيشــاً كُت،  معاويــة جيشــاً ضــخماً 

  .فقد ،التيارات المتعدّدة التي كانت تتجاذبه 
وبعضـهم محكّمـة ـ أي خـوارج ـ يـؤثرون ،  بعضهم شيعة لـه ولأبيـه :خفّ معه أخلاط من الناس «

وبعضـهم شـكّاك وأصـحاب عصــبية ،  وبعضـهم أصـحاب فــتن وطمـع فـي الغنـائم،  قتـال معاويـة بكـلّ حيلـة
  .)١( »عوا رؤساء قبائلهماتبّ

وقد كان رؤساء القبائل هؤلاء قد باعوا أنفسهم من معاوية الذي كتب إلـى كثيـر مـنهم 
 وأكثـــــر أصـــــحاب الحســـــن،  والالتحـــــاق بـــــه السѧѧѧѧѧلامعليه يغُـــــريهم بـــــالتخلّي عـــــن الحســـــن

 فكاتبوا معاويـة واعـدين بـأن يسـلّموه الحسـن،  لم يستطيعوا مقاومة هذا الإغراء السلامعليه
ــــاً أو ميّتــــاً  السѧѧѧѧلامعليه ليختبــــر مــــدى  السѧѧѧѧلامعليه وحــــين خطــــبهم الإمــــام الحســــن .حيّ

بينمــا هاجمتــه طائفــة ،  )٢( »البقيـّـة البقيـّـة«:  هتفــوا بــه مــن كــلّ جانــب،  إخلاصــهم وثبــاتهم
هــذا فــي الوقــت الــذي أخــذ الزعمــاء يتســلّلون تحــت جــنح الليــل إلــى معاويــة  .مــنهم تريــد قتلــه

  .بعشائرهم
__________________  

  .٥١ـ  ٥٠قسم أول : ـ  ، ٤أعيان الشيعة 
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ــ أمـام هـذا الواقـع السـيِّئ ـ أنّ الظـروف النفسـية  السلامعليه ولمّا رأى الإمام الحسـن
،  والاجتماعيــّة فــي مجتمــع العــراق جعلــت هــذا المجتمــع عــاجزاً عــن النهــوض بتبعــات القتــال

ئصال المخلصين من أتباعـه بينمـا يتمتـّع معاويـة ورأى أنّ الحرب ستكلّفه است،  وانتزاع النصر
معاويـة لأحـد مـن بعـده ، وأن  حينئذ جنح إلـى الصـلح بشـروطٍ منهـا ألاّ يعهـد،  بنصر حاسم

  يكون الأمر للحسن ، وأن يترك الناس ويؤُمنوا.
أن يســلكه  السѧѧلامعليهولقــد كــان هــذا هــو الطريــق الوحيــد الــذي يســتطيع الحســن 

  قد اكتنفته هذه الظروف السيئة المُؤيسة. باعتباره صاحب رسالة
ونحـــن حـــين نســـمح لأنفســـنا أن ننـــدفع وراء العاطفـــة نحســـب أنــّـه كـــان علـــى الحســـن 

أن يُحـارب معاويـة ولا يهُادنـه ، وإنّ مـا حـدث لـه لـم يكـن إلاّ استسـلاماً مُـذلاً  السلامعليه
د انزلـــق فـــي هـــذا وقـــ مكّــن معاويـــة مـــن أن يســـتولي علـــى الحكـــم بســـهولة مـــا كـــان يحلـــم بهـــا.

الخطأ كثير من أصحابه المؤمنين المخلصين ، وقد عبـّر بعضـهم عـن المـرارة التـي يحـسّ بهـا 
هـذا ، ولكـن علينـا أن نفكّـر  بقولـه : (يـا مُـذلّ المـؤمنين). السلامعليهبأنّ خاطب الحسن 

وّل الــذي يبــدو محيّــراً لأ السѧѧلامعليهبمقــاييس اخُــرى إذا شــئنا فهــم موقــف الإمــام الحســن 
لــم يكــن مُغــامراً ، ولا طالــب ملــك ، ولا  السѧѧلامعليهوهلــة ، فــلا شــك أنّ الإمــام الحســن 

زعيماً قبلياً يفُكّر ويعمل بالعقليـة القبليـة ، وإنمّـا كـان صـاحب رسـالة ، وحامـل دعـوة ، وكـان 
ولقــد كــان الموقــف الــذي اتّخــذه هــو الموقــف الملائــم  عليــه أن يتصــرّف علــى هــذا الأســاس.

  كصاحب رسالة وإن كان ثقيلاً على نفسه ، مؤلماً لمشاعره الشخصيّة.  لأهدافه
الإمــام  لقــد كــان مــن الممكــن بالنســبة لقائــد مُحــاط بــنفس الظــروف الســيئة التــي كــان

  مُحاطاً بها أن يتّخذ من الأحداث أحد ثلاثة مواقف : السلامعليهالحسن 
النتــائج المؤلمــة التــي تترتــّب أن يُحــارب معاويــة رغــم الظــروف الســيئة ، ورغــم  الأوّل :

  على هذا الموقف.
  أن يُسلّم السلطة إلى معاوية ، وينفض يده من الأمر ، ويتخلّى عن : الثاني
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  أهدافه ، ويقنع بالغنائم الشخصيّة.
أن يخضــع للظـروف المعاكســة فيتخلــّى مؤقتّـاً عــن الصـراع الفعلــي المســلّح ،  الثالـث :

ما ليُكافح على صعيد آخر فيُوجّه الأحـداث فـي صـالحه لكن لا ليرقب الأحداث فقط ، وإنّ 
  وصالح أهدافه.

باعتباره صـاحب رسـالة أن يتّخـذ الموقـف الأوّل ؛ لأنـّه  السلامعليهما كان للحسن 
لــو حـــارب معاويـــة فـــي ظروفـــه التـــي عرضــناها ، وبقـــواه المُفككـــة المُتخاذلـــة ، لكانـــت نيتجـــة 

أتباعه. ولا شـك أنـّه حينئـذ كـان يُحـاط بهالـة مـن ذلك أن يقُتل ، ويُستأصل المخلصون من 
الإكبــــار ، والإعجــــاب لبســــالته وصــــموده ، ولكــــنّ النتيجــــة بالنســــبة إلــــى الــــدعوة الإســــلاميّة 
ستكون سيئة إلى أبعد حدّ ؛ فإنهّـا كانـت سـتفقد فريقـاً مـن أخلـص حُماتهـا دون أن تحصـل 

  على شيء سوى أسماء جديدة تُضاف إلى قائمة شهدائها.
ك ما كان له باعتباره صاحب رسـالة أن يـنفض يـده مـن كـلّ شـيء ويسترسـل فـي كذل

  حياة الدعة والرغد ، والخلو من هموم القيادة والتنظيم.
ـ  السѧѧلامعليهلقـد كـان الموقــف الثالـث ـ وهـو الموقـف الــذي اتّخـذه الإمــام الحسـن 

ـــة يعـــدّ فيهـــا  ـــة هدن ـــه ، وذلـــك أن يعقـــد مـــع معاوي هـــو الموقـــف الوحيـــد الصـــحيح بالنســـبة إلي
  .المجتمع للثورة

وذلـــك لأننّـــا نســـمح لأنفســـنا أن نقـــع فـــي خطـــأ كبيـــر حـــين ننســـاق إلـــى الاعتقـــاد بـــأنّ 
قـــد اعتبـــر الصـــلح خاتمـــة مريحـــة لمتاعبـــه ، فمـــا صـــالح الإمـــام  السѧѧѧلامعليهالإمـــام الحســـن 

  ليستريح ، وإنمّا ليُكافح من جديد ، ولكن على صعيد آخر. السلامعليهالحسن 
فـــإذا كـــان النـــاس قـــد كرهـــوا الحـــرب لطـــول معانـــاتهم لهـــا ، ورغبـــوا فـــي الســـلم انخـــداعاً 
بحملـــة الدعايـــة التـــي بثّهـــا فـــيهم عمـــلاء معاويـــة ، إذ مَنّـــوهم بالرخـــاء والأعطيـــات الضـــخمة ، 

هم القبليين ، فإنّ عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم مدى والدعة والسكينة ، وطاعة لرغبات زعمائ
الخطأ الذي وقعوا فيه حين ضعفوا عن القيـام بتبعـات القتـال ، وسـمحوا للأمـاني تخـدعهم ، 

  ولزعمائهم
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علــيهم أن :  ولا يمكــن أن يكتشــفوا ذلــك إلاّ إذا عــانوا هــذا الحكــم بأنفســهم،  بــأن يظلّلــوهم
 ومُطـاردة مُسـتمرة،  وما يقوم عليه مـن اضـطهاد وحرمـان،  يكتشفوا طبيعة هذا الحكم وواقعه

وأتباعـه المخلصـين أن يفتحـوا أعـين  السѧلامعليه وعلـى الإمـام الحسـن،  وخنق للحريـات، 
  .والإطاحة به،  والثورة عليه،  وأن يهُيّئوا عقولهم وقلوبهم لاكتشافه،  الناس على هذا الواقع

  : هم معاوية حين دخل الكوفةفقد قال ل،  ولم يطل انتظار أهل العراق
يا أهل الكوفة ، أترون أنّي قاتلتكم على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، وقد علمت أنّكم تُصلّون ، «

وتزُكّون ، وتحجّون؟! ولكنـّي قـاتلتكم لأأتمـر علـيكم ، وألـي رقـابكم ، وقـد أتـاني اللـه ذلـك وأنـتم كـارهون. 
  .)١( »لّ شرط شرطته فتحت قدمي هاتينألا إنّ كلّ دم اُصيب في هذه مطلول ، وك

ثمّ اتبّع ذلك طائفة من الإجراءات التي صـدمت العـراقيين ؛ أنقـص مـن أعطيـات أهـل 
العــراق ليزيــد فــي أعطيــات أهــل الشــام ، وحملهــم علــى أن يُحــاربوا الخــوارج فلــم يــتح لهــم أن 

فـي الفصـل السـابق ؛  ينعموا بالسلم الذي كانوا يحنّون إليـه ، ثـمّ طبـّق منهاجـه الـذي شـرحناه
ــمّ أعلــن بســبّ أميــر المــؤمنين علــي  علــى  السѧѧلامعليهالإرهــاب ، التجويــع ، والمُطــاردة ، ث

  منابر المسلمين.
وبيّنمـــــا راح الزعمـــــاء القبليـــــون يجنـــــون ثمـــــرات هـــــذا العهـــــد ، بـــــدأ العراقيـــــون العـــــاديون 

  .م ، وثبّتوه بأيديهميكشفون رويداً طبيعة هذا الحكم الظالم الشرس الذي سعوا إليه بأنفسه
وقــد جعــل أهــل العــراق يــذكرون حيــاتهم أيــام علــي فيحزنــون عليهــا ، وينــدمون علــى مــا كــان مــن «

  تفريطهم في جنب خليفتهم ، ويندمون على ما كان من الصلح بينهم
__________________  

  .١٦/  ٤شرح نهج البلاغة ) ١(
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لاومـــوا فيمـــا كـــان ، وأجـــالوا الـــرأي فيمـــا يمكـــن أن الشـــام ، وجعلـــوا كلّمـــا لقـــي بعضـــهم بعضـــاً ت وبـــين أهـــل
،  السѧلامعليهيكون. ولم تكد تمضي أعوام قليلـة حتـّى جعلـت وفـودهم تفـد إلـى المدينـة للقـاء الحسـن 

  .»والقول له ، والاستماع منه
وقـد أقبـل عليــه ذات يـوم وفـد مــن أشـراف أهـل الكوفــة فقـال لـه مــتكلّمهم سـليمان بــن 

  صرد الخزاعي :
قضــي تعجبنــا مــن بيعتــك معاويــة ومعــك أربعــون ألــف مقاتــل مــن أهــل الكوفــة كلّهــم يأخــذ مــا ين«

أهـل البصـرة ،  ]مـن[العطاء وهم على أبواب منازلهم ، ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم ، سـوى شـيعتك 
فعلـت فلو كنـت إذا فعلـت مـا ،  وأهل الحجاز ، ثمّ لم تأخذ لنفسك ثقة في العقد ، ولا حظاًّ من العطية

أشهدت على معاويـة وجـوه أهـل المشـرق والمغـرب ، وكتبـت عليـه كتابـاً بـأنّ الأمـر لـك بعـده ، كـان الأمـر 
علينا أيسر ، ولكنّه أعطاك شيئاً بينك وبينه ، ثمّ لم يـفِ بـه ، ثـمّ لـم يلبـث أن قـال علـى رؤوس النـاس إنـّي  

اراة لقطـع هـذه الفتنـة ، فأمّـا إذ كنت شرطت شروطاً ، ووعـدت عـدات ؛ إرادة لإطفـاء نـار الحـرب ، ومـد
فواللـه مـا اغترنّـي بـذلك إلاّ مــا   جمـع اللـه لنـا الكلمـة والإلفـة ، وأمّننــا مـن الفرقـة ، فـإنّ ذلـك تحـت قــدمي.

كــان بينــك وبينــه وقــد نقــض ، فــإن شــئت فأعــد الحــرب جذعــة ، وأذّن فــي تقــدمك إلــى الكوفــة ، فــأخرج 
  .»لى سواء إنّ الله لا يحبّ الخائنينإليهم ع عنها عامله ، وأظهر خلعه ، وتنبذ

  . فقال لهم فيما روى البلاذري :.. وقال الآخرون مثل ما قال سليمان بن صرد
  أنتم شيعتنا ، وأهل مودّتنا ، فلو كنتُ بالحزم في أمر«
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ولا أمضـى ،  ولا أشـدّ شـكيمة،  ولسلطانها أعمل وأنصب ما كان معاويـة بأبـأس منـّي بأسـاً ،  الدنيا أعمل
وسـلّموا ،  فارضـوا بقضـاء اللـه،  ولكنّي أرى غير ما رأيتم ؛ وما أردت فيما فعلت إلاّ حقن الـدماء،  زيمةع

  .»ويستراح من فاجر،  وكفّوا أيديكم حتّى يستريح برّ ،  وامسكوا،  والزموا بيوتكم،  الأمر
،  أهـل البيـت ـ كما ترى ـ الرضـا حـين أعلـن إلـيهم أنهّـم شـيعة السلامعليه فقد أعطاهم الحسن«

ثــمّ  .ويكونــوا عنــدما يريــد مــنهم،  ويــأتمروا بــأمره،  وإذن فمــن الحــقّ علــيهم أن يســتمعوا لــه،  وذووا مــودّتهم
وأنبـأهم بـأنهّم لـن يفعلـوا ذلـك ،  ويكفّـوا أيـديهم عنـه،  يطيعـوا السـلطان .طلب إليهم أن يرضوا بقضـاء اللـه

هــو انتظــار إلــى أن يســتريح ،  وإنمّــا انتظــار إلــى حــين،  ولــن يستســلموا لعــدوهم بغيــر مقاومــة،  آخــر الــدهر
  .»أو يريح الله من الفجّار من أهل الباطل،  الأبرار من أهل الحقّ 

ويـــأمرهم بالســـلم المؤقتـــة حتـّــى ،  ويحـــين حينهـــا،  فهـــو إذن يهيـــئهم للحـــرب حـــين يـــأتي إباّنهـــا«
ه منــه ، فتســتقبل الأمّــة أمرهــا علــى مــا ومَــنْ يــدري لعــلّ معاويــة أن يــريح اللــ .يســتريحوا ويحســنوا الاســتعداد
  .)١( »يحبّ لها صالحوا المؤمنين

ـــراً مـــا جـــاء  ـــنْ معـــه منفـــردين فـــي هـــذه الحركـــة ، فكثي ولـــم يكـــن ســـليمان بـــن صـــرد ومَ
يطلبـــون منـــه أن يثـــور ، ولكنّـــه كـــان يعـــدهم المســـتقبل  السѧѧѧلامعليهالعراقيـــون إلـــى الحســـن 

  الكندي بقوله :ويعدّهم للثورة. وها هو يجيب حجر بن عدي 
__________________  

  .٢٠٨ـ  ٢٠٦الدكتور طه حسين : الفتنة الكبري : علي وبنوه ) ١(



١١٩ 

 

فلـــم أحـــبّ أن أحملهـــم علـــى مـــا ،  وكرهـــوا الحـــرب،  إنــّـي رأيـــت هـــوى عظـــم النـــاس فـــي الصـــلح«
نّ اللـه  ورأيـت دفـع هـذه الحـرب إلـى يـوم مـا ؛ فـإ،  يكرهون ؛ فصالحت بقياً على شيعتنا خاصّة مـن القتـل

  .)١( »كلّ يوم هو في شأن
حـين يكـون المجتمـع قـادراً ،  فهذه فترة إعـداد وتهيـؤ حتـّى يـأتي اليـوم الموعـود،  وإذاً 

بـل لا يـزال ،  أمّـا الآن فلـم يبلـغ المجتمـع هـذا المسـتوى مـن الـوعي،  على الثورة مستعداً لها
وح الهزيمـة التـي صـوّرها الإمـام هـذه الأمـاني والآمـال التـي بثـّت فيـه ر ،  أسير الأماني والآمـال

  : لعلي بن محمد بن بشير الهمداني حين قال له السلامعليه الحسن
مـــا أردت بمصـــالحتي معاويـــة إلاّ أن أدفـــع عـــنكم القتـــل عنـــدما رأيـــت مـــن تبـــاطؤ أصـــحابي عـــن «
الأمــر  وواللــه لــئن ســرنا إليــه بالجبــال والشــجر مــا كــان بــدّ مــن إفضــاء هــذا .ونكــولهم عــن القتــال،  الحــرب

  .)٢( »إليه
أن يهُيــئ عقــول النــاس وقلــوبهم للثــورة علــى  السѧѧلامعليه وإذاً فقــد كــان دور الحســن

الامُــوييِّن ، هــذا الحكــم الــذي كــان يشــكّل إغــراءً قويــاً للعــرب فــي عهــد أميــر المــؤمنين  حكــم
سـن ، والذي غدا فتنة للعراقيين بعده حملتهم على التخلّي عن الإمام الح السلامعليهعلي 
فـــي أحلـــك الســـاعات ، وذلـــك بـــأن يـــدع لهـــم فرصـــة اكتشـــافه بأنفســـهم ، مـــع  السѧѧѧلامعليه

  التنبيه على ما فيه من مظالم ، وتعدٍّ لحدود الله.
* * *  

أقــلّ إدراكــاً لواقــع مجتمــع العــراق مــن أخيــه الحســن  السѧѧلامعليهولــم يكــن الحســين 
  ولذلك ،رأى أخوه ؛ لقد رأى من هذا المجتمع وتخاذله مثل ما  السلامعليه

__________________  
  .٢٠٢الدينوري الأخبار الطوال : ) ١(
  .٢٢١الأخبار الطوال ) ٢(



١٢٠ 

 

  فقد آثر أن يعدّ مجتمع العراق للثورة ، ويعبّئه لها بدل أن يحمله على القيام بها الآن.
، فقد قال لعلـي بـن محمـد  السلامعليهكان هذا رأيه في حياة أخيه الإمام الحسن 

ــــن ــــورة بعــــد أن يــــئس مــــن اســــتجابة الإمــــام الحســــن  ب بشــــير الهمــــداني حــــين فاوضــــه فــــي الث
  : السلامعليه

 »ما دام هذا الإنسـان حيـّاً  )١(صدق أبو محمد ، فليكن كلّ رجل منكم حلساً من إحلاس بيته «
)٢(.  

  يعني معاوية بن أبي سفيان.
ــ السѧѧلامعليهوكــان هــذا رأيــه بعــد وفــاة الإمــام الحســن  ب إليــه أهــل العــراق ، فقــد كت

  : يسألونه أن يجيبهم إلى الثورة على معاوية ، ولكنّه لم يجيبهم إلى ذلك ، وكتب إليهم
أمّــا أخــي ، فــأرجو أن يكــون اللــه قــد وفّقــه وســدّده فيمــا يــأتي ، وأمّــا أنــا فلــيس رأي اليــوم ذلــك ، «

  .)٣( »معاوية حيّاً  ما دام فالصقوا رحمكم الله بالأرض ، واكمنوا في البيوت ، واحترسوا من الظنّة
وهـــو يـــأمر ،  ألاّ يثـــور فـــي عهـــد معاويـــة السѧѧѧلامعليه فقـــد كـــان رأي الحســـين،  وإذاً 

وهـذا يـوحي لنـا بـأنّ  .وأن يبعـدوا عـن الشـبهات،  أصحابه بأن يخلـدوا إلـى السـكون والهـدوء
ء وأنّ دُعاتهـــا هـــم هـــؤلا،  حركـــة منظمـــة كانـــت تعمـــل ضـــدّ الحكـــم الامُـــوي فـــي ذلـــك الحـــين

،  عن القتل فصالح معاويـة السلامعليه الأتباع القليلون المخلصون الذين ضنّ بهم الحسن
  ء كانت بعث روح الثورة في النفوسوأنّ مهمّة هؤلا

__________________  
  .حلس بالمكان حلساً : لزمه) ١(
  .٢٢١) الأخبار الطوال ٢(
  .٢٢٢) المصدر السابق ٣(



١٢١ 

 

  فل بها عهد معاوية ؛ انتظاراً لليوم الموعود.عن طريق إظهار المظالم التي ح
وقد رأينا أنّ هذه الدعوة ضدّ الحكم الامُـوي قـد بـدأت بعـد الصـلح ، وقـد كانـت فـي 

تســير فــي رفــق وهــدوء ، نظــراً لأنّ المجتمــع كــان لا يــزال  السѧѧلامعليهعهــد الإمــام الحســن 
حكومــة الظالمــة الباغيــة تمــثّلاً مــأخوذاً ببريــق الحكــم الامُــوي ، ولــم يتمثّــل بعــد طبيعــة هــذا ال

فقــــد ازدادت الــــدعوة عنفــــاً وشــــدّة  السѧѧѧѧلامعليهأمّــــا فــــي عهــــد الإمــــام الحســــين  صــــحيحاً.
واحتداماً ، وأخذت تكسب أنصـاراً كثيـرين فـي كـلّ مكـان بعـد أن أسـفر الحكـم الامُـوي عـن 

  المعسولة. وجهه تماماً ، وبعد أن بدا على واقعه الذي سترته الوعود الجذّابة والألفاظ
ولقد كان كلّ حدث من أحداث معاوية يجد صدى مـدوّياً فـي المدينـة حيـث الإمـام 

مـع  السѧلامعليه، ويكون مداراً لاجتماعات يعقدها الإمام الحسين  السلامعليهالحسين 
أقطاب الشيعة في العراق ، والحجاز وغيرهما مـن بـلاد الإسـلام ، يـدلنّا علـى ذلـك أنـّه حـين 

حجــر بــن عــدي الكنــدي وأصــحابه خــرج نفــر مــن أشــراف الكوفــة إلــى الحســين قتــل معاويــة 
  فأخبروه الخبر. السلامعليه

ولا بـــدّ أنّ حركـــة قويــّـة دفعـــت مـــروان بـــن الحكـــم عامـــل معاويـــة علـــى المدينـــة إلـــى أن 
  : يكتب إلى معاوية

يختلفـون إلـى  فإنّ عمرو بن عثمان ذكر أنّ رجالاً من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز،  أمّا بعد«
فاكتب ،  وقد بحثت عن هذا فبلغني أنهّ يرُيد الخلاف يومه هذا،  وإنهّ لا يؤُمن وثوُبه،  الحسين بن علي

  .)١( »إليّ برأيك
__________________  

  .٢٢٤، والأخبار الطوال  ١٤٣ـ  ١٤٢/ قسم أول /  ٤أعيان الشيعة ) ١(
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  ـ ٢ ـ

  شخصيّة معاويةـ  ب
لـو ثـار فـي عهـد معاويـة لمـا اسـتطاع أن يسـبغ  السѧلامعليهين وأكبر الظنّ أنّ الحسـ

على ثورته هذا الوهج الساطع الذي خلّدها في ضمائر النـاس وقلـوبهم ، والـذي ظـلّ يـدفعهم 
  عبر القرون الطويلة إلى تمثّل أبطالها ، واستيحائهم في أعمال البطولة والفداء.

خــاصّ فــي معالجــة الأمــور ؛ فــإنّ وســرّ ذلــك يكمــن فــي شخصــيّة معاويــة ، واسُــلوبه ال
أن يقـوم  السѧلامعليهمعاوية لم يكن من الجهل بالسياسة بالمثابة التـي يتُـيح فيهـا للحسـين 

بــــــالثورة مدوّيــــــة ، بــــــل الــــــراجح أنــّــــه كــــــان مــــــن الحصــــــافة بحيــــــث يـُـــــدرك أنّ جهــــــر الحســــــين 
عكّــر عليــه بــالثورة عليــه ، وتحريضــه النــاس علــى ذلــك كفيــل بزجّــه فــي حــروب تُ  السѧѧلامعليه

، إن لــم يكــن كافيــاً لتفويــت ثمــرة  السѧѧلامعليهبهــاء النصــر الــذي حــازه بعــد صــلح الحســن 
مــن منزلــة فــي قلــوب  السѧѧلامعليههــذا النصــر عليــه ؛ لأنــّه عــارف ـ ولا ريــب ـ بمــا للحســين 

  المسلمين.
 الحســـين علـــى ثـــورة .وأقـــرب الظنـــون فـــي الاُســـلوب الـــذي يتبعـــه معاويـــة فـــي القضـــاء

 ـــ لــو ثــار فــي عهــده ـ هــو أنـّـه كــان يــتخلّص منــه بالســمّ قبــل أن يــتمكّن الحســين لامالسѧѧعليه
وقبل أن يكون لها ذلك الدوي الذي يمُـوّج الحيـاة الإسـلاميّة التـي ،  من الثورة السلامعليه

  .يرغب معاوية في بقائها هادئة ساكنة
اء على مَنْ يخشـى والذي يجعل هذا الظنّ قريباً ما نعرفه من اسُلوب معاوية في القض

أو تعكيــر صــفو الســلطان عليــه ؛ فــإنّ الطريقــة المثاليــة عنــده فــي ،  منافســتهم لــه فــي الســلطان
  ي القضاء عليهم بأقلّ ما يمكن منالتخلّص منهم ه



١٢٣ 

 

 ولقــــــد مــــــارس معاويــــــة هــــــذا الاُســــــلوب فــــــي القضــــــاء علــــــى الحســــــن بــــــن علــــــي .الضــــــجيج
ه فـي القضـاء علـى الأشـتر لمّـا توجّـه إلـى ومارس،  )١( وسعد بن أبي وقاص،  السلامعليهما
ومارسه في القضاء على عبد الرحمن بـن خالـد بـن الوليـد لمّـا رأى افتتـان أهـل الشـام ،  مصر
  .)٢( به

  : وقد أوجز هو اسُلوبه هذا في كلمته المأثورة
  .)٣( »إنّ لله جنوداً من العسل«

ن أنّ معاويــة كــان قــد وضــع والــذي يرتفــع بهــذا الظــنّ إلــى مرتبــة الاطمئنــان مــا نعلمــه مــ
وعلى غيره ممّن يخشاهم على سـلطانه ، وأنهّـم   السلامعليهالأرصاد والعيون على الحسين 

كانوا يكتبون إليه بما يفعـل هـؤلاء ، ولا يغفلـون عـن إعلامـه بأيسـر الأمـور وأبعـدها عـن إثـارة 
  .)٤(الشكّ والريبة 

ويــة ثــمّ قُضــي عليــه بهــذه الميتــة للثــورة فــي عهــد معا السѧѧلامعليهفلــو تحفّــز الحســين 
التـــي يفُضـــلها معاويـــة لأعدائـــه ، فمـــاذا كانـــت تكـــون جـــدوى فعلـــه هـــذا الـــذي لـــم يخـــرج عـــن 
حـــدود الفكـــرة إلـــى أن يكـــون واقعـــاً بحيـــاة النـــاس بـــدمائهم وأعصـــابهم؟ ومـــا كـــان يعـــود علـــى 

ه لـن المجتمع الإسلامي من موته وقد قضى كما يقضي سائر الناس بهـدوء وبـلا ضـجيج؟ إنـّ
يكــون حينـــذاك ســـوى علـــوي مـــات حتـــف أنفـــه ، يثُيــر موتـــه الأســـى فـــي قلـــوب أهلـــه ومحبيـــه 

  وشيعة أبيه إلى حين ، ثمّ يطوي النسيان ذكراه كما يطوي جميع الذكريات.
__________________  

يكـن شـيء اثقــل  وأراد معاويـه البيعـة لابنـه يزيــد ، فلـم: « ٢٩قـال أبـو الفـرج الاصـفهاني : مقاتــل الطـالبيين ، ) ١(
. وراجـع : سـيد أميـر علـي ، مختصـر »عليه مـن أمـر الحسـن وسـعد بـن أبـي وقـاص فـدس إليهمـا سـماً ، فماتـا منـه

  .٦٢تاريخ العرب ، 
  .٧١/  ٤زيدان : التمدن الاسلامي ) ٢(
  .٢٠١/  ١عيون الأخبار ) ٣(
ليـــه بمـــا يكـــون مـــن أمُـــور النـــاس ، وكـــان لمعاويـــة عـــين بالمدينـــة يكتـــب إ«القســـم الأول :  ٤) أعيـــان الشـــيعة : ٤(

  .. .».. فكتب إليه : ان الحسين بن علي أعتق جاريته وتزوجها
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  ؟وأين هذا ممّا صار إليه أمره وأمر مبدئه حين ثار في عهد يزيد
* * *  

هذا بالإضافة إلى أنّ معاوية كان يدُرك أنهّ ليس ينبغي له ـ وهو يحكم الناس بسلطان 
بــل عليــه أن ،  عمــال مــا يــراه العامّــة تحــدّياً للــدين يحكــم بســلطانهالــدين ـ أن يرتكــب مــن الأ

أمّـا مـا ،  يسبغ على أعماله غشاء دينياً لتنسجم هذه الأعمال مـع المنصـب الـذي وصـل إليـه
  .)١( لا يمكن تمويهه من التصرّفات فليرتكبه في السرّ 

الناحيـة الدينيـة  وقد أظهره سلوكه المحافظ على تعاليم الدين بمظهر لا غبار عليه من
علــى الــرغم مــن بعــض الروايــات التأريخيـّـة التــي تؤكّــد أنـّـه كــان مُلحــداً لا يــؤمن ،  عنــد العامّــة

بشيء ؛ ممّا جعـل المغيـرة بـن شـعبة وهـو فـي تحلّلـه يغـتمّ لمـا سـمعه منـه فـي بعـض مجالسـه 
لـى منصـبه وقد استغل ظروفـه لإسـباغ صـفة الشـرعية ع .)٢( ويقول عنه أنهّ أخبث الناس،  معه

وبمـا مـوّه علـى الـرأي العـام فـي مـؤتمر التحكـيم بعـد ،  ؛ وذلك بدعواه أنهّ يطلب بـدم عثمـان
وبيعـــة النـــاس لـــه  السѧѧѧلامعليه وبصـــلحه مـــع الإمـــام الحســـن،  صـــفّين مـــن صـــلوحه للخلافـــة

  .بالخلافة
 وغفلت عيونه وأرصاده فخرجت الفكـرة إلـى حيـّز الواقـع،  فلو أفلت من معاوية الزمام

  .تنجح في عهد معاوية السلامعليه فهل كانت ثورة الحسين،  وتحوّلت إلى دويٍّ عظيم، 
والــذي نتســاءل عنــه هنــا لــيس النجــاح العســكري ؛ فــإنّ ثورتــه مــا كانــت لتحــوز نصــراً 

  من الإمساك بالسلطة ؛ لأنهّ كان السلامعليه عسكرياً آنيّاً يمكّن الحسين
__________________  

  .٥٣٣/  ١: تاريخ الإسلام السياسي  حسن ابراهيم) ١(
  .٣٥٧/  ٢ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ) ٢(
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ضــعيفاً مــن الناحيــة الماديــّة ، ومعاويــة أقــوى مــا يكــون ، وقــد رأينــا أنهّــا أخفقــت عســكرياً فــي 
 عهـــد يزيـــد مـــع أنّ ســـلطان الامُـــوييِّن فـــي عهـــده كـــان بـــالغ الضـــعف ؛ بســـبب اســـتنكار عامّـــة

  .)١( وبسبب التناحر القبلي الذي كان قد بلغ غايته في الشام،  طانهالمسلمين لسل
وإنمّــا نتســاءل عــن نجــاح ثورتــه بمعنــى تمكّنــه مــن التعبيــر بهــا عــن أهدافــه الاجتماعيّــة 

،  وكشـف الحكـم الامُـوي علـى حقيقتـه لأعيـنهم،  وإشعار الناس بواقعهم السيِّئ،  والإنسانيّة
علـى النحـو الـذي سـنرى أنـّه تمكّـن ،  ق جديـدة بيـنهموبث أخـلا،  وبعث روح جديدة فيهم

  .منه في عهد يزيد
بـل كـان مصـيره إلـى الإخفـاق علـى الصـعيد ،  والجواب الذي لا بدّ منه هنا هو النفـي

وعلــى هــذا الصــعيد الآخــر الــذي بــوّأ ثورتــه فــي عهــد يزيــد منزلــة فريــدة فــي تــأريخ ،  العســكري
  .الثورات

لو ثـار فـي عهـد معاويـة  السلامعليه اق ثورة الحسينوإذا بحثنا عن السبب في إخف
لوجدناه في مسحة الدين التي كان معاوية يحرص على إسباغها على سلوكه وسـائر تصـرّفاته 

وفي صفة الشرعية التي أفلح في أن يسبغها علـى منصـبه لـدى جانـب كبيـر مـن ،  أمام العامّة
  .الرأي العام الإسلامي

ــ لـو ثـار ـ مـن مبرّرهـا الوحيـد ؛  السѧلامعليه د ثـورة الحسـينفإنّ هذا الواقـع كـان يُجـرّ 
 لأنّ الجـواب الـذي كـان سـيقدّمه معاويـة وأعوانـه للنـاس حيـث يتسـاءلون عمّـا حمـل الحسـين

 السѧѧѧلامعليه هـــو أنّ الحســـين،  أو يجيـــب بـــه النـــاس أنفســـهم،  علـــى الثـــورة السѧѧѧلامعليه
بيل مـا توهّمـه النـاس هـدفاً مـن ثورتـه لمـا في سـ السلامعليه ولو قتُل الحسين،  طالب ملك

  بل ربمّا،  ولما عاد قتله بشيء على مبادئه ودوافعه الحقيقية للثورة،  أثار قتله استنكاراً 
__________________  

موتــه  ]بعــد[ ثــم انفجــر،  أو بــين مضــر والــيمن قــد بلــغ غايتــه فــي عهــد يزيــد،  كــان التنــاحر بــين قــيس وكلــب) ١(
ونشــبت الحــروب بــين القبائــل بســبب ،  يمَنْ يخلــف معاويــة الثــاني الــذي تنــازل عــن الحكــمبســبب الاخــتلاف فــ

ـــة:  راجـــع .ذلـــك ـ  ١٥٦/  ١وبروكلمـــان ـ تـــأريخ الشـــعوب الإســـلاميّة ،  ١٧٣ـ  ١٦٥/  ولهـــاوزن ـ الدولـــة العربيّ
١٥٧.  
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يعلنـوا وأنصـاره أن  السѧلامعليهولـن يجـدي الحسـين ،  عدّه فريق من النـاس مسـتحقّاً للقتـل
فلــن ،  وإنقــاذ الأمّــة مــن ظلمــه،  لحمايــة الــدين مــن تحريــف وتزييــف معاويــة للنــاس أنّ ثــورتهم

،  ولم يُحدث معاوية فـي الـدين حـدثاً ،  يصدّقهم الناس ؛ لأنهّم لا يرون على الدين من بأس
  .بل سيرى الناس أنّ مقالتهم هذه ستار يخفي مقاصدهم الحقيقية،  ولم يُجاهر بمنكر
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  ـ ٣ـ 

  العهد والميثاقـ  ج
ــ لـو  السѧلامعليه ولقد كان معاوية خليقاً بأن يستغل فـي سـبيل تشـويه ثـورة الحسـين

فلقـد ،  مـع معاويـة السѧلامعليه ثار في عهده ـ هذا الميثاق الذي كان نتيجة صلح الحسن
قــد عاهــدا معاويــة علــى الســكوت  السѧѧلامعليهما عــرف عامّــة النــاس أنّ الحســن والحســين

ـــاً ،  عنـــه علـــى معاويـــة لأمكـــن  السѧѧѧلامعليه ولـــو ثـــار الحســـين،  )١( والتســـليم لـــه مـــا دام حيّ
  .لمعاوية أن يصوّره بصورة المنتهز الناقض لعهده وميثاقه الذي أعطاه

مــا كــان يــرى فــي عهــد معاويــة عهــداً حقيقيــاً  السѧѧلامعليه ونحــن نعلــم أنّ الحســين
وقد كـان عهـداً تـمّ فـي ظـروف لا بـدّ ،  رضاً واختياربالرعاية والوفاء ؛ فقد كان عهداً تمّ بغير 

ولـم يحمـل نفسـه ،  ولـم يعـرف لـه حرمـة،  ولقـد نقـض معاويـة هـذا العهـد،  للمرء فـي تغييرهـا
فــي حــلّ منــه ؛ لأنّ  السѧѧلامعليه فلــو كــان عهــداً صــحيحاً لكــان الحســين،  مؤونــة الوفــاء بــه

  .ولم يأل في نقضه جهداً ،  معاوية قد تحلل منه
هــذا المجتمــع الــذي رأينــا أنــّه لــم يكــن أهــلاً ،  السѧѧلامعليه نّ مجتمــع الحســينولكــ
يفـي  وإنّ عليـه أن،  والذي كان يؤثر السلامة والعافيـة كـان يـرى أنـّه قـد عاهـد،  للقيام بالثورة

  وأكبر الظنّ أنّ ثورته ـ لو قام بها في عهد معاوية ـ كانت ستفشل )٢(
__________________  

  .٨/  ٤الحديد : شرح النهج  ) ابن أبي١(
ـ الطبعـة الأولـى ـ  ٢٧٠ـ  ٢٥٢/  »صُـلح الحسـن«يميل المرحوم الشيخ راضـي آل ياسـين فـي كتابـه النفـيس ) ٢(

لم يبايعا معاوية بالخلافة ؛ استناداً إلى نصوص وردت فـي  السلامعليهماإلى التأكيد على أنّ الحسن والحسين 
  ومعاوية ، والتي يراها السلامعليهلإمام الحسن بعض التي رُوي بها الميثاق بين ا
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علــى الصــعيد السياســي وعلــى الصــعيد الاجتمــاعي حــين ينظــر إليهــا المجتمــع الإســلامي مــن 
وهـــي هـــذا العهـــد والميثـــاق الـــذي نقضـــه ،  الزاويـــة التـــي كـــان معاويـــة سيســـلّط عليهـــا الأضـــواء

  .ي العام وكأنهّا تمرّد غير مشروعفيظهرها للرأ،  وأنصاره من الثائرين السلامعليه الحسين
لســليمان بــن صــرد الخزاعــي  السѧѧلامعليه ولعــلّ هــذا هــو مــا يفسّــر جــواب الحســين

  : فقد قال له،  حي السلامعليه والحسن،  حين فاوضه في الثورة على معاوية
واللـه فليكن كلّ رجل منكم حلساً من إحـلاس بيتـه مـا دام هـذا الإنسـان حيـّاً ؛ فإنهّـا بيعـة كنـتُ «
  .)١( »ورأينا ورأيتم،  فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم،  لها كارهاً 

  : وجوابه لعدي بن حاتم الطائي وقد فاوضه في الثورة أيضاً بقوله
  .)٢( »إناّ قد بايعنا وعاهدنا ، ولا سبيل لنقض بيعتنا«

، ، فقد روى الكلبـي  السلامعليهوقد ثبت على موقفه هذا بعد وفاة الإمام الحسن 
  : والمدائني ، وغيرهما من أصحاب السير ، قالوا

  تحركّت الشيعة السلامعليهمالمّا مات الحسن بن علي «
__________________  

التـــي روي بهـــا الميثـــاق بـــين الإمـــام الحســـن ومعاويـــة. والتـــي يراهـــا دالـــة عـــل إعفـــا الحســـن فـــي بعـــض الصـــيغ  =
 .الإمامـة الدينيـة أيضـاً ـ  بالإضـافة إلـى السـلطان السياسـيـ  معاويـةمن كلّ التزام يشـعر بأنـّه سـلّم إلـى  السلامعليه

ومعاويـة  السلامعليه وهو شخصيتا الحسـن،  فشيء آخر غير ما ذكر من النصوص،  وهذا رأي لا نملك رفضه
 لحســنفقــد أظهــر معاويــة للــرأي العــام أنّ ا ولكــن هــذا الواقــع لا يغُيّــر مــن جــوهر المســألة شــيئاً ؛ .يعــزّز هــذا الــرأي

وقــد كــان المســلمون ينظــرون إلــى البيعــة علــى ،  قــد بــايع بمــا لهــذه الكلمــة مــن دلالات زمنيــة ودينيــة السѧѧلامعليه
ففيـــه ،  ٤٨/  »نظـــام الحكـــم والإدارة فـــي الإســـلام« لاحـــظ كتابنـــا .أنهّـــا عهـــد لا يمكـــن نقضـــه ولا الفكـــاك منـــه

وســمو المعنــى فــي ســمو الــذات ـ ،  ١١٥/  ولهــاوزن »الدولــة العربيّــة وســقوطها« ولاحــظ أيضــاً ،  شــواهد تأريخيّــة
  .١٠٥ـ  ١٠١/  للشيخ عبد الله العلايلي

  .١٧٣/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٢٠٣) الأخبار الطوال ٢(
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بالعراق ، وكتبوا إلى الحسـين فـي خلـع معاويـة والبيعـة لـه فـامتنع علـيهم ، وذكـر أنّ بينـه وبـين معاويـة عهـداً 
  .)١( »ضه حتّى تمضي المدّة ، فإذا مات معاوية نظر في ذلكوعقداً ولا يجوز له نق

وقــد كــان معاويــة يســتغل هــذه الحُرمــة التــي للعهــد فــي نفــوس النــاس ؛ فيلــوّح بهــا فــي 
حـول نشـاطه فـي تعبئـة المجتمـع الإسـلامي للثـورة  السلامعليهمكاتباته إلى الإمام الحسين 

  .على الحكم الامُوي ؛ فقد كتب إليه
فقد انتهـت إلـيّ امُـور عنـك ، إن كانـت حقّـاً فـإنّي أرغـب بـك عنهـا. ولعمـر اللـه ، إنّ  أمّا بعد ،«

مَنْ أعطى عهد الله وميثاقه لجدير بالوفاء ، وإنّ أحق الناس بالوفاء مَـنْ كـان مثلـك فـي خطـرك وشـرفك ، 
رك ، ومتـــى ومنزلتــك التـــي أنزلـــك اللــه بهـــا. ونفســـك فـــاذكر ، وبعهــد اللـــه أوفِ ؛ فإنـّــك متــى تنكرنـــي أنكـــ

  .)٢( »تكدني أكدك ، فاتقِ شقّ عصا هذه الامُّة
  .ويطُالب بالوفاء بهما،  فها هو ذا معاوية يلُوّح هنا بالعهد والميثاق

ولربمـــا فهـــم النـــاس مـــن ثورتـــه لـــو ثـــار فـــي عهـــد معاويـــة أنــّـه كـــان علـــى غيـــر رأي أخيـــه 
دائمـاً حريصـاً  لسѧلاماعليه وقد كان الحسين،  في الصلح مع معاوية السلامعليه الحسن

ومـن جملـة مـا يـدلّ علـى ذلـك جوابـه  على أن يظُهـر اتفّاقـه مـع أخيـه فـي القـرار الـذي اتّخـذه
  السلامعليه لعلي بن محمد بن بشير الهمداني حين ذكر له امتناع الحسين

__________________  
،  ٢٠٦خ المفيــد : الإرشــاد : والشــي ١٨٢ـــ  ١٨١/ قســم أول /  ٤الســيد محســن الأمــين : أعيــان الشــيعة ) ١(

أنّ  ٢٥٢/  ٢ »تــأريخ العــرب«وقــد ذكــر فيليــب حتّــي  .٢٠٦، والســيوطي : تــاريخ الخلفــاء  ٢٢٠واعــلام الــوري 
أهـل الكوفـة كـانوا قـد بـايعوا الحسـين بعــد مـوت أخيـه ، وهـذا غيـر صـحيح ، ومــا صـح هـو هـذه المحاولـة التـي لــم 

  ... السلامعليهيستجب لها الإمام الحسين 
  .١٨٨/  ١، والإمامة والسياسة  ٢٢٥ـ  ٢٢٤، والأخبار الطوال  ١٤٢/ قسم أول /  ٤أعيان الشيعة ) ٢(



١٣٠ 

 

ــنْ دعــاه إلــى الثــورة بعــد الصــلح ، مبيّنــاً لهــم عــدم اســتعداد المجتمــع الإســلامي  مــن إجابــة مَ
  : لذلك

 »حيّــاً صــدق أبــو محمــد ، فلــيكن كــلّ رجــل مــنكم حلســاً مــن إحــلاس بيتــه مــا دام هــذا الإنســان «
)١(.  

* * *  
فـي عهـد معاويـة ؛ لأنّ المجتمـع لـم يكـن مُهيئـاً  السلامعليهوإذاً ، فلم يثرُ الحسـين 

إلــى أن يُصــالح معاويــة  السѧѧلامعليه، وكــان هــذا هــو الســبب الــذي دفــع بالحســن  )٢(للثــورة 
 مالسلاعليهبعدما تبيّن له عقم محاولة المضي في الصراع ، ولولا ذلك لما صـالح الحسـن 

وقــد أضــاف هــذا الصــلح  عــن الثــورة علــى معاويــة. السѧѧلامعليهمعاويــة ، ولمــا قعــد الحســين 
من الثورة على معاوية الذي كانت شخصيته عاملاً فـي  السلامعليهسبباً آخر منع الحسين 

جعـــل الثـــورة عليـــه عمـــلاً غيـــر مضـــمون بالنجـــاح ؛ ولـــذا فقـــد كـــان لا بـــدّ للحســـن والحســـين 
ذه هـي ظروفهمـا فـي عهـد معاويـة ـ أن يهُيّئـا هـذا المجتمـع للثـورة ، وأن ـ وهـ السلامعليهما

  يعدّاه لها.
وقد مضت الدعوة إلـى الثـورة علـى الحكـم الامُـوي تنتشـر بنجـاح طيلـة عهـد معاويـة ، 
تجد غذاءها في ظلم معاوية وجوره ، وبعُده عن تمثيل الحكم الإسـلامي الصـحيح ، وانتهـى 

 الدكتور طه حسين في هذه الكلمات ا النجاح الكبير الذي أوجزهالأمر بهذه الدعوة إلى هذ
:  

وكثير من الناس وعامّة أهـل العـراق بنـوع خـاص يـرون بغـض بنـي امُيـّة ،  ومات معاوية حين مات«
  .)٣( »وحبّ أهل البيت لأنفسهم ديناً 
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  ـ ٤ـ 

  شخصيّة يزيدـ  أ
 ل بـــــين الحســـــينأمّـــــا يزيـــــد فقـــــد كـــــان علـــــى الضـــــدّ مـــــع أبيـــــه فـــــي كـــــلّ مـــــا كـــــان يحـــــو 

  .وبين الثورة على أبيه السلامعليه
  شخصيّة يزيدـ  أ

  .لقد كان يزيد من أبعد الناس عن الحذر والحيطة والتروّي
  .)١( »لا يهم بشيء إلاّ ركبه«،  سطحي التفكير،  متهوراً ،  كان إنساناً صغير العقل

 .النظـــر هـــذهواسُــلوبه فـــي معالجـــة المشــاكل التـــي واجهتـــه خــلال حكمـــه يعـــزّز وجهــة 
،  واسُــلوبه فــي معالجــة ثــورة أهــل المدينــة،  السѧѧلامعليه اسُــلوبه فــي معالجــة ثــورة الحســين
  .واسُلوبه في معالجة ثورة ابن الزبير

وتـــدلّ بعـــض الملاحظـــات التـــي ذكرهـــا المؤرّخـــون عـــن حياتـــه العاطفيـــة أنّ هـــذا النـــزق 
بل هي سمات أصيلة في ،  راً عارضةوالاستجابة السريعة العنيفة للانفعال ليس أمو ،  والتهوّر

  .)٢( شخصيته
  باُسلوب أبيه ، بل السلامعليهومن ثمّ فهو أبعد الناس عن أن يواجه ثورة الحسين 

__________________  
  .١/ القسم الثاني /  ٤البلاذري : أنساب الأشراف ) ١(
لاحظ البيت الرابـع مـن  ٤ي ص نفس المصدر والصفحة. والبيت الثالث يكشف عن خلق يزيد المنحل. وف) ٢(

  .الأبيات الأربعة ، ففيها دلالة علي شذوذه الجنسي ١١ـ  ١٠أبياته في زوجته أم خالد ، وفي ص 
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وهو ما حـدث فـي النهايـة بالنسـبة ،  القريب أن يواجهها بالاُسلوب الذي يتّفق مع شخصيته
  .إليها وإلى غيرها من المشاكل التي واجهته

جعلتــه أضــعف مــا يكــون صــلة ،  )١( أو القريبــة مــن المســيحية،  ةونشــأة يزيــد المســيحي
وحيـاة التحلـّل التـي عاشـها قبـل  .أعني الإسلام،  بالعقيدة التي يرُيد أن يحكم الناس باسمها

كــلّ ذلــك جعلــه عــاجزاً عــن ،   وتلبيــة كــلّ رغباتــه،  والانســياق مــع العاطفــة،  أن يلــي الحكــم
هــذا بالإضــافة إلــى ،  لبــاس الــدين بعــد أن حكــم المســلمينالتظــاهر بــالورع والتقــوى والتلــبّس ب

ويقُارف من الآثام ما عرف الناس ،  أنّ طبيعته النزقة جعلته يعُالن الناس بارتكاب المحرّمات
  .بمدى بعُده عن الصلاحية لتولّي منصب الخلافة

ـــــوي أن يلُوثـــــوا ثـــــورة الحســـــين ـــــي وســـــع أنصـــــار الحكـــــم الامُ  ومـــــن ثـــــمّ فلـــــن يكـــــون ف
أمام الرأي العام بأنهّا ثورة في سـبيل الملـك ؛ لأنّ العامّـة تـرى أنّ مبـرّرات هـذه  سلامالعليه

،  هــذا الســلوك الــذي لا يلتقــي مــع الــدين علــى صــعيد،  الثــورة موجــودة فــي ســلوك يزيــد نفســه
وإنقـاذ ،  وأنصـاره لثـورتهم بحمايـة الـدين السѧلامعليه وسيقبل الناس بلا تردّد تبريـر الحسـين

  .من جور الامُوييِّن المسلمين
__________________  

،  ٦١ـــ  ٥٩، وعبداللــه العلايلــي : ســمو المعنــي فــي ســمو الــذات  ٢٥٨/  ٢) فيليــب حتــي ، تــاريخ العــرب ١(
 ١وبروكلمان : تاريخ الشعوب الإسـلامية  ١٣٨ـ  ١٣٧وعن حياة اللهو لاحظ ولهاوزن : الدولة العربية وسقوطها 

 /١٥٦.  
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  من يزيد في حياة معاوية السلامعليه موقف الحسينـ  ب
أو يضمن ـ علـى ،  ببيعة يزيد السلامعليه وقد حاول معاوية أن يقُيّد الإمام الحسين

  .فلم يفز بطائل،  عن يزيد السلامعليه الأقل ـ سكوت الإمام الحسين
مع معاويـة حـين أخـذ يعـدّ الأمـر  السلامعليه ويروي المؤرّخون عدّة مواقف للحسين

  : وكان من جملة كتبه إليه في هذا الشأن قوله في أحدها،  نه يزيد من بعدهلاب
. وفهمــت مــا ذكــرت عــن يزيــد مــن اكتمالــه وسياســته لأمّــة محمــد ؛ تريــد أن تــوهم النــاس فــي «..

وقـد دلّ يزيـد  .أو تخبـر عمّـا كـان ممّـا احتويتـه بعلـم خـاص،  أو تنعت غائباً ،  يزيد كأنّك تصف محجوباً 
،  ى موضـــع رأيـــه ؛ فخـــذ ليزيـــد فيمـــا أخـــذ بـــه مـــن اســـتقرائه الكـــلاب الهـــراش عنـــد التهـــارشمـــن نفســـه علـــ

ودع عنـك مـا تحـاول ،  وضرب الملاهي تجده باصراً ،  والقيان ذوات المعازف،  والحمام السبق لأترابهنّ 
لاً فــي فواللــه مــا برحــت تقــدح بــاط .؛ فمــا أغنــاك أن تلقــى اللــه مــن وزر هــذا الخلــق بــأكثر ممّــا أنــت لاقيــه

  .)١( »... وما بينك وبين الموت إلاّ غمضة،  وحنقاً في ظلم حتّى ملأت الأسقية،  جور
على البيعة ليزيد بحرمـان بنـي هاشـم  السلامعليه وقد أراد معاوية أن يحمل الحسين
ومـات ،  فلـم يتحقـق لـه مـا أراد،  )٢( السѧلامعليه جميعاً من أعطياتهم حتّى يبـايع الحسـين

  .باقٍ على موقفه من الإنكار لبيعة يزيد السلامعليه حسينمعاوية وال
__________________  

  .١٩٦ـ  ١٩٥/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٢٥٢/  ٣الكامل في التاريخ و  ٢٠٠/  ١ لمصدر السابقا) ٢(



١٣٤ 

 

  ـ ٥ـ 

  من البيعة ليزيد السلامعليه موقف الحسين
العراق ـ بنـوع خـاص ـ يـرون بغـض بنـي امُيـّة  ومات معاوية حين مات وكثير من الناس وعامة أهل«

  .)١( »وحبّ أهل البيت لأنفسهم ديناً 
وذاق ،  فقـد اكتشــف المجتمــع الإسـلامي مــا فيــه الكفايــة مـن عــورات الحكــم الامُــوي

وانزاحــت عــن بصــيرته ،  وخبــر ألوانــاً مــن عســفه وظلمــه فــي الأرزاق والكرامــات،  طعــم عذابــه
  .وّل عهد معاويةالغشاوة التي رانت عليها في أ

ولـم يلتـزم اسُـلوب أبيـه فـي ،  ولم يكن يزيد في مثل تروّي أبيه وحزمـه واحتياطـه للأمـور
  .الاحتفاظ بالغشاء الديني مُسدلاً على أفعاله وتصرّفاته

مـن جهـة وبـين يزيـد مـن جهـة اخُـرى  السѧلامعليهما ولم يكن بين الحسن والحسين
  .أي عهد أو ميثاق

وت معاويــة ووعــي المجتمــع الإســلامي جميــع الأســباب التــي  وهكــذا فقــد انزاحــت بمــ
إلى الثورة  وبدا الطريق،  وبين الثورة في عهد معاوية السلامعليه كانت تحول بين الحسين

  .السلامعليهعلى الحكم الامُوي مُمهّداً أمام الحسين 
* * *  

__________________  
  .٢٩٥ـ  علي وبنوهـ  الفتنة الكبري) ١(
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ل تلهف يزيد على أخذ البيعة له من كبار زعماء المعارضة لـه ـ وعلـى رأسـهم وقد عجّ 
  .ـ في تتابع الأحداث السلامعليه الحسين

فقـــد كـــان أكبـــر همّـــه حـــين آل الأمـــر بعـــد مـــوت أبيـــه هـــو بيعـــة النفـــر الـــذين أبـــوا علـــى 
،  مـوت معاويــةفكتــب إلـى الوليـد بـن عتبــة والـي المدينـة كتابـاً يُخبــره فيـه ب،  معاويـة بيعـة يزيـد

  : وكتاباً آخر جاء فيه
وابــن الزبيــر بالبيعــة أخــذاً لــيس فيــه رخصــة حتّــى ،  وعبــد اللــه بــن عمــر،  فخــذ حســيناً ،  أمّــا بعــد«

  .)١( »والسّلام،  يبايعوا
 أن يتخلّص من الوليد بالحُسنى حين دعاه إلى البيعة السلامعليه ولقد آثر الحسين

  : فقال له، 
فإذا خرجت للناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهـم  ،  ولا يجتزئ بها منّي سراًّ ،  مثلي لا يبايع سراًّ «

  .»كان الأمر واحداً 
  : ولكن مروان قال للوليد

،  لــئن فارقــك الســاعة ولــم يبُــايع لا قــدرت منــه علــى مثلهــا أبــداً حتـّـى تكثــر القتلــى بيــنكم وبينــه«
  .»وإلاّ ضربت عنقه ولكن احبسه فإن بايع

  عند ذلك ، وقال : السلامعليهفوثب الحسين 
  .)٢( »ويلي عليك يابن الزرقاء! أنت تأمر بضرب عُنقي؟ كذبت ولؤمت«

__________________  
  .١٢/ قسم ثان /  ٤، والبلاذري  ٢٦٣/  ٣ابن الأثير : الكامل  )١(
  .١٥) البلاذري كالسابق : ٢(
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  : ثمّ أقبل على الوليد فقال
وبنــا ،  بنــا فــتح اللــه،  ومختلــف الملائكــة،  ومعــدن الرســالة،  النبــوّةإنــّا أهــل بيــت ،  أيهــا الأميــر«

ومثلـي لا ،  معلـن بالفسـق والفجـور،  قاتـل الـنفس المحترمـة،  شـارب الخمـر،  ويزيـد فاسـق فـاجر،  يختم
  .)١( »يبايع مثله

ثورتـه علـى الحكــم الامُـوي الفاسـد علــى  السѧѧلامعليه بهـذه الكلمـات أعلـن الحســين
فقـــد مـــات معاويـــة وانقضـــى العهـــد ،  ه وقســـوته فـــي مؤاخـــذة الخـــارجين عليـــهعظمتـــه وجبروتـــ

عليـه أن يصـنعه ، وإنـّه لعلـى  وأصـبح وجهـاً لوجـه أمـام دوره التـأريخي الـذي يتحـتّم،  والميثاق
يقــين مــن أنّ حكــم يزيــد لــن يأخــذ صــفة شــرعية مــا دام هــو مُمســكاً عــن بيعتــه ، أمّــا إذا بايعــه 

الجديــد الــذي طوُقــت بــه الأمّــة المســلمة صــفة قانونيــة شــرعية ،  فإنـّـه يكــون قــد اكتســب الغــلّ 
  .السلامعليهوهذا شيء لا يفعله 

إنّ ثمّــة فرقــاً عظيمــاً بــين أن تكــون الامُّــة راضــخة لحكــم ظــالم ولكنّهــا تعلــم أنــّه حكــم 
بغير حـقّ ، وأنـّه حكـم يجـب أن يـزول ، وبـين أن تخضـع الامُّـة لحكـم ظـالم وتـرى أنـّه حكـم 

  بدّ منه ، ولا يجوز تغييره. شرعي لا
إنّ الامُّـــة فـــي الحالـــة الثانيـــة تـــرى أنّ حياتهـــا التعســـة ، وأنّ التشـــريد والجـــوع والحرمـــان 
والــذلّ هــو قــدرها الــذي لا مفــرّ لهــا منــه ، هــو مصــيرها المحتــوم الــذي لا بــدّ أن تصــير إليــه ، 

أمـــل فـــي الثـــورة ،  وحينئـــذ يقُضـــى علـــى كـــلّ أمـــل فـــي تغييـــر الأوضـــاع ، وحينئـــذ يضـــمحلّ كـــلّ 
وحينئــذ تــدعم الامُّــة جلاّديهــا بــدل أن تثــور علــيهم ، وحينئــذ يُصــار إلــى الرضــا بمــا هــو كــائن 

  بحسبانه ما ينبغي أن يكون.
  أمّا حين تخضع الامُّة وهي تعلم أنّ الحاكم لا حقّ له فحينئذ يبقى الأمل

__________________  
  .١٨٤ـ  ١٨٣/ قسم أول /  ٤أعيان الشيعة ) ١(
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وحينئـــذ يكـــون للثـــائرين مجـــال ،  وتبقـــى الثـــورة مشـــتعلة فـــي النفـــوس،  فـــي التغييـــر حيــّـاً نابضـــاً 
  .للعمل ؛ لأنّ التربة مُعدّة للثورة

لقد كانـت الثـورة قـدره  .وحده أن ينهض بهذا الدور السلامعليه وكان على الحسين
 نـــد المســـلمين مـــا للحســـينأمّـــا الآخـــرون الـــذين أبـــوا البيعـــة ليزيـــد فلـــم يكـــن لهـــم ع،  المحتـــوم

إذا بـــايع «:  مـــن المنزلـــة وعلـــوّ الشـــأن ؛ أمّـــا ابـــن عمـــر فســـرعان مـــا ســـلّم قـــائلاً  السѧѧѧلامعليه
؛ وأمّــا ابــن الزبيــر فقــد كــان النــاس يكرهونــه ويتّهمونــه فــي إبائــه البيعــة بأنــّه  )١( »النــاس بايعــت

الخلافـة ، ومـا   دفعـه الطمـعوإنمّـا كـان ي،  يريد الأمـر لنفسـه ؛ فلـم تكـن دوافعـه دينيـة خالصـة
  كان الناس يرونه لذلك أهلاً.

لمّـا خـرج وابـن الزبيـر مـن  السѧلامعليهذكر ابن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة أنّ الحسـين 
عكف النـاس علـى الحسـين يفـدون إليـه ، ويقـدمون عليـه ، «المدينة إلى مكة ، وأقاما بها ، 

 »بما يسمع منه ، ويضـبطون مـا يـروون عنـه ويجلسون حواليه ، ويستمعون كلامه ، وينتفعون
وحـــده  السѧѧѧلامعليه. ومغـــزى هـــذا الخبـــر بـــيّن فقـــد اتّجهـــت أنظـــار النـــاس إلـــى الحســـين )٢(

قـــــال أبـــــو الفـــــرج  فـــــانقطعوا إليـــــه ، وهـــــذا يـــــدلّك علـــــى مركـــــزه فـــــي نفـــــوس المســـــلمين إذ ذاك.
  : الأصفهاني

الحسين بالحجاز ، ولا أحـبّ إليـه مـن إنّ عبد الله بن الزبير لم يكن شيء أثقل عليه من مكان «
 »خروجه إلى العراق ؛ طمعاً في الوثوب بالحجاز ، وعلماً منه بأنّ ذلك لا يتمّ له إلاّ بعد خروج الحسـين

)٣(.  
  : يعي هذا أيضاً ، فقد قال يوماً لجلسائه السلامعليهوكان الحسين 

  ي ابن الزبير ـ ليس شيء يؤتاه منإنّ هذا ـ يعن«
__________________  

  .١٤/ قسم ثان /  ٤، والبلاذري : أنساب الأشراف  ٢٦٥/  ٣، والكامل  ٢٥٤الطبري : / ) ١(
  ) البداية والنهاية.٢(
) ص ١٩٦٢والشيخ المفيد : الارشاد / (طبع النجـف  ١٤ـ  ١٣/ قسم ثان /  ٤) مقاتل الطالبيين والبلاذري ٣(

٢٠٢.  
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إلى العراق ، وقـد علـم أنـّه لـيس لـه مـن الأمـر شـيء معـي ، وأنّ الدنيا أحبّ إليه من أن أخرج من الحجاز 
  .)١( »الناس لم يعدلوه بي ، فودّ أنّي خرجت منها لتخلو له

  : وقال عبد الله بن عباس له وهو يحاوره في الخروج إلى العراق
ليـه أحـد وهو اليوم لا ينظـر إ،  والخروج منها لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياّه والحجاز ،«

  .)٢( »معك
باعتبـاره  السѧلامعليه كلّ هذا يكشف عن مدى تعلّق جماهير المسلمين بالحسـين

ويقيناً لو أنهّ بايع يزيد لما كـان لابـن الزبيـر وأضـرابه وزن فـي المعارضـة ؛ لأنهّـم  .رجل الساعة
  .حينئذ ما كانوا ليجدوا أنصاراً على ما يريدون

نفســــه وجهــــاً لوجــــه أمــــام دوره التــــاريخي ؛  لامالسѧѧѧѧعليه فقــــد وجــــد الحســــين،  وإذاً 
ـــة المســـلمة بـــذلّها ،  الحكـــم الامُـــوي بكـــلّ مـــا فيـــه مـــن فســـاد وانحطـــاط ورجعيـــة وظلـــم والامُّ

كـــلّ ذلـــك وضـــعه وجهـــاً لوجـــه أمـــام دوره ،   وجوعهـــا وحرمانهـــا ومركـــزه العظـــيم فـــي المســـلمين
وعنــد ذلــك أعلــن ثورتــه ،  وخطــّط لــه المصــير الــذي يتحــتّم عليــه أن يضــعه لنفســه،  التــأريخي

والتطـاول ،  وقد أجمل فيهـا أسـباب هـذه الثـورة ؛ التهتـك،  بهذه الكلمات التي مرّت عليك
  : السلامعليه هذه هي أسباب ثورة الحسين،  والاستهتار بحقوق الشعب،  على الدين

 ، قبــل اشــتعالها السѧѧلامعليه ويبــدو أنّ يزيــد بــن معاويــة أراد أن يخنــق ثــورة الحســين
وقـــد وردت إشـــارتان إلـــى ذلـــك فـــي كتـــاب أورده اليعقـــوبي فـــي  .وذلـــك باغتيالـــه فـــي المدينـــة

من ابن عبـاس إلـى يزيـد بـن معاويـة صـريحتان فـي الدلالـة علـى أنّ يزيـد دسّ رجـالاً  )٣( تأريخه
  .في المدينة قبل مغادرته إياّها إلى العراق السلامعليه ليغتالوا الحسين

مـن المدينـة بصـورة  السѧلامعليه ن سـبب خـروج الحسـينولعلّ هذا ما يكشف لنا ع
  .سريّة

__________________  
  .١٤/  ٤وأنساب الأشراف ،  ٢٧٦/  ٣والكامل ،  ٢٨٨/  ٤الطبري ) ٢و () ١(
  .٢٣٦ـ  ٢٣٤/  ٢، ج  ١٩٦٤ـ  ١٣٨٤، طبع النجف  تأريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب ) ٢(



١٣٩ 

 

  ـ ٦ـ 

  السلاميهعل بواعث الثورة عند الحسين
ويســــتطيع ،  السѧѧѧѧلامعليه إنّ العنصــــر الاجتمــــاعي شــــديد البــــروز فــــي ثــــورة الحســــين

ثـار مـن  السѧلامعليه ويرى أنّ الحسين،  الباحث أن يُلاحظه فيها من بدايتها حتّى نهايتها
هـذا الحكـم الـذي  .لقد ثار على يزيد باعتباره مُمـثّلاً للحكـم الامُـوي:  أجل الشعب المسلم

وشـــراء الضـــمائر ،  وصـــرف أمـــوال هـــذا الشـــعب فـــي اللـــذات والرشـــا،  عب المســـلمجـــوعّ الشـــ
 هذا الحكم الذي اضـطهد المسـلمين غيـر العـرب وهـدّدهم بالإفنـاء .وقمع الحركات التحرّرية

هــذا الحكــم الــذي شــرّد  .وبعــث بيــنهم العــداوة والبغضــاء،  ومــزّق وحــدة المســلمين العــرب، 
وقـتلهم تحـت كـلّ حجـر ،  تنسـجم مـع سياسـة البيـت الأمـويذوي العقيدة السياسـيّة التـي لا 

هذا الحكم الذي شجّع القبيلة علـى حسـاب  .وصادر أموالهم،  وقطع عنهم الأرزاق،  ومدر
وعــن ،  هــذا الحكــم الــذي عمــل عــن طريــق مباشــر تــارة .الكيــان الاجتمــاعي للامُّــة المســلمة

وقتـل كـلّ نزعـة إلـى ،  فـي الشـعبطريق غير مباشر تارة اخُرى على تقويض الحس الإنسـاني 
ــــــديني الكــــــاذب ــــــه الحســــــين .التحــــــرّر بواســــــطة التخــــــدير ال ــــــار علي  كــــــلّ هــــــذا الانحطــــــاط ث

  : وها هو يقول لأخيه محمد بن الحنفيّة في وصيته له،  السلامعليه
ــة ،  ولا مفســداً ولا ظالمــاً ،  إنــّي لــم أخــرج أشــراً ولا بطــراً « وإنمّــا خرجــت لطلــب الإصــلاح فــي امُّ

بالمعروف وأنهى عن المنكر ، فمَنْ قبلنـي بقبـول الحـقّ فاللـه أولـى بـالحقّ ، ومَـنْ ردّ  ارُيد أن آمر،  يجدّ 
  يقضيعليّ هذا أصبر حتّى 
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  .»وهو خير الحاكمين،  الله بيني وبين القوم بالحقّ 
  .هو هدفه من الثورة وآلهعليهاللهصلى فالإصلاح في امُّة جدّه
  : عليه في قولهوهنا شيء ارُيد أن أنبه 

  .». فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ «..
ومـا ،  وقرابتي مـن رسـول اللـه،  فمَنْ قبلني لشرفي ومنزلتي في المسلمين:  إنهّ لم يقل

،  إنّ قبولــه يكــون بقبــول الحــقّ فهــذا داع مــن دعاتــه،  . لــم يقــل شــيئاً مــن هــذا.. إلــى ذلــك
،  مــا يقبلونــه لمــا يحملــه إلــيهم مــن الحــقّ والخيــر لا لنفســهوحــين يقبــل النــاس داعــي الحــقّ فإنّ 

وفـي هـذا تعـالٍٍ◌ وتسـامٍ عـن التفـاخر القبلـي الـذي كـان رأس مـال كـلّ زعـيم سياسـي أو دينـي 
  .السلامعليه في عصره

* * *  
أيضــاً حـين التقــى مـع الحــرّ  السѧѧلامعليه وظهـر العصـر الاجتمــاعي فـي ثــورة الحسـين

بتخــاذل أهــل العــراق  السѧѧلامعليه كــان ذلــك بعــد أن علــم الحســين  وقــد،  بــن يزيــد الريــاحي
وبعـد ،  وبعد أن انتهى إليه نبأ قتل رسـوله وسـفيره إلـيهم مسـلم بـن عقيـل،  عنه بعد بيعتهم له

فقـد خطـب الجـيش الـذي مـع ،  أن تبيّن له ولمَنْ معه المصير الرهيب الذي ينتظـرهم جميعـاً 
  : الحرّ قائلاً 
مسـتحلاً لحـرام ،  مَنْ رأى سـلطاناً جـائراً :  قال وآلهعليهاللهصلى رسول الله إنّ ،  أيهّا الناس«

الله ، يعمل في عبـاد اللـه بـالإثم والعـدوان ، فلـم يغُيـّر مـا عليـه  مخالفاً لسنة رسول،  ناكثاً لعهد الله،  الله
اعة الشـيطان ، وتركـوا طاعـة ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا ط بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله.

  الرحمن ، وأظهروا الفساد ، وعطلّوا الحدود ، واستأثروا بالفيء ، وأحلّوا حرام الله ، وحرّموا
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وإنّكــم لا تُســلموني ولا ،  وقــدمت علــيّ رســلكم ببيعــتكم،  وقــد أتتنــي كتــبكم .وأنــا أحــقّ مَــنْ غيــّر،  حلالــه
وابــن فاطمــة بنــت رســول ،  دكم ؛ فــإنّي الحســين بــن علــيفــإن تممــتم علــيّ بيعــتكم تصــيبوا رُشــ،  تخــذلوني

وإن لــم تفعلــوا  .فلكــم فــيّ اسُــوة،  وأهلــي مــع أهلــيكم،  نفســي مــع أنفســكم،  وآلهعليهاللهصѧѧلى اللــه
فلعمــري مــا هــي لكــم بنُكــر ؛ لقــد فعلتموهــا بــأبي وأخــي ،  وخلعــتم بيعتــي مــن أعنــاقكم،  ونقضــتم عهــدكم

ومَـنْ نكـث ،  ونصـيبكم ضـيّعتم،  فحظّكـم أخطـأتم،  مغرور مَنْ اغتـرّ بكـموال،  وابن عمّي مسلم بن عقيل
  .)١( »فإنمّا ينكث على نفسه

 وتحريف الـدين،  والاضطهاد والتجويع،  إنهّا الظلم:  فهو هنا يبيّن لهم أسباب ثورته
لقــد علــم أنهّــم يخشــون ،  ثــمّ انظــر كيــف لمّــح لهــم إلــى مــا يخشــون .واخـتلاس أمــوال الامُّــة، 
فهــم يــؤثرون حيــاتهم علــى مــا فيهــا مــن انحطــاط وهــوان ،  لثــورة لخشــيتهم الحرمــان والتشــريدا

  .على محاولة التغيير خشية أن يفشلوا فيعانوا القسوة والضّنك
  : فقال لهم،  لقد علم منهم هذا

  .»وآلهعليهاللهصلىالحسين بن علي ، وابن فاطمة بنت رسول الله  وأنا«
  ، ثمّ قال لهم : فبيّن لهم مركزه أوّلاً 

  »نفسي مع أنفسكم ، وأهلي مع أهليكم ، فلكم فيّ اسُوة«
  ويقف المتأمّل وقفة اخُرى عند قوله : فيما قد يحدث من اضطهاد وحرمان.

__________________  
  .٢٢٩ـ  ٢٢٨/ قسم أول /  ٤، وأعيان الشيعة  ٢٨٠/  ٣، والكامل  ٣٠٥ـ  ٣٠٤/  ٤الطبري ) ١(
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ــروأنــا أحــقّ مــن غ« فيهــا تعبيــر عــن شــعوره بــدوره التــأريخي الــذي يتحــتّم عليــه أن  .»يّ
  .يقوم بأدائه

وكانـــت ،  أهـــل العـــراق عـــن ثورتـــه ومبرراتهـــا السѧѧѧلامعليه ومـــرةّ ثالثـــة حـــدّث الحســـين
 قـالوا .خطبته هذه في الساعات الأخيرة التي سبقت اشتباك القتال بينه وبين الجيش الأموي

  : حتّى قال لهم،  سه فاستنصتهم فلم ينصتواركب فر  السلامعليه إنهّ: 
فمَـنْ أطـاعني  ،  ! وإنمّا أدعوكم إلى سبيل الرشـاد؟ما عليكم أن تنصتوا لي فتسمعوا قولي !ويلكم«

فقـد ،  غيـر مسـتمع لقـولي،  وكلّكم عـاصٍ لأمـري،  ومَنْ عصاني كان من المهلكين،  كان من المرشدين
  .»؟ألا تسمعون ؟ألا تنصتون !ويلكم .ى قلوبكموطبُع عل،  من الحرام ]بطونكم[ مُلئت

  : وقالوا،  فتلاوم أصحاب عمر بن سعد بينهم
وصــلّى علــى محمــد وعلــى الملائكــة ،  فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وذكــره بمــا هــو أهلــه .أنصــتوا لــه«

  .»وأبلغ في المقال،  والأنبياء والرسل
  : ثمّ قال

،  ختمونا والهـــين فأصـــرخناكم مـــوجفينأحــين استصـــر  !تبـّـاً لكـــم أيهّـــا الجماعـــة وترحـــاً «
،  وحششـــتم علينـــا نـــاراً أوقـــدناها علـــى عـــدوّنا وعـــدوكّم،  ســـللتم علينـــا ســـيفاً لنـــا فـــي أيمـــانكم

ولا أمـــل ،  بغيـــر عـــدل أفشـــوه فـــيكم،  ويـــداً علـــيهم لأعـــدائكم،  فأصـــبحتم إلبـــاً علـــى أوليـــائكم
مـــن غيـــر ،  طمعـــتم فيـــه وخســـيس عـــيش،  إلاّ الحـــرام مـــن الـــدنيا أنـــالوكم،  أصـــبح لكـــم فـــيهم

  حدث
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 ]تجهزتموهــا[،  إذ كرهتمونــا وتركتمونــاـ  لكــم الــويلاتـ  فهــلاّ ـ  ولا رأي تفيّــل لنــا،  كــان منّــا
 ولكـن أسـرعتم إليهـا كطيـرة الـدُّبا،  والـرأي لمّـا يستحصـف،  والجأش طامن،  والسيف مشيم

ونبـــذة ،  وشـــذّاذ الأحـــزاب،  فســـحقاً لكـــم يـــا عبيـــد الامُّـــة .وتـــداعيتم إليهـــا كتـــداعي الفـــراش، 
وقتلـة أولاد ،  ومُطفئي السـنن،  ومُحرّفي الكتاب،  وعصبة الآثام،  ونفثة الشيطان،  الكتاب
وصُــراخ ،  ومُــؤذي المــؤمنين،  ومُلحقــي العهــار بالنســب،  ومُبيــدي عتــرة الأوصــياء،  الأنبيــاء

أنفســهم وفــي العــذاب ولبــئس مــا قــدّمت لهــم ،  أئمّــة المُســتهزئين الــذين جعلــوا القــرآن عضــين
  .هم خالدون

الخــــذل فــــيكم ،  أجــــل واللــــه !وعنّــــا تخــــاذلون،  وأنــــتم ابــــن حــــرب وأشــــياعه تعضــــدون
وغشــيت ،  وثبتـت عليـه قلـوبكم،  وتـأزّرت عليـه فـروعكم،  معـروف ؛ وشـجت عليـه اُصـولكم

ألا لعنــة اللــه علــى النــاكثين ،  وأكلــة للغاصــب،  فكنــتم أخبــث ثمــرة شــجيّ للنــاظر،  صــدوركم
  .فأنتم والله هم،  وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ،  لذين ينقضون الأيمان بعد توكيدهاا

 وهيهـات منـّا الذلـّة،  ألا وإنّ الدّعيّ ابن الدّعيّ قد ركز بـين اثنتـين ؛ بـين السـلّة والذلـّة
وانُـــوف حميـــة ،  وجـــدود طابـــت وحجـــور طهـــرت،  يـــأبى اللـــه لنـــا ذلـــك ورســـوله والمؤمنـــون، 

ألا ،  قـد أعـذرت وأنـذرت .ألا وإنـّي.. لا تؤثر طاعة اللئام علـى مصـارع الكـرام،  ونفوس أبيّة
  .وخذلان الناصر،  وكثرة العدوّ ،  وإنّي زاحف بهذه الاُسرة مع قلّة العدد

  : ثمّ قال
ـــــــــــــــــــــــــدماً    فـــــــــــــــــــــــــإن نهـــــــــــــــــــــــــزمِ فهزاّمـــــــــــــــــــــــــونَ ق

  وإن نغُلــــــــــــــــــــــــــــــــــب فغيــــــــــــــــــــــــــــــــــر مُغلبّينــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــبنٌ ولكــــــــــــــــــــــــن   ومــــــــــــــــــــــــا أن طبنّ

  امنايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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  إذا مــــــــــــــــا المــــــــــــــــوتُ رفــّــــــــــــــعَ عــــــــــــــــن انُــــــــــــــــاسٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخَ بآخرين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن   كلاكلَ

  
  فـــــــــــــــــــــأفنى ذلكــــــــــــــــــــــمْ ســـــــــــــــــــــرواتُ قــــــــــــــــــــــومي

  كمـــــــــــــــــــــــا أفنـــــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــــرونَ الغابرينـــــــــــــــــــــــا    

  
  فلـــــــــــــــــــــو خلـــــــــــــــــــــدَ الملـــــــــــــــــــــوكُ إذاً خلـــــــــــــــــــــدنا

ــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــــــرامُ إذاً بقين   ول

  
  فقـــــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــــامتينَ بنـــــــــــــــــــــــــا أفيقـــــــــــــــــــــــــوا

  )١( »ســـــــــــــــيلقى الشـــــــــــــــامتونَ كمـــــــــــــــا لقينـــــــــــــــا    

  
وعــن ،  وعــن واقعهــم،  عــن أنفســهم السѧѧلامعليه بــة حــدّثهم الحســينفــي هــذه الخط

حدّثهم كيف أنهّم استصـرخوه علـى جلاّديهـم ثـمّ انكفـؤوا مـع هـؤلاء الجلاّديـن  .زيف حياتهم
هؤلاء الجلاّدون الذين لم يسيروا فيهم بالعدل وإنمّا حملـوهم علـى ارتكـاب الحـرام فـي  .عليه

خسـيس لأنـّه يعمـل علـى مـدّ ،  قليل دون الكفاية،  خسيس في نفسه .مقابل عيش خسيس
وحـــدّثهم عـــن مـــواقفهم  .خســـيس باعتبـــاره أجـــراً لعمـــل خســـيس،  الأجـــل بحيـــاة حقيـــرة ذليلـــة

،  إنهّـــم دائمـــاً يظُهـــرون العـــزم علـــى الثـــورة والرغبـــة فيهـــا،  المتكـــرّرة مـــن الحركـــات الإصـــلاحية
الجــدّ انقلبــوا جلاّديــن للثــورة بــدل أن  يظُهــرون العــزم علــى تطــوير واقعهــم الســيِّئ حتّــى إذا جــدّ 

حـــدّثهم عـــن أعدائـــه باعتبـــارهم أعـــدائهم أيضـــاً ، ولكـــنّهم يزُيفّـــون حيـــاتهم  .يكونـــوا وقـــوداً لهـــا
بأيــديهم ، يُحــاربون محــرّريهم ، مَــنْ يعلمــون أنهّــم المحــرّرون. مــع مَــنْ؟ مــع أعــدائهم مُــذليّهم 

  وظالميهم.
وبما فيها من تقريع ، وبمـا فيهـا مـن فضـح لهـم  هذه الخطبة ، بهذا الاُسلوب الثائر ،

ــــوي. إنّ  ، كانــــت ملائمــــة تمــــام الملاءمــــة للجــــو النفســــي الســــائد آنــــذاك علــــى الجــــيش الامُ
محاربي ذلك الجـيش كـانوا علـى علـم بمَـنْ يُحـاربون ، فـأراد أن يُشـعرهم بفداحـة الإثـم الـذي 

المجتمـع الإسـلامي ـ هـذا المجتمـع  يقُارفونه ، وعظم الأمر الذي يُحاولونه ، وأراد أن يُسمع
مـن كـلّ مسـلم  السѧلامعليهالخاضع ـ صوته المدوّي. وبهذا اللون من البيان جعل الحسـين 

  بركاناً مدمّراً على أهبة الانفجار.
__________________  

  .١٦٠ـ  ١٥٥/ قسم أول /  ٤أعيان الشيعة ) ١(



١٤٥ 

 

  ـ ٧ـ 

  بواعث الثورة لدى الرأي العام
،  وحــده السѧѧلامعليه زى الاجتمــاعي للثــورة مُــدركاً مــن قبــل الحســينولــم يكــن المغــ

 .فقــد كــان المســلمون يحسّـــون بضــرورة العمــل علـــى تطــوير واقعهــم الســـيِّئ إلــى واقــع أحســـن
،  يطلبــون منــه القــدوم إلــى العــراق السѧѧلامعليه أدرك هــذا اوُلئــك الــذين كتبــوا إلــى الحســين

  .على الموت معه وأدرك هذا اوُلئك الذين صبّروا أنفسهم
وإنمّا كانوا كثيرين جدّاً ؛ ففـي ،  والذين كتبوا إليه من العراق لم يكونوا أفراداً معدودين

زادت علـــى مئـــة  السѧѧѧلامعليه أنّ كُتـــب أهـــل العـــراق إلـــى الحســـين:  المـــؤرّخين مَـــنْ يقـــول
فــي  مالسѧѧلاعليه إنــّه قــد اجتمــع عنــد الحســين:  وقــال مؤرّخــون آخــرون )١( وخمســين كتابــاً 

ونســتطيع أن نكــوّن فكــرة صــحيحة عــن  مُتفرّقــة اثنــا عشــر ألــف كتــاب مــن أهــل العــراق. نـُـوب
إلى القيام بالثورة إذا قرأنـا هـذا الخبـر  السلامعليهضخامة عدد الكتب التي دعت الحسين 

لمّــا لقــي الحــرّ بــن يزيــد كــان  السѧѧلامعليهالــذي رواه أغلــب المــؤرّخين ، وهــو : أنّ الحســين 
  ما قاله للحرّ ومَنْ معه : من جملة
أمّــا بعــد ، أيهّــا النــاس ، فــإنّكم إن تتقــوا اللــه وتعرفــوا الحــقّ لأهلــه يكــن أرضــى للــه ، ونحــن أهــل «

البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المـدّعين مـا لـيس لهـم ، والسـائرين فـيكم بـالجور والعـدوان. 
  .كم غير ما أتتني به كتبكموإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقّنا ، وكان رأي

__________________  
  .٢٦٧ـ  ٢٦٦ـ  ٣الكامل ) ١(



١٤٦ 

 

  .»انصرفت عنكم،  وقدمت به عليّ رسلكم
  : فقال له الحرّ بن يزيد

 يا عقبة بن سـمعان«:  السلامعليه فقال الحسين،  إناّ والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر
  .)١(. فأخرج خرجين مملوءين صحفاً فنشرها بين أيديهم »يّ كتبهم إل أخرج الخرجين اللذين فيهما، 

من هنا نسـتطيع أن نكـوّن فكـرة عـن ضـخامة عـدد الكتـب التـي ارُسـلت إلـى الحسـين 
تــدعوه إلــى الثــورة وتعــده بالنصــر. ونلاحــظ مــن ناحيــة اخُــرى أنّ هــذه الكتــب  السѧѧلامعليه

، فلسـنا أمـام حركـة  )٢(ربعة والعشـرة ليست من أفراد ؛ فقد كانت كتباً من الرجل والاثنين والأ
فرديــة ، وإنمّــا نحــن أمــام حركــة جماعيــة قــام بهــا المجتمــع العراقــي ، أو الكثــرة الســاحقة مــن 

  : وهذا نموذج للكتب التي وردت إليه،  هذا المجتمع
سلام عليكم. أمّا بعد ، فالحمـد للـه الـذي قصـم عـدوّك وعـدوّ أبيـك مـن قبـل ، الجبـّار العنيـد ، «

شوم الظلوم ، الذي انتزى على هذه الأمّة فابتزّها أمرها واغتصبها فيئها ، وتأمّر عليهـا بغيـر رضـاً منهـا ، الغ
. كمـا بعـدت ثمـود ثمّ قتل خيارها واستبقى شرارها ، وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وعتاتها ، فبعداً له

  وإنهّ ليس
__________________  

، وأعيــــان الشــــيعة نفــــس الجــــزء والصــــفحة ،  ٢٢٩، وأعــــلام الــــوري  ٢٨٠/  ٣والكامــــل  ٣٠٣/  ٤) الطبــــري ١(
  .٢٤٩والأخبار الطوال نشرة دار الكتب : 

وأنفــذوا قــيس بــن مســهر الصــيداوي ، وعبــد «، وجــاء فــي أعيــان الشــيعة :  ٢٦٢/  ٤) انظــر : تــأريخ الطبــري ٢(
ومعهم نحـو مئـة  السلامعليهلي إلى الحسين الرحمن بن عبد الله بن شداد الأرحبي ، وعمارة بن عبد الله السلو 

وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة والعشرة ، وهو مع ذلك يتأبّى ولا يجيبهم ، فورد عليه في يوم واحد 
  .»ستمئة كتاب ، وتواترت الكتب حتّى اجتمع عنده في نوّب متفرّقة اثنا عشر ألف كتاب



١٤٧ 

 

ولســنا ،  والنعمــان بــن بشــير فــي قصــر الإمــارة .جمعنــا بــك علــى الحــقّ علينــا إمــام غيــرك فأقبــل لعــلّ اللــه ي
ولـو قـد بلغنـا أنـّك أقبلـت أخرجنـاه حتـّى يلحـق بالشـام ،  ولا نخرج معـه إلـى عيـد،  نجتمع معه في جمعة

  .)١( »والسلام عليك ورحمة الله وبركاته يابن رسول الله،  إن شاء الله تعالى
ويبـرز ،  تـدعوه إلـى الثـورة السلامعليه الحسـينهذا نموذج للكتب التي أرسلت إلـى 

فسياســة الإرهــاب والتجويــع هــي التــي حملــت هــؤلاء ،  العامــل الاجتمــاعي فيــه بوضــوح عظــيم
هو الشخصيّة الوحيـدة التـي يمكـن أن تتـزعّم  السلامعليه وكان الحسين،  الناس على الثورة

يتجــاوب مــع آلام الشــعب وآمالــه ثــورة كهــذه ؛ إذ لــم يكــن فــي الزعمــاء المســلمين زعــيم غيــره 
  .ومطامحه

__________________  
  .٢٦٦ـ  ٣ـ  ، والكامل ٢٦٢ـ  ٢٦١/  ٤الطبري ) ١(



١٤٨ 

 

  ـ ٨ـ 

  بواعث الثورة لدى الثائرين
فإذا نحن تجاوزنا هؤلاء الداعين إلى الثورة ثمّ المتخاذلين عنها إلى اوُلئك الذين ثبتـوا 

حظة الأخيرة. اللحظة التي توّجوا فيها عملهم الثوري إلى الل السلامعليهثائرين مع الحسين 
بســقوطهم صــرعى رأينــاهم يحملــون نفــس الفكــرة ، ويبــرّرون ثــورتهم ويــدعون الجــيش الامُــوي 
إلــى تأييــدهم بــنفس تلــك المبــرّرات ؛ الظلــم الاجتمــاعي ، وسياســة الإرهــاب ، والإذلال التــي 

  يمارسها الحاكمون.
  : قائلاً  س له في السلاح ، فخطب الجيش الامُويهذا زهير بن القين خرج على فر 

،  إنّ حقّـاً علـى المسـلم نصـيحة أخيـه المسـلم،  نذارِ لكم من عـذاب اللـه نـذارِ ،  يا أهل الكوفة«
وأنـتم للنصـيحة منـّا ،  وملّة واحدة ما لم يقع بيننا وبيـنكم السـيف،  ونحن حتّى الآن إخوة على دين واحد

  .وكنّا نحن امُّة وأنتم امُّة،  عت العصمةفإذا وقع السيف انقط،  أهل
،  ؛ لينظـر مـا نحـن وأنـتم عـاملون وآلهعليهاللهصلى إنّ الله قد ابتلانا وإياّكم بذريةّ نبيّه محمـد

إناّ ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيد الله بن زياد ؛ فإنّكم لا تدركون منهما إلاّ بسـوء 
ويرفعــانكم علــى ،  ويمُــثّلان بكــم،  ويقطعــان أيــديكم وأرجلكــم،  ؛ ليَُســملان أعيــنكمعمــر ســلطانهما كلّــه 

  أمثال،  ويقتلان أماثلكم وقراّءكم،  جذوع النخل



١٤٩ 

 

  .»وهاني بن عروة وأشباهه،  حجر بن عدي وأصحابه
أو ،  والله لا نبرح حتـّى نقتـل صـاحبك ومَـنْ معـه:  وقالوا،  فسبّوه وأثنوا على ابن زياد

  ... به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله سلماً نبعث 



١٥٠ 

 



١٥١ 

 

  : الفصل الثالث

  آثار الثورة في الحياة الإسلاميّة
وانفعل بهـا المجتمـع الإسـلامي ،  . إنّ فاجعة كربلاء قد دخلت في الضمير الإسلامي آنذاك«..

،  ى الـدفاع عـن كرامتهـاولقد كان هذا كفيلاً بأن يبثّ فـي الـنفس مـا يـدفعها إلـ .بصفة عامّة انفعالاً عميقاً 
  .»... وأن يرسل في الضمير الشلو هزةّ تحييه،  وأن يبعث في الروح النضالية الهامدة جذوة جديدة



١٥٢ 

 



١٥٣ 

 

  ـ ١ـ 

  تمهيد
 علـى الحكـم الامُـوي السѧلامعليه لقد درسنا فيما تقدّم بعـض جوانـب ثـورة الحسـين

وفـي خـلال حـديثنا هـذا ،  ياتهـاودرسـنا أسـبابها وغا،  فدرسنا ظروفها الاجتماعيّة والنفسـية، 
ولــــم ،  وآلــــه وصــــحبه فــــي كثيــــر مــــن مراحــــل عملهــــم الثــــوري السѧѧѧѧلامعليه صــــحبنا الحســــين

نتحــدّث عــن عنصــر المأســاة حــديثاً واســعاً ؛ لأنّ ذلــك لــيس مــن همّنــا كمــا ذكرنــا بــين يــدي 
  .واكتفينا من ذلك بالإشارة التي يقتضيها سياق البحث والاستنتاج،  هذه الفصول

هل غيـّرت هـذه ،  يد الآن أن نتحدّث عن نتائج هذه الثورة وعن عطائها الإنسانيونر 
وهـــل  ؟وهـــل حققـــت نصـــراً لصـــانعيها ؟الثـــورة شـــيئاً مـــن مواقـــع المجتمـــع الـــذي انفجـــرت فيـــه

  .حطّمت أعداءها
ويتوقــّف ،  هــذه أســئلة تثــور علــى شــفتي كــلّ مَــنْ يقــرأ أو يســمع عــن ثــورة مــن الثــورات

،  بالنجـاح أو الفشـل علـى مـا تقدّمـه الوثـائق مـن أجوبـة علـى هـذا الأسـئلةالحكم على الثـورة 
ـــر مـــن ،  ناجحـــة السѧѧѧلامعليه فهـــل كانـــت ثـــورة الحســـين ـــا كانـــت ثـــورة فاشـــلة ككثي أو أنهّ

ولا تخلـــف وراءهـــا إلاّ ذكريـــات حزينـــة تـــراود بـــين الحـــين ،  الثـــورات التـــي تشـــتعل ثـــمّ تنطفـــئ
  .والحين أحبّاء صرعاها

نهّـــا ثـــورة فاشـــلة تمامـــاً ؛ فهـــي لـــم تحقـــق نصـــراً سياســـياً آنيــّـاً يطُـــوّر الواقـــع إ:  قـــد يقُـــال
المسـلمون  لقـد بقـي،  الإسلامي إلى حال أحسن من الحال التي كان عليها قبل هذه الثـورة

بعد الثورة كما كانوا قبلها قطيعاً يُساق بالقوّة إلى حيث يرُاد لـه لا إلـى حيـث يرُيـد ، ويُسـاس 
  ولقد ازداد أعداء رهاب.بالتجويع والإ



١٥٤ 

 

وشـملت ،  وأمّـا صـانعوها فقـد أكلـتهم نارهـا،  هذه الثورة قوّة على قوّتهم فلـم تنـل مـنهم شـيئاً 
فهـي فاشـلة ،  والتشريد والحرمان،  أعقابهم مئات من السنين ؛ فحملت إليهم الموت والذلّ 

  .وهي فاشلة على الصعيد الفردي،  على الصعيد الاجتماعي
  .غير ذلك في عين الباحث البصير ولكنّ الحقّ 

أن نبحث عـن أهـدافها ونتائجهـا فـي  السلامعليه فإنّ علينا لكي نفهم ثورة الحسين
فـإنّ مـا بـين ،  وفي غيـر الاسـتيلاء علـى مقاليـد الحكـم والسـلطان،  غير النصر الآني الحاسم

الــذي ينتظــره  كــان عالمــاً بالمصــير السѧѧلامعليه أيــدينا مــن النصــوص دالّ علــى أنّ الحســين
  .وينتظر مَنْ معه

  : قال لابن الزبير حين طلب منه إعلان الثورة في مكة
 .لــو كنــت فــي جُحــر هامــة مــن هــذه الهــوام لاســتخرجوني حتّــى يقضــوا بــي حــاجتهم،  وأيــم اللــه«

  .)١( »والله ليعتدنّ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت
  : وكان يقول

فــإذا فعلــوا ســلّط اللــه علــيهم مَــنْ ،  هــذه العلقــة مــن جــوفيلا يــدعوني حتـّـى يســتخرجوا ،  واللــه«
  .)٢( »يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ من فرام المرأة

فاشـل حتمـاً  وأجمع نصحاؤه ـ حين شاع نبأ عزمه علـى المسـير إلـى العـراق ـ علـى أنـّه
فــي الوصــول إلــى نتيجــة ســريعة مــن ثورتــه ، فقــد كانــت قــوى المــال والســلاح مُتّحــدة ضــدّه ، 

ف ينتصـر؟ وفزعــوا إليـه ينصــحونه بـالمكوث فــي مكـة ، أو الخــروج عنهـا إلــى غيـر العــراق فكيـ
  من بلاد الله ؛ من هؤلاء عمر بن عبد

__________________  
  .٢٢٣ ، والأخبار الطوال،  ٢٧٦ـ  ٢٧٥/  ٣والكامل ،  ٢٩٦ و ٢٨٩/  ٤تأريخ الطبري :  انظر )٢و ( )١(



١٥٥ 

 

وعبـد ،  ومحمد بـن الحنفيـّة،  وعبد الله بن عمر،  باسوعبد الله بن ع،  الرحمن المخزومي
  .الله بن جعفر

  : فقال لعبد الرحمن بن الحرث،  ولكنّه أبى عليهم ما أشاروا به
ومهمــا ،  وتكلّمــت بعقــل،  فقــد واللــه علمــت أنـّـك مشــيت بنصــح،  جــزاك اللــه خيــراً يــابن عــمّ «

  .)١( »وأنصح ناصح،  عندي أحمد مُشيرفأنت ،  أخذتُ برأيك أو تركته،  يقضِ الله من أمر يكن
  : وقال لعبد الله بن عباس

  .)٢( »ولكنّي قد أزمعت وأجمعت على المسير،  إنّي والله لأعلم أنّك ناصح مُشفق،  يابن عمّ «
  : وقال في موقف آخر

  .)٣( »لأن اقُتل بمكان كذا أو كذا أحبّ إليّ من أن تُستحلّ حرمتها بي ـ يعني الحرم ـ«
  : بد الله بن عمر وقد نصحه بالصلح والمهادنة مع يزيدوقال لع

يا أبا عبد الرحمن ، أما علمت أنّ من هوان الدنيا على اللـه أنّ رأس يحيـى بـن زكريـّا اهُـدي إلـى «
  .)٤( »بغي من بغايا بني إسرائيل؟ اتّق الله يا أبا عبد الرحمن ولا تدعَن نصرتي

__________________  
  .٢٧٦ـ  ٢٧٥/  ٣والكامل  ٢٨٨ـ  ٢٨٧/  ٤) الطبري ٢و ( )١(
 ١،  ١ـ  ١٣٢ص  ٢ج  )طبعـــة دار الثقافـــة فـــي مكـــة المكرمـــة(محمـــد بـــن عبداللـــه الأزرقـــي : أخبـــار مكـــة ) ٢(

  .٢١٢قسم أول /  ٤أعيان الشيعة ، 
  .٢١٢أعيان الشيعة / قسم أول / ) ٣(



١٥٦ 

 

  : ةقلوب الناس معك وسيوفهم مع بني امُيّ :  وأجاب الفرزدق حين قال له
إن نـزل القضـاء بمـا نحـبّ  .وكـلّ يـوم ربنّـا فـي شـأن،  واللـه يفعـل مـا يشـاء،  لله الأمر،  صدقت«

وإن حـال القضـاء دون الرجـاء فلـم يعتـد مَـنْ  ،  وهـو المسـتعان علـى أداء الشـكر،  فنحمد الله على نعمائـه
  .)١( »والتقوى سريرته،  كان الحقّ نيّته

،  عــاص عامــل المدينــة يمُنّيــه فــي الأمــان والصــلةوورد إليــه كتــاب عمــر بــن ســعيد بــن ال
فجهـدا أن ،  وأرسله إليه مع أخيه يحيى بن سعيد وعبد الله بن جعفـر،  والبرّ وحسن الجوار

  : ومضى وهو يقول،  يرجع فلم يفعل
  .»وعزمت على تنفيذ أمر الله،  قد غسلت يدي من الحياة«

ويــذكر لــه مــن ،  الخــروج إلــى العــراق وهكــذا مــا نــزل منــزلاً إلاّ ولقــي مَــنْ ينصــحه بعــدم
حتّى أتـاه خبـر قتـل مسـلم بـن عقيـل ،  أنباء أهله ما يكشف عن خذلانهم له وانكفائهم عليه

 )٢( فلمّـا كـان بزبُالـة،  فأهاب به بعض أصحابه بـالرجوع فـأبى،  وهانئ بن عروة وهو بالثعلبية
ج حينـذاك إلـى مَـنْ صـحبه مـن ، فخـر  )٣(عبـد اللـه بـن يقطـر  أتاه خبـر قتـل أخيـه مـن الرضـاعة

  : الناس وقال
أمّا بعد ، فإنهّ قد أتاني خبر فظيع قتل مسلم بن عقيـل ، وهـانئ بـن عـروة ، وعبـد اللـه بـن يقطـر «

  ، وقد خذلنا شيعتنا ، فمَنْ أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في غير
__________________  

  .٢٧٦/  ٣والكامل  ٢٩٠/  ٤الطبري ) ١(
  .موضع بطريق مكةزبالة : ) ٢(
عبدالله بن يقطر : رضيع الحسين ، كان أحد رسله إلي الكوفة. قبض عليـه عبيداللـه بـن زيـاد ، ورمـي بـه مـن ) ٣(

  فعل ذلك عبدالملك بن عمير اللخمي.فوق القصر فتكسر ، وقام إليه عمرو الأزدي فذبحه ، ويقال : بل 



١٥٧ 

 

قـاً ، فأخـذوا يمينـاً وشـمالاً حتـّى بقـي فـي أصـحابه الـذي فتفرّق عنـه النـاس تفرّ . حرج ، ليس عليه منّا ذمام
جـــاؤوا معـــه مـــن المدينـــة ، وإنمّـــا فعـــل ذلـــك لأنــّـه ظـــنّ إنمّـــا اتبّعـــه الأعـــراب لأنهّـــم ظنّـــوا أنــّـه يـــأتي بلـــداً قـــد 
استقامت طاعة أهله ، فكره أن يسيروا معه إلاّ وهم يعلمون علامَ يقـدمون. وقـد علـم أنهّـم إذا بـيّن لهـم لـم 

وأجاب مَنْ نصحه بالرجوع إلـى مأمنـه مـن منزلـه ذاك بعـد  .)١( »ه إلاّ مَنْ يريد مواساته والموت معهيصحب
يا عبد الله ، إنهّ ليس يخفى عليّ أنّ الرأي ما رأيت ، ولكنّ الله لا يغُلـب «أن تبيّن له الأمر ، فقال له : 

  .)٢( »على أمره
* * *  
وإذاً فلــيس لنــا أن  .مــاً بالمصــير الــذي ينتظــرههــذه النُــذر كلّهــا تشــير إلــى أنــّه كــان عال

ونتائجهـا فـي الاسـتيلاء علـى مقاليـد الحكـم  السѧلامعليه نبحث عن أهـداف ثـورة الحسـين
ــاً  ولأنــّه كــان مُــدركاً لاســتحالة الحصــول ،  والســلطان ؛ لأنــّه لــم يســتهدف مــن ثورتــه نصــراً آنيّ

يسير إنسان إلى الموت مع طائفة مـن فكيف ،  وقد يبدو لنا هذا غريباً جدّاً  .على نصر آني
وكيــف ،  وكيــف يُحــارب فــي ســبيل قضــية يعلــم أنهّــا خاســرة،  أخلــص أصــحابه طائعــاً مختــاراً 

  .هذه علامات استفهام كثيرة نبحث عن أجوبتها ؟يمكّن لعدوّه من نفسه هذا التمكين
ل والـــذي اعتقـــده هـــو أنّ وضـــع المجتمـــع الإســـلامي إذ ذاك كـــان يتطلّـــب القيـــام بعمـــ

ويتضــمّن أســمى مراتــب التضــحية ،  انتحــاري فــاجع يلهــب الــروح النضــالية فــي هــذا المجتمــع
ونكــران الــذات فــي ســبيل المبــدأ ؛ لكــي يكــون منــاراً لجميــع الثــائرين حــين تلــوح لهــم وعــورة 

  .وترُجّح عندهم إمارات الفشل والخذلان،  وتضمحلّ عندهم احتمالات الفوز،  الطريق
__________________  

  .٢٧٨/  ٣، والكامل  ٣٠١ـ  ٣٠٠) الطبري : / ٢) و (١(



١٥٨ 

 

لقــد كــان قــادة المجتمــع وعامّــة أفــراده إذ ذاك يقعــدون عــن أي عمــل إيجــابي لتطــوير 
ومـــا قـــد ،  واقعهـــم الســـيِّئ بمجـــرد أن يلـــوح لهـــم مـــا قـــد يعُـــانون فـــي ســـبيل ذلـــك مـــن عـــذاب

مــل إيجــابي بمجــرد أن وكــانوا يقعــدون عــن القيــام بــأي ع .يضــطرّون إلــى بذلــه مــن تضــحيات
بـل  ،  ولـم يكـن هـذا خُلـق السـادة وحـدهم تُحقّق لهـم السـلطة الحاكمـة بعـض المنـافع القريبـة

كان خُلق عامّة الناس أيضاً ؛ لذا رأينا تخاذل مجتمع بأسره عن نصر قضيته حـين أوقـع ابـن 
ذ وكيـــف أخـــ،  وكيـــف أخـــذت المـــرأة تخـــذّل ابنهـــا وزوجهـــا وأخاهـــا،  زيـــاد بمســـلم بـــن عقيـــل

قلـوبهم «:  السѧلامعليهلقد كان اوُلئك الذين قالوا للحسـين  .الرجل يخذّل ابنه وأخاه وأباه
صــادقين فــي تصــوير ذلــك المجتمــع ؛ فــإنّ قلــوب النــاس كانــت معــه  »معــك وســيوفهم عليــك

لأنهّم يحبّون أن يصيروا إلى حال أحسن من حالهم ، ولكنّهم حـين علمـوا أنّ ذلـك موقـوف 
قد تصـل إلـى بـذل الحيـاة ، انكمشـوا وسـلّموا سـيوفهم فـي خدمـة الـذين على بذل تضحيات 

فحــين اســتيقن ابــن زيــاد أنّ  يــدفعون لهــم أجــر قتــالهم لهــذا الــذي جــاء بــدعوة مــنهم ليحــرّرهم.
مــاضٍ فيمــا اعتزمــه جمــع النــاس فــي مســجد الكوفــة وخطــبهم ، ومــدح  السѧѧلامعليهالحســين 

مـا ، ووعـد النـاس بتـوفير العطـاء لهـم وزادهـم فـي يزيد وأباه وذكر حسـن سـيرتهما وجميـل أثره
  .)١( السلامعليهاعُطياتهم مئة مئة ، وأمرهم بالاستعداد والخروج لحرب الحسين 

هذا هو موقف الشعب من الحركـات العامّـة التـي يتوقـّف نجاحهـا علـى التضـحيات ، 
بـــن ســـعد أميـــر  وهـــذه صـــورة اخُـــرى منهـــا قـــدّمها لنـــا عمـــر،  وأمّـــا موقـــف الزعمـــاء فقـــد عرفتـــه

وبــين أن يفقــد إمــرة  السѧѧلامعليهالجــيش الامُــوي ؛ فلقــد دار أمــره بــين أن يُحــارب الحســين 
  .)٢(الرّي ، فاختار الأولى على الثانية 

  في كربلاء ، فقال له : السلامعليهولقد حاوره الحسين 
__________________  

  .٢٣٦/ قسم أول /  ٤) أعيان الشيعة ١(
  .٣١٠ـ  ٣٠٩/  ٤) الطبري ٢(



١٥٩ 

 

ذر هـؤلاء القـوم وكـن  ؟أتقاتلني وأنا ابن عمّك ؟أما تتّقي الله الذي إليه معادك !ويلك يابن سعد«
 : السѧلامعليهفقـال الحسـين  ، فقال ابن سعد : أخاف أن تهُدم داري،  معي ؛ فإنهّ أقرب لك إلى الله

أنـا أخلـف عليـك خيـراً  : السѧلامعليѧهفقـال الحسـين ،  فقال : أخاف أن تؤخـذ ضـيعتي،  أنا أبنيها لك
أنـّه رجـل  السѧلامعليهوهنـا اتّضـح للحسـين ،  فقال : لي عيال وأخاف علـيهم،  منها من مالي بالحجاز

ميّــت القلــب ، ميّــت الضــمير ؛ فإنســان يقــيس مصــير مجتمعــه بهــذا اللــون مــن القيــاس لــيس إنســاناً ســوي 
ا لك! ذبحك الله علـى فراشـك عـاجلاً ، ولا غفـر م«:  السلامعليهالتكوين النفسي ، فقال له الحسين 

  .»لك يوم حشرك ، فوالله إنّي لأرجو ألاّ تأكل من بُـرّ العراق إلاّ يسيراً 
  فقال مستهزئاً :

  .)١(في الشعير كفاية 
. مجتمـع مـريض يُشـترى السѧلامعليههذا هـو المجتمـع الإسـلامي فـي أيـام الحسـين 

اب والإرهـاب ، ومـا كـان مـن الممكـن أن تـُردّ إلـى هـذا ويبُاع بقليل من المـال وكثيـر مـن العـذ
المجتمع إنسانيته وكرامته ، وما كان من الممكن أن ينُبّه إلى زيف وحقارة وجوده ، وما كان 
مــن الممكــن أن تــُوقظ فيــه روحــه النضــالية الهامــدة إلاّ بعمــل انتحــاري فــاجع يتضــمّن أســمى 

  الموت في سبيله ، وهكذا كان.آيات التضحية والكرامة والدفاع عن المبدأ و 
لـم يكـن ذا مـال لينُـافس الامُـوييِّن وبيـدهم خـزائن الأمـوال ،  السѧلامعليهإنّ الحسين 

ولــذا ، ولــم يكــن ليتجــافى عــن روح الإســلام وتعاليمــه فيجلــب النــاس إليــه بــالعنف والإرهــاب 
فــي ســبيل المــال  فلــيس مــن المعقــول أن يطلــب نصــراً سياســياً آنيــّاً فــي مجتمــع لا يُحــارب إلاّ 

  وبالمال ، أو بالقسر والإرهاب ، ولكن كان في
__________________  

  .٢٨٣/  ٣، والكامل  ٢١٣٢/  ٤، والطبري  ١٤٣/ قسم أول /  ٤أعيان الشيعة ) ١(



١٦٠ 

 

 وسعه أن يقوم بعمله الذي قام به ليهزّ أعماق هذا المجتمع ، وليُقدّم له مثلاً أعلى طبُـع فـي
فــي   السѧѧلامعليه وإذا نحــن تقصّــينا أســماء مَــنْ قتُــل مــع الحســين .ونــارضــمائر أفــراده بــدم 

فقـلّ أن توجـد قبيلـة عربيـة لـم يقُتـل ،  كربلاء وجدنا أصحابه ينتمون إلى معظم القبائل العربيّة
  .منها واحد أو اثنان السلامعليه مع الحسين

،  آنـــذاكومـــن هنـــا يمكـــن القـــول بـــأنّ فاجعـــة كـــربلاء دخلـــت فـــي الضـــمير الإســـلامي 
ولقـد كـان هـذا كفـيلاً بـأن يبعـث  .وانفعل بها المجتمـع الإسـلامي بصـفة عامّـة انفعـالاً عميقـاً 

وأن ،  وأن يبعــث فــي الضــمير الشّــلو هــزةّ تُحييــه،  فــي الــروح النضــالية الهامــدة جــذوة جديــدة
  .يبعث في النفس ما يبعثها إلى الدّفاع عن كرامتها
 لينــــا ألاّ نبحــــث عــــن نتــــائج ثــــورة الحســــينوهــــذه الملاحظــــات تجعــــل مــــن المعــــيّن ع

  : وإنمّا نلتمس نتائجها في الميادين التالية،  فيما تعوّدناه في سائر الثورات السلامعليه
 ـ تحطيم الإطار الديني المُزيّف الذي كان الامُويوّن وأعوانهم يُحيطون بـه سـلطانهم ١

  .حكم الامُويوفضح الرّوح اللادنية الجاهليّة التي كانت تُوجّه ال، 
وهـذا الشـعور الـذي يتحـوّل إلـى نقـد ذاتـي ،  ـ بثّ الشعور بالإثم فـي نفـس كـلّ فـرد ٢

  .من الشخص لنفسه يقوم على ضوئه موقفه من الحياة والمجتمع
وفـــتح عينـــي هـــذا الإنســـان علـــى ،  ـ خلـــق مناقبيـــة جديـــدة للإنســـان العربـــي المســـلم ٣

  .عوالم مضيئة باهرة
ية فــي الإنســان المســلم مــن أجــل إرســال المجتمــع علــى قواعــد ـ بعــث الــرّوح النضــال ٤
  .ومن أجل ردّ اعتباره الإنساني إليه،  جديدة
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  ـ ٢ـ 

  تحطيم الإطار الدينيـ  ١
قد رأينا فـي فصـل سـابق كيـف اسـتغل الامُويـّون الـدين لإيهـام رعايـاهم أنهّـم يحكمـون 

وراء ذلــك إلــى أن يجعلــوا مــن  هــادفين مــن،  وأنهّــم خلفــاء رســول اللــه حقّــاً ،  بتفــويض إلهــي
وأن يجعلوا لأنفسـهم باسـم ،  الثورة عليهم عملاً محظوراً وإن ظلموا وجوّعوا وشرّدوا المؤمنين

  .الدين الحقّ في قمع أيّ تمرّد تقوم به جماعة من الناس وإن كانت محقّة في طلباتها
 ذوبــة علــى النبــيوقــد رأينــا أنهّــم اســتعانوا علــى ذلــك بطائفــة كبيــرة مــن الأحاديــث المك

وقــد وضــعها ونســبها إلــى النبــي اوُلئــك النفــر مــن تجّــار الــدين الــذين ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى
واسـتعان ،  تقدّم ذكر بعضهم والذين كانوا يؤلّفون جهـاز الدعايـة عنـد معاويـة بـن أبـي سـفيان

معاويـــة بهـــؤلاء وغيـــرهم فـــي عقـــد مجـــالس القصـــص والـــوعظ التـــي دأب القصّاصـــون والوعّـــاظ 
ويبشّـــروا فيهـــا بهـــذه الأفكـــار فيؤيـّــدون بهـــا الحكـــم ،  علـــى أن يدسّـــوا فيهـــا هـــذه الأحاديـــث

  .الامُوي عن طريق الدين
فرتــّــب قصّاصــــاً يوميــــة فــــي ،  وقــــد جعــــل معاويــــة القصــــص عمــــلاً رســــميّاً تابعــــاً للدولــــة

  : قال الليث بن سعد .وأنفق عليهم من مال الدولة،  المحافل والمساجد
رجــلاً علــى القصــص فــإذا ســلّم مــن صــلاة  ولــّى،  اصّــة فهــو الــذي أوجــده معاويــةوأمّــا قصــص الخ«
  وصلّى على النبي،  جلس وذكر الله عزّ وجلّ وحمده ومجّده،  الصبح
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ودعا على أهل حربه وعلـى المشـركين  ،  ودعا للخليفة ولأهل بيته وحشمه وجنوده،  وآلهعليهاللهصلى
  .)١( »كافة

) القصـص،  الفـرق الدينيـة،  الشـعر،  الأحاديـث النبويـة( وعن طريق هـذه المؤسسـات
ــاً بــالحكم الامُــوي وبحرمــة الثــورة عليــه وإن خــرج عــن حــدود الــدين ،  آمــن النــاس إيمانــاً غيبيّ

وأعطـــت ،  ولقـــد عملـــت هـــذه المؤسســـات عملهـــا السّـــام .الـــذي هـــو المبـــرّر الوحيـــد لوجـــوده
ـــام ـــة فـــي صـــورة تســـليم ت ـــوي مهمـــا اقتـــرف مـــن وخضـــوع أعمـــى ،  ثمارهـــا الخبيث للحكـــم الامُ

  : نفسها السلامعليه وهذه بعض الشواهد على ذلك من ثورة الحسين .مظالم
  : فهذا ابن زياد يقول للناس في خطبته التي خذّل فيها عن مسلم بن عقيل

  .)٢( »اعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمّتكم«
ب منه مسلم بـن عقيـل وهذا مسلم بن عمرو الباهلي ـ وهو من أصحاب ابن زياد ـ طل

  : فقال له،  بعد أن قبض عليه أن يسقيه من جرةّ بباب القصر
  .»والله لا تذوق منها قطرة حتّى تذوق الحميم في نار جهنّم ؟أتراها ما أبردها«

  ؟مَنْ أنت:  فقال له مسلم
وأطـاع  وسـمع،  ونصح الامُّة والإمام إذ غششـته،  أنا مَنْ عرف الحقّ إذ تركته:  فقال

  .)٣(ذ عصيته إ
__________________  

  .١٦٠ـ  ١٥٨فجر الإسلام ، ) ١(
  .٢٧٥/  ٤الطبري ) ٢(
  .٢٨٢ـ  ٢٨١/  ٤) الطبري ٣(
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وهــذا عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي ـ مــن قــادة الجــيش الامُــوي فــي كــربلاء ـ صــاح قــائلاً 
  : ويقاتلون دونه السلامعليه حين رأى بعض أفراد جيشه ينسلّون إلى الحسين

ــنْ مــرق مــن الــدين وخــالف ،  الزمــوا طــاعتكم وجمــاعتكم،  أهــل الكوفــة يــا« ولا ترتــابوا فــي قتــل مَ
  .)١( »الإمام

هذه الشواهد وغيرها كثير تكشف عن أنّ المسؤولين الامُوييِّن وأعوانهم كانوا يطالبون 
هـم ولا بـدّ أنّ  .السѧلامعليه الناس بالقيـام بفـرض دينـي حـين طلبـوا مـنهم أن يحـاربوا الحسـين

ــــوي فــــي نفــــوس  ــــديني للحكــــم الامُ ــــى مــــا عهــــدوه مــــن الســــند ال ــــبهم هــــذا إل اســــتندوا فــــي طل
  .المسلمين

واسـتحكمت فـي ،  وقد كان حريـّاً بهـذه العقيـدة ـ إذا عمّـت جميـع طبقـات المجتمـع
ودون أن يظهر في الناس مَنْ يفضح زيفها وبعُدها عـن الـدين ،  أذهان الناس دون أن تُكافح

وتقـويض أركـان ،  على كلّ محاولة مقبلـة يـُراد منهـا تطـوير الواقـع الإسـلامي ـ أن تقضي تماماً 
وكلّمــا تقــدّم الــزمن بهــذه العقيــدة دون أن ،  الحكــم الفاســد الــذي يمُارســه الامُويــّون وأعــوانهم
وذلـك كفيـل فـي النهايـة بحمـل المجتمـع ،  تجد مُناوئاً تـزداد اسـتحكاماً وتأصّـلاً فـي النفـوس

  .حركة تحرّرية على مُناوئة كلّ 
ويقتضــينا الإنصــاف للواقــع أن ننُبــه إلــى أنّ دعايــات الامُــوييِّن الدينيــة التــي هــدفوا منهــا 
إلى دعم حكمهم الفاسد فشلت في التأثير على الخوارج ؛ فقد كان الخوارج يشكّلون القـوّة 

ميـع الحركـات القـائمين بجـ  تقريبـاً ـ  وكـانوا وحـدهم،  الثورية الوحيـدة فـي المجتمـع الإسـلامي
،  السѧلامعليهالتحرريةّ ضدّ الحكم الامُوي منذ استتباب الأمر لمعاوية حتـّى ثـورة الحسـين 

  إلاّ أنّ حركات الخوارج التمرّدية لم تكن هي تلك الثورة التي يرُجى منها بثّ قوى جديدة
__________________  

فلقد ذكر شواهد من تغلغـل هـذه الفكـرة فـي ـ  وطهاالدولة العربيّة وسق وراجع ولهاوزن : ، ٣٣١/  ٤الطبري ) ١(
  .المجتمع السوري
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ولـــم تكـــن هـــي الثـــورة التـــي يرُجـــى منهـــا تحطـــيم ،  ومفـــاهيم جديـــدة فـــي المجتمـــع الإســـلامي
ولـم تكـن هـذه الحركـات التمرّديـة لتـُؤثرّ سـوى هـزاّت خفيفـة ،  الإطـار الـديني للحكـم الامُـوي

وكانت هذه الهزاّت تحدث فـي نطـاق  .لى القاع أبداً جدّاً في السطح الاجتماعي ولا تصل إ
ضــيّق لا يتعــدّى حــدود المدينــة أو القريــة التــي يحــدث فيهــا التمــرّد والاشــتباك المســلح بيــنهم 

ثــمّ لا يلبــث الســطح الاجتمــاعي أن يعــود إلــى مــا كــان عليــه ،  وبــين الفــرق العســكرية الامُويــّة
  .تّى في مركز الحركة ـ أي شيءدون أن يتغيّر من حياة الناس ومفاهيمهم ـ ح

بـــل كـــان ،  والســـبب فـــي ذلـــك هـــو أنّ المجتمـــع الإســـلامي لـــم يكـــن يتجـــاوب معهـــم
إنّ المجتمــع الإســلامي لــم يُحــارب مــع :  ويمكــن أن نقــول بوثــوق،  يُحــاربهم ويقــف ضــدّهم

  .حكّامه الامُوييِّن عن رغبة واندفاع إلاّ ضدّ الخوارج
لا ،  تمــــع نفســــيّاً وعقائــــدياًّ مــــع القــــائمين بــــالثورةوطبيعــــي أنـّـــه حــــين لا يتجــــاوب المج

فــــلا يمكــــن أن ،  يمكــــن أن تــــنجح تلــــك الثــــورة مطلقــــاً علــــى الصــــعيد الاجتمــــاعي والفكــــري
ولا يمكــــن أن ،  تُحــــدث تغييــــراً فــــي التركيــــب الاجتمــــاعي ؛ لأنّ المجتمــــع يخــــذلها وينُاوئهــــا

المجتمـــــع يـــــرفض تعاليمهـــــا ونزعتهـــــا تُحـــــدث تغييـــــراً فـــــي المفـــــاهيم الثقافيـــــة العقائديــّـــة ؛ لأنّ 
  .العقائديةّ

وعلـى جانـب كبيـر مـن الرعونـة والرغبـة ،  يُضاف إلى هذا أنّ الخوارج كانوا قُساة جـدّاً 
في سفك الدم ؛ فلم يكونوا يعفون عن قتل أيّ إنسان يُصادفونه دون أن يلقوا بالاً إلى كونـه 

وإنّ تشكيلات الخوارج كانـت تمـتصّ كثيـراً مـن  .رجلاً أو امرأة أو طفلاً ،  مُحارباً أو مُسالماً 
  .)١( المُجرمين ونهّازي الفرص والطامعين في النّهب

__________________  
» وكــان قســم مــنهم لــيس خيــراً مــن اللصــوص العــاديين إلا بالإســم ، بحيــث يســتحقون ان يعــاملوا كاللصــوص«) ١(

  .١٠٢ولهاوزن ، الدولة العربية ، 
، ص  ١٩٦٨ـ  دار العلـــم للملايـــين بيـــروتـ  شـــعوب الإســـلامية (الطبعـــة الخامســـةوبروكلمـــان : تـــاريخ ال

٢١٦(.  
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كلّ هذا جعل المجتمع الإسلامي يقف ضدّهم ؛ ولـذلك فلـم تكـن ثـوراتهم المُتكـررة 
  لتُحطّم الإطار الديني الذي أحاط به الامُويوّن سلطانهم.

ور عليــه رجــل ذو مركــز لقــد كــان أضــمن الســبل لتحطــيم هــذا الإطــار الــديني هــو أن يثــ
ديني مسلّم به عند الامُّة المسلمة بأسرها ؛ فثورة مثل هـذا الرجـل كفيلـة بـأن تفضـح الزخـرف 
الديني الذي يتظاهر به الحكّام الامُويـّون ، وأن تكشـف هـذا الحكـم علـى حقيقتـه وجاهليّتـه 

؛ فقــد   السѧѧلامعليѧѧهولــم يكــن هــذا الرجــل إلاّ الحســين  .وبعُــده الكبيــر عــن مفــاهيم الإســلام
كان له في قلوب المسلمين جميعاً رصيد من الحـبّ والإجـلال عظـيم ، وقـد رأيـت مصـداق 

  ذلك عند الحديث عن إقامته في مكة ، ثمّ عند الحديث عن خروجه منها إلى العراق.
كـــــان هـــــو الرجـــــل الوحيـــــد الـــــذي يســـــتطيع أن يفضـــــح الحكّـــــام الامُـــــوييِّن ويكشـــــف 

خطـّاً فاصـلاً بـين الـدين  السلامعليهموييِّن من ثـورة الحسـين وقد وضع موقف الاُ  حقائقهم.
  .الإسلامي والحكم الامُوي ، وأظهر هذا الحكم بمظهره الحقيقي وكشف زيفه

إلاّ بالقتــل ، قتلــه وقتــل آلــه آل  السѧѧلامعليهفــالامُويوّن الــذين لــم يرضــوا مــن الحســين 
تقُـىً ودينـاً وحرصـاً علـى مصـلحة  علي وآل عقيل وأبنائهم ، وقتل طائفة من صـفوة أصـحابهم

المسلمين ، ثمّ منعهم الماء عنهم حتّى قتلوهم عطشاً ، وفيهم الطفل الرضيع والمرأة المرضع 
بنـات النبـوّة علـى الوجـه  ، ثمّ مـا فعلـوه بعـد ذلـك مـن رضّ أجسـادهم بحـوافر الخيـل ، وسـبي

لســبايا مــن كــربلاء إلــى ونقــل رؤوس القتلــى مــع ا،  حاســرات بــلا غطــاء ولا وطــاء،  المعــروف
بـل جعلهـم ضـدّ ،  كـلّ ذلـك جـرّد الامُـوييِّن مـن كـلّ صـبغة دينيـة وإنسـانيّة،   الكوفة إلى الشام
وأحاديــث الجنــود العائــدين دلائــل حيــّة بليغــة ،  لقــد كانــت الــرؤوس والســبايا الــدين والإنســانيّة

  .المسلمينتعمل على تقويض كلّ ركيزة دينية للحكم الامُوي في نفوس ،  الأداء
* * *  
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لقـد طلـب ،  حراجة مركزهم حين لم يصرّ على القتال السلامعليه ولقد زاد الحسين
بألف مُحارب ـ أن يتركـه  السلامعليه من الحرّ بن يزيد ـ وهو أوّل قائد امُوي واجه الحسين

ق وكانــت الأوامــر تقضــي عليــه ألاّ يفُــار ،  فلــم يُجبــه الحــرّ غلــى ذلــك،  ليرجــع مــن حيــث أتــى
ومـــن نافلـــة القـــول أن نـــذكر أنّ  .حتّـــى يقُدمـــه الكوفـــة إلـــى ابـــن زيـــاد السѧѧѧلامعليه الحســـين
  .)١( رفض ذلك السلامعليه الحسين

 طـويلاً  السلامعليه حتّى إذا قدم عمر بن سعد قائد الجيش الامُوي فاوضه الحسين
ذهب إلــى أو يــ،  وأقنعــه بــأن يمُســك الطرفــان عــن القتــال ويرجــع الحســين مــن حيــث أتــى، 

،  وكتـب عمـر بـن سـعد إلـى عبيـد اللـه بـن زيـاد فـأبى ابـن زيـاد ذلـك .حيث يريد من بلاد الله
  : وكتب إليه
ولا ،  ولا تطاولـه ولا لتُمنيـه السـلامة والبقـاء،  فإنّي لم أبعثك إلى الحسين لتكفّ عنـه،  أمّا بعد«

وإن ،  واستسلموا فابعث بهـم سـلماً فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم :  انظر .لتقعد له عندي شافعاً 
تقــتلهم وتُمثــّل بهــم ؛ فــإنهّم لــذلك مســتحقّون. فــإن قتُــل الحســين فــأوطئ الخيــل  أبــوا فــازحف إلــيهم حتّــى

صدره وظهره ؛ فإنـّه عـاقّ مُشـاق ، قـاطع ظلـوم ، ولـيس فـي هـذا أن يضـرّ بعـد المـوت شـيئاً ، ولكـن علـيّ 
  .)١( »قول لو قد قتلته فعلت هذا به

فرصة يتّقون بها ارتكاب قتلـه وقتـل آلـه وصـحبه ،  السلامعليهعطاهم الحسين لقد أ
  ولكنّهم أبوا إلاّ القتل ، وأصروا عليه ، فزادهم ذلك فضيحة في المسلمين.

وأغتـــــنم هـــــذه المناســـــبة هنـــــاك فـــــأقول : يتحـــــدّث بعـــــض المـــــؤرّخين عـــــن أنّ الحســـــين 
يـدي فـي يـده. والـذي نقطـع بـه هـو قال لابن سعد : اذهب بي إلى يزيد أضـع  السلامعليه

  لم يقل هذا ، ولو أراد ذلك لما صار إلى حالته السلامعليهأنّ الحسين 
__________________  

  .٢٨٠/  ٣، والكامل  ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ٤الطبري ) ١(
  .٢٨٤/  ٣، والكامل  ٣١٤/  ٤) الطبري ٢(
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مـــا هـــو مـــن وضـــع الامُـــوييِّن إنّ جميـــع الـــدلائل تشـــير إلـــى أنّ هـــذا الخبـــر إنّ  .التـــي صـــار إليهـــا
خشـــع وخضـــع وحنـــى رأســـه  السѧѧѧلامعليه أرادوا أن يوُهمـــوا النـــاس أنّ الحســـين،  وأعـــوانهم

وقـد ،  لسلطان يزيـد ؛ ليشـوّهوا بـذلك الموقـف البطـولي الـذي وقفـه هـو وأصـحابه فـي كـربلاء
 السѧѧѧѧѧلامعليه حـــــرص الامُويــّـــون وأعـــــوانهم علـــــى إخفـــــاء كثيـــــر مـــــن ملامـــــح ثـــــورة الحســـــين

وأذاعوا كثيراً من الأخبار المكذوبة عنهـا ؛ ليوقفـوا عملهـا التـدميري فـي ملكهـم ،  مُلابساتهاو 
  .ولكنّهم لم يفلحوا،  وسلطانهم

 والذي يدلّ على هذا الخبر ما رواه كثيـر مـن المـؤرّخين عـن عقبـة بـن سـمعان أنـّه قـال
:  

وسـمعت ،  ارقـه حتـّى قتُـلولـم أف،  ومن مكة إلـى العـراق،  صحبت الحسين من المدينة إلى مكة
إلى يوم مقتله ، فوالله ما أعطاهم ما يتذاكر به الناس من أنهّ يضع يده في يد يزيـد  جميع مُخاطباته الناس

دعـوني أرجـع إلـى المكـان الـذي أقبلـت منـه «، ولا أن يُسيّروه إلى ثغر من ثغور المسلمين ، ولكنّه قـال : 
  .)١(، فلم يفعلوا  »حتّى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس، أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة 

بمثابــة الثــائرين علــى الإســلام  السѧѧلامعليهولقــد جعلهــم مــوقفهم هــذا مــن الحســين 
  نفسه.

هــذه النقطــة ـ إصــرارهم علــى قتلــه ، وامتنــاعهم عــن  السѧѧلامعليهوقـد اســتغل الحســين 
ســـتغلالاً رائعـــاً ؛ فقـــد دأب فـــي كـــلّ الاســـتجابة لكـــلّ حـــلّ ســـلمي ، ومركـــزه فـــي المســـلمين ـ ا

فرصة تُؤاتيه للكلام على تأكيد هذه الحقيقة للجيش الامُوي. وهـذا نمـوذج مـن كلامـه معهـم 
  في هذا الشأن :

  أيهّا الناس ، اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتّى أعظكم بما يجب لكم«
__________________  

  .٢٤٤/ قسم أول /  ٤وأعيان الشيعة ،  ٢٨٤ـ  ٢٨٣/  ٣، والكامل  ٣١٣/  ٤الطبري ) ١(
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ــــيكم مــــن مقــــدمي علــــيكم،  علــــيّ  ــــى أعتــــذر إل ،  وصــــدّقتم قــــولي،  فــــإن قبلــــتم عــــذري،  وحتّ
 وإن لــــم تقبلــــوا منــّــي العــــذر .ولــــم يكــــن لكــــم علــــيّ ســــبيل،  وأنصــــفتموني كنــــتم بــــذلك أســــعد

ــ( ــةً ثــُمَّ اقْضُــوا إِلــَيَّ وَلاَ تُـنْظِــرُونِ فــَأَجْمِعُوا أمَْــركَُمْ وَشُــركََاءكَُمْ ثــُمَّ لاَ يَكُــنْ أمَْــركُُمْ عَلَ إِنَّ ) ، (يْكُمْ غُمَّ
  ).وَليِِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَـتـَوَلَّى الصَّالِحِينَ 

وانظــروا هــل ،  ثــمّ ارجعــوا إلــى أنفســكم فعاتبوهــا،  فانســبوني فــانظروا مَــنْ أنــا،  أمّــا بعــد
وابـن وصـيّه ،  وآلهعليهاللهصلى ألست ابن بنت نبـيّكم ؟يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي

أو لـيس حمـزة  ؟والمصدّق لرسوله بما جاء به من عند ربـّه،  وأوّل المؤمنين بالله،  وابن عمّه
لــم يــبلغكم قــولٌ مُســتفيضٌ  أو ؟أو لــيس جعفــر الشــهيد الطيــار عمّــي ؟ســيد الشــهداء عــمّ أبــي
قــال لــي ولأخــي : هــذان ســيدا شــباب أهــل الجنــّة  هوآلعليهاللهصѧѧلىفــيكم أنّ رســول اللــه 

؟ فإن صدّقتموني بما أقول ـ وهو الحقّ ـ والله ما تعمّـدت كـذباً مُـذ علمـت أنّ اللـه يمقـت )١(
عليه أهله ، ويضرّ به مَنْ اختلقه. وإن كذّبتموني فإنّ فيكم مَنْ إن سألتموه عن ذلـك أخبـركم 

أبا سعيد الخدري ، أو سهل بن سـعد السـاعدي ، ؛ سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري ، أو 
أو زيـــد بـــن أرقـــم ، أو أنـــس بـــن مالـــك يُخبــــروكم أنهّـــم ســـمعوا هـــذه المقالـــة مـــن رســـول اللــــه 

  .»لي ولأخي. أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ وآلهعليهاللهصلى
  فقال له شمر بن ذي الجوشن :

  هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول.
  ل له حبيب بن مظاهر :فقا

  والله إنّي لأراك تعبد الله على سبعين حرفاً ، وأنا أشهد أنّك صادق ما
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  تدري ما يقول ، قد طبع الله على قلبك.
  : السلامعليهثمّ قال لهم الحسين 

فإن كنتم في شكّ من هذا القول ، أفتشكّون في أنّي ابن بنت نبيّكم؟ فوالله ما بـين «
ن بنــت نبــيٍّ غيــري مــنكم ولا مــن غيــركم ، وأنــا ابــن بنــت نبــيّكم خاصّــة. المشــرق والمغــرب ابــ

  .»أخبروني ، أتطلبوني بقتيلٍ منكم قتلته ، أو مال لكم استهلكته ، أو بقصاص من جراحة؟
يا شبث بن ربعي ، ويا حجّار بن أبجـر ، ويـا قـيس بـن الأشـعث «فأخذوا لا يكلّمونه ، فنادى : 

أن قــد أينعــت الثمــار ، وأخضــرّ الجنــاب ، وطمــت الجمــام ،  : م تكتبــوا إلــيّ ، ويــا يزيــد بــن الحــارث ، ألــ
ســبحان اللــه! بلــى واللــه لقــد «فقــال :  قــالوا لــه : لــم نفعــل. .»وإنمّــا تقــدم علــى جُنــد لــك مُجنــد ، فأقبــل

فقـال لـه  .»إذ كرهتموني فدعوني أنصـرف عـنكم إلـى مـأمني مـن الأرض :أيهّا الناس «ثمّ قال : ،  »فعلتم
س بــن الأشــعث : أوَ لا تنــزل علــى حكــم بنــي عمّــك ؛ فــإنهّم لــن يــروك إلاّ مــا تحــبّ ، ولــن يصــل إليــك قــي

أنـت أخـو أخيـك ، أتريـد أن يطلبـك بنـو هاشـم بـأكثر مـن «:  السلامعليهفقال له الحسين  منهم مكروه
  .)١( دم مسلم بن عقيل؟

ـــذليل ، ولا أقـــرّ إقـــرار  عبـــاد اللـــه ، إنــّـي  العبيـــد.لا واللـــه ، لا اعُطـــيهم بيـــدي إعطـــاء ال
 »الحســاب عــذت بربــّي وربّكــم أن ترجمــون. أعــوذ بربــّي وربّكــم مــن كــلّ متكبّــر لا يــؤمن بيــوم

)٢(.  
__________________  

ـ  ٢٨٠/  ٤الطبــري  ، ن مســلم بــن عقيــل ثــم لــم يــفِ بأمانــههــو الــذي آمـــ  أخــو قــيسـ  ) محمــد بــن الأشــعث١(
٢٨١.  

ـ  ٢٨٧/  ٣م ، والكامــل  ١٩٦٤طبعــة ســنة  ٤٢٦ـ  ٤٢٥/  ٥فضــل ابــراهيم ) الطبــري بتحقيــق محمــد أبــو ال٢(
٢٨٨.  
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الزُّخرف الديني في الحكـم الامُـوي ؛ فلـيس  السلامعليه بهذا الكلام فضح الحسين
 إنـّه ركيـزة مـن الركـائز التـي قـام عليهـا الإسـلام،  إنساناً عادياًّ هذا الـذي ثـار علـى هـذا الحكـم

ومــن ناحيــة اخُــرى أشــعرهم أنّ الظلــم يجــب أن  .هــذا الحكــم وجــوده الــدين الــذي يبُــرّر بــه ..
حتــّـى ولـــو كـــان هـــذا الظلـــم ) الاستشـــهادي( بالعمـــل الانتحـــاري .. يقُابـــل بـــالثورة والاحتجـــاج

  .صادراً من جهاز حكم يحكم باسم الدين ؛ لأنّ الحكم بمُجرّد أن يظلم يتنكّر للدين
وقــف هــذا الموقــف  السѧѧلامعليه حســينإنّ بعــض أدعيــاء البحــث العلمــي يــرون أنّ ال

ولكــنّهم بعيــدون جــدّاً عــن فهــم هــذا  .مــا كــان أغنــاه عــن ذلــك:  ثــمّ يقولــون،  ليســتدرّ الرحمــة
أن يســـتدرّ الرحمـــة  السѧѧѧلامعليه اللـــون مـــن مواقـــف الأبطـــال العقائـــديين ؛ لـــو أراد الحســـين

لكتـب ،  اللـه بـن زيـاد لـذهب إلـى عبيـد،  لبـايع يزيـد،  وينجو بحياته لاكتفى بأدنى مـن هـذا
لــو أراد الرحمــة لفعــل  .لكلّــم فــي ذلــك عمــر بــن ســعد ســراًّ ،  إلــى يزيــد يســتأمنه ويعطيــه البيعــة

،  . الجنــود الــذين يعلــم أنهّــم مــأمورون.. ولكنّــه توجّــه بخطابــه إلــى الجنــود،  شــيئاً مــن ذلــك
هم ومشــاعرهم الحقيقــة توجّــه إلــيهم ليؤكّــد فــي أذهــان،  وأنهّــم لا يملكــون أن يفعلــوا مــا يرُيــدون

الحقيقــة الصــارخة بأنــّه ومَــنْ . .. التــي ســتُرعبهم وســتُرعب المجتمــع الإســلامي كلّــه بعــد قليــل
ــــــه ــــــاريخ الإســــــلام ؛ محمــــــد رســــــول الل ــــــي ت  معــــــه منحــــــدرون مــــــن هــــــذه الاُصــــــول العريقــــــة ف

م إنهّ يقُرّر في أذهـانه .السلامعليهم حمزة،  جعفر،  فاطمة،  علي،  وآلهعليهاللهصلى
 ولا بجراحـة أصـاب بهـا أحـدهم،  ولا بمال احتجبـه عـنهم،  أنهّم لا يطلبونه بقتيل قتله منهم

يُصــرّ علــى قتلــه  هــذا الحكــم الــذي،  وإنمّــا يطلبونــه لأنــّه ثــار علــى الحكــم الامُــوي الفاســد، 
  باسم الدين وهو في مركزه الديني العظيم.

وانتهت فاجعة كـربلاء  النصوص. على هذا النحو ينبغي أن يفُهم هذا النصّ وغيره من
 السѧѧلامعليهموآلــه وصــحبه ، ولكــنّ نضــال بقيــة آل البيــت  السѧѧلامعليهبمصــرع الحســين 

في سبيل إشعار المسلمين بالزيف الديني الذي يقوم عليه الحكـم الامُـوي ، وفـي سـبيل بـثّ 
  الوعي في هذه الجماهير لم ينته ، ولكنّ النضال مُنذ اليوم لن يأخذ
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،  إنـّه مُنـذ اليـوم نضـال كلامـي،  لثورة المُسلحة ؛ فقد صُرع في كربلاء جميـع الثـائرينشكل ا
  .في هذا الاتجاه اخُته زينب عقيلة آل أبي طالب السلامعليه ولقد واصلت ثورة الحسين

وقد انكشف هذا الزيف الديني ـ الـذي مـوّه الامُويـّون بـه حكمهـم ـ سـريعاً بعـد مصـرع 
وآله ؛ فقد نشر الجنود العائـدون تفاصـيل الملحمـة المروّعـة فـي طـول  السلامعليه الحسين

وقــد روى  فكــان لــذلك فعــل النــار بالنســبة إلــى الســلطان الامُــوي،  الــبلاد الإســلاميّة وعرضــها
،  إلــى يزيــد حسُــنت حــال ابــن زيــاد عنــده السѧѧلامعليه المؤرّخــون لمّــا وصــل رأس الحســين

فنـدم ،  إلاّ يسيراً حتّى بلغه بغض الناس له ولعنهم وسـبّهمثمّ لم يلبث ،  ووصله وسرهّ ما فعل
  .)١( على قتل الحسين

لقد تحطّم منذ ذلك اليـوم الإطـار الـديني الـذي أحـاط بـه الحكّـام الظـالمون حكمهـم 
وقـد عرفـت فيمـا سـبق أنّ  .لم تعُد لهذا الحكم حرمة دينية عند الجماهير المُسـلمة،  الفاسد

،  عة فكرية تتّخذ مـن نشـاطها الفكـري وسـيلة لتغطيـة نشـاطها السياسـيالامُوييِّن أنشؤوا جما
،  وهـي فرقـة المرجئـة التـي تُؤيـّد حكومـة بنـي امُيـّة،  ولإسباغ صفة مشروعة علـى هـذا النشـاط

وتقدّم للناس تفسيراً دينياً خاصّاً يجعل الحاكمين بمـأمن ،  وتسبغ على تصرّفاتهم صفة دينية
  .أفعالهم المنافية للدين نظرة غضب واستنكار من أن ينظر المسلمون إلى

وقـــد دأب الفقهـــاء الرســـميون علـــى إصـــدار الفتـــاوى التـــي تحـــرّم علـــى الجمـــاهير الثـــورة 
  على الحكم الفاسد.

  قال الشربيني في كتاب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج :
لــو جــائراً ، وهــم وقــد عــرّف المصــنّف البُغــاة بقولــه : هــم مســلمون مُخــالفوا الإمــام و «

  عادلون كما قال القفّال ، وحكاه ابن القشيري عن معظم
__________________  

  .وغيرها ، ٢٠٨ ، تأريخ الخلفاءو ،  ٣٠٠/  ٣الكامل ،  ٣٨٩ـ  ٣٨٨/  ٤الطبري  )١(
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وكـــــذا هـــــو فـــــي الأمّ ،  ومـــــا فـــــي الشـــــرح والروضـــــة مـــــن التقييـــــد بالإمـــــام العـــــادل،  الأصـــــحاب
ويـدلّ لـذلك قـول المصـنّف فـي شـرح  .فـلا ينـافي ذلـك،  ام أهـل العـدلوالمختصر مرادهم إم

  .»إنّ الخروج على الأئمّة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين:  مسلم
  : »العقائد النسفية« وقال الشيخ عمر النسفي في كتابه

جــور ـ أي الظلــم ولا ينعــزل الإمــام بالفســق ـ أي الخــروج علــى طاعــة اللــه تعــالى ـ وال«
وقـد علـّل ذلـك بأنـّه  .»... على عباده تعالى ـ ؛ لأنّ الفاسق من أهل الولاية عند أبـي حنيفـة

والســلف كــانوا ،  قــد ظهــر الفســق واشــتهر الجــور مــن الأئمّــة والأمــراء بعــد الخلفــاء الراشــدين
  .!!!.. ينقادون لهم ولا يرون الخروج عليهم

  : الغزّيوقال الباجوري في حاشيته على شرح 
يحـرم الخـروج علـى الإمـام الجـائر :  وفي شرح مسلم .فتجب طاعة الإمام ولو جائراً «
  ... »إجماعاً 

  : وهذا فقيه آخر يقول في كتاب مجمع الأنهر وملتقى الأبحر
والإمــام يصــير إمامــاً بالمبايعــة معــه مــن الأشــراف والأعيــان ، وبــأن ينفــذ حكمــه فــي «

، فإن بويع ولم ينفـذ حكمـه فـيهم لعجـزه عـن قهـرهم لا يصـير  رعيته ؛ خوفاً من قهره وجبروته
  .)١( »إماماً ، فإذا صار إماماً فجار لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة ، وإلاّ ينعزل

هذه الفتاوى وأمثالها التي تُحرّم ثورة العادلين على الظـالمين الفاسـقين ، والتـي تجعـل 
رعية وظلمها والجور فيها ، ما أنزل اللـه بهـا مـن مبرّر السيطرة على الحكم القدرة على قهر ال

  سلطان ، وإنمّا هي النتاج الخبيث للنظرة الدينية إلى
__________________  

ـ  ٩٧) راجع بحثاً مفصلاً عن هـذا الموضـوع فـي كتابنـا (نظـام الحكـم والإدارة فـي الإسـلام) فـي الصـفحات / ١(
  وغيرها. ١١٢ـ  ١٠٧ و ١٠٤ـ  ١٠٣ و ٩٩
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 وهـــي نتيجـــة التبريـــر الـــديني لتصـــرّفات الحكّـــام الظـــالمين،  الامُـــوي وكـــلّ حكـــم ظـــالمالحكـــم 
ولم ،  ولكن هذه الفتاوى التخديرية التي ما أنزل الله بها من سلطان بقيت في بطون الكتب

  .. لقد بدأت تتربّص للثورة في كلّ حين.. تعد الجماهير المسلمة تستمع إليها إلاّ قليلاً 
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  ـ ٣ـ 

  عور بالإثمالشـ  ٢
هــو مــا ســبّبته هــذه ،  ونهايتــه فــي كــربلاء أثــر آخــر السѧѧلامعليه وكــان لثــورة الحســين

،  النهاية وهذا المصير من إثارة الشعور بالإثم في ضمير كـلّ مسـلم اسـتطاع نصـره فلـم ينصـره
ولقــد كــان هــذا الشــعور أقــوى مــا يكــون فــي ضــمائر اوُلئــك الــذين   .وســمع واعيتــه فلــم يُجبهــا

  .يديهم عن نصره بعد أن وعدوه النصر وعاهدوه على الثورةكفّوا أ
ولهــذا الشــعور بــالإثم طرفــان ؛ فهــو مــن جهــة يحمــل صــاحبه علــى أن يكفّــر عــن إثمــه 

ـــه وجرمـــه الـــذي قارفـــه ـــنفس مشـــاعر الحقـــد ،  الـــذي ارتكب ـــر فـــي ال وهـــو مـــن جهـــة اخُـــرى يثُي
  .والكراهية لاُولئك الذي دُفعوا إلى ارتكاب الإثم

فقــد دفــع ،  السѧѧلامعليه راه جليّــاً فــي الشــعب المســلم بعــد ثــورة الحســينوهــذا مــا نــ
وزادهــم بغضــاً للامُــوييِّن ،  الشــعور بــالإثم كثيــراً مــن الجماعــات الإســلاميّة إلــى العمــل للتفكيــر

وهكــذا كــان ؛ ،  وكــان التعبيــر الطبيعــي للرغبــة فــي التكفيــر وللحقــد هــو الثــورة .وحقــداً علــيهم
وكـان باعثهـا التكفيـر ،  السلامعليه يوّن لثورات أجّجها مصرع الحسـينفقد استُهدف الامُو 

وســنرى فــي فصــل آت نمــاذج مــن ،  عــن القعــود عــن نصــره والرغبــة فــي الانتقــام مــن الامُــوييِّن
  .هذه الثورات

عقليـاً  وبسبب هذا الشعور بالإثم لم يعُـد موقـف المسـلمين مـن الحكـم الامُـوي موقفـاً 
وإنمّا غدا موقفـاً عاطفيـاً أيضـاً ؛ حيـث إنّ ،  الامُوييِّن عن الدين وظلمهمنابعاً من إدراك بعُد 

كثيـراً وهذا يفُسّـر لنـا  ،  هذا الشعور حدا بالكثيرين إلى الثورة كعمل انتقامي يقصد به التشفّي
  من الثورات الفاشلة التي
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هـو تلبيـة هـذا ،  مكان من البيّن فشلها قبل اشتعالها ؛ فقـد كـان سـببها هـو الرغبـة فـي الانتقـا
ــــدّاعي العــــاطفي وعنــــدما يقــــع الإنســــان تحــــت وطــــأة موقــــف عــــاطفي طــــاغ تغيــــب عنــــه ،  ال

وممّا لا ريب فيه أنّ هذا العامل النفسي جعل موقف المسـلمين  .احتمالات الفشل والنجاح
وجعلـه عـاملاً يحسـب ،  وأسبغ عليه صـفة انتقاميـة،  من الحكم الامُوي أكثر إيجابية وحرارة

إنّ الموقــف العقلــي فقــط يمُكــن الســيطرة عليــه والتشــكيك فيــه  .اب عنــد الحــاكمينلــه حســ
أمّـــا حـــين يكـــون الموقـــف عاطفيـــاً فـــإنّ الأمـــر يختلـــف تمامـــاً ؛ وذلـــك لأنّ ،  بأســـاليب كثيـــرة

ولقد  ،  ورفض وجهات النظر المقابلة،  العاطفة الصادقة تمتاز بالاشتعال والفوران والديمومة
  .عند هؤلاء المسلمين عميقاً وصادقاً كان الشعور بالإثم 

* * *  
وأن تزيــده ،  أن تلُهــب هــذا الشــعور بــالإثم السѧѧلامعليهم ولقــد قــدّر لبقيــة آل البيــت

وقــد احتشــدوا ،  وقفــت فــي أهــل الكوفــة السѧѧلامعليها هــذه زينــب بنــت علــي .حــدّة وحــرارة
فسـكتوا ومضـت ،  فأشـارت إلـيهم أن اسـكتوا،  يحدقون في موكب الرؤوس والسـبايا ويبكـون

  : تقول
إنمّـا مـثلكم مثـل التـي ،  ولا هـدأت الرنـّة،  فـلا سـكنت العبـرة !أتبكـون،  أمّا بعد يـا أهـل الكوفـة«

  !ألا ساء ما تزرون،  تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم،  نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً 
 فلـن ترحضـوها بغسـل أبـداً ،  ارهابعارهـا وشـن فلقد ذهبـتم،  فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً ،  أي والله

وهــو ،  ومنــار محجــتكم،  ومــدار حجّــتكم،  ومعــدن الرســالة،  وكيــف ترحضــون قتــل ســبط خــاتم النبــوّة، 
  !؟سيّد شباب أهل الجنّة
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  !؟أتعجبون لو أمطرت دماً ،  لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء
  .الدونألا ساء ما سوّلت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خ

ـــــتُمْ شَـــــيْئاً إِدّاً ؟وأيّ كريمـــــة أبـــــرزتم،  وأيّ دم ســـــفكتم،  أتـــــدرون أيّ كبـــــد فـــــريتم تَكَـــــادُ ،  ! لَقَـــــدْ جِئـْ
  .»السَّمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاًً◌ً◌◌ً 

  : قال مَنْ سمعها
فــلا  .عــن لســان أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــبكأنمّــا تنــزع ،   فلــم أرّ واللــه خفــرة أنطــق منهــا«

وســقط مــا فــي أيــديهم مــن هــول تلــك المحنــة ،  واللــه مــا أتمّــت حــديثها حتّــى ضــجّ النــاس بالبكــاء وذُهلــوا
  .»الدهماء

  : فقالت في كلام لها،  السلامعليها وتكلّمت فاطمة بنت الحسين
فإنــّـا أهـــل بيـــت ابتلانـــا اللـــه بكـــم ،  ءيـــا أهـــل المكـــر والغـــدر والخـــيلا،  أمّـــا بعـــد يـــا أهـــل الكوفـــة«
  .وأموالنا نهباً ،  ورأيتم قتالنا حلالاً ،  فكذبتمونا وكفّرتمونا،  وابتلاكم بنا

إلى قتالنا ، أم بأيةّ رجل مشـيتم إلينـا تبغـون  وأيةّ نفس نزعت،  أترون أيّ يدٍ طاعنتنا منكم !ويلكم
وســوّل لكــم الشــيطان ، وأملــى لكــم ، وجعــل  مُحاربتنــا؟! قســت قلــوبكم ، وخــتم علــى ســمعكم وبصــركم ،

  على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون.
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وذحول له لديكم بما غدرتم بأخيه علي بن ،  أيّ ترات لرسول الله قبلكم !تبّاً لكم يا أهل الكوفة
  .)١( »!؟أبي طالب وعترته الطيّبين الأخيار

* * *  
  : فقال،  السلامعليه وتكلّم علي بن الحسين زين العابدين

وأعطيتمـــوه مـــن ،  هـــل تعلمـــون أنكـــم كتبـــتم إلـــى أبـــي وخـــدعتموه،  ناشـــدتكم اللـــه،  أيهـــا النـــاس«
بأيّ عـين تنظـرون  !وسوأة لرأيكم !فتبّاً لكم لما قدّمتم لأنفسكم ؟أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه

  .)٢( »!؟م من أمتيفلست،  وانتهكتم حرمتي،  قتلتم عترتي:  إلى رسول الله إذ يقول لكم
* * *  

وعلـــم النـــاس بـــذلك ضـــجّت ،  فـــي المدينـــة السѧѧѧلامعليه ولمّـــا نـــودي بقتـــل الحســـين
ـــة بأهلهـــا ـــة قـــطّ مثـــل نســـاء بنـــي هاشـــم فـــي دورهـــنّ علـــى الحســـين،  المدين ـــم تُســـمع واعي  ول

وهـي تلـوي بثوبهـا ،  وخرجت ابنة عقيل بن أبـي طالـب حاسـرة ومعهـا نسـاؤها .السلامعليه
  :ل وتقو 
  اذا تقولـــــــــــــونَ إنْ قـــــــــــــالَ النبـــــــــــــيُّ لكـــــــــــــمْمـــــــــــــ

  مـــــــــــــــــاذا فعلـــــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــــتم آخـــــــــــــــــرُ الامُـــــــــــــــــمِ     

  
ـــــــــــــــــــأهلي بعـــــــــــــــــــد مُفتقـــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــي وب   بعترت

  مـــــــــــــنهم أُســـــــــــــارى وقتلـــــــــــــى ضُـــــــــــــرّجوا بـــــــــــــدمِ     

  
  فلمّا سمع عمرو بن سعيد ـ والي المدينة ـ أصواتهنّ ، ضحك وقال :

  عجّــــــــــــــــت نســــــــــــــــاءُ بنــــــــــــــــي زيــــــــــــــــادٍ عجّــــــــــــــــةً

  كعجــــــــــــــــــيجِ نســــــــــــــــــوتنِا غــــــــــــــــــداةَ الأرنــــــــــــــــــبِ     

  
__________________  

  .٣٢٠ـ  ٣١٨ـ  قسم أولـ  ٤) أعيان الشيعة ١(
  .٣٢٣ـ  ٣٢١/ قسم أول /  ٤أعيان الشيعة ) ٢(
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  .)١( هذه واعية كواعية عثمان:  ثمّ قال
ـــر هـــذا الشـــعور بـــالإثم عـــن نفســـه بالشـــعر الـــذي يتفجّـــر ســـخطاً ونقمـــة علـــى  وقـــد عبّ

  .وانفعالاً بثورته،  لامالسعليه وحنيناً وولاء للحسين،  الامُوييِّن
وثمّــة نمــاذج معاصــرة للثــورة تكشــف لنــا بصــدق وحــرارة عــن هــذا الأثــر الــذي خلّفتــه 

  .الثورة في المجتمع الإسلامي
ولعــلّ مــن أصــدق النمــاذج التــي حفظهــا لنــا تــأريخ تلــك الفتــرة قــول عبــد اللــه بــن الحــرّ 

وقــدم إلــى كــربلاء ،  لاء للســلطةالــذي فــرّ مــن الكوفــة حــين اتّهمــه عبيــد اللــه بــن زيــاد بعــدم الــو 
  : فنظر إلى مصارع الشهداء وقال

  يقـــــــــــــــــولُ أميـــــــــــــــــرٌ غـــــــــــــــــادرٌ حـــــــــــــــــقّ غـــــــــــــــــادرِ

  ألا كنـــــــــتَ قاتلـــــــــتَ الشـــــــــهيدَ ابـــــــــنَ فاطمـــــــــهْ     

  
  فيــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــدمي ألاّ أكــــــــــــــــــــــونُ نصــــــــــــــــــــــرتَهُ

  ألا كـــــــــــــــــــلّ نفـــــــــــــــــــسٍ لا تُســـــــــــــــــــدّدُ نادمـــــــــــــــــــهْ     

  
  وإنـّــــــــــي لآســـــــــــي لـــــــــــم أكـــــــــــن مـــــــــــن حماتــِـــــــــهِ

  لــــــــــــــذو حســــــــــــــرةٍ مــــــــــــــا إنْ تفُــــــــــــــارق لازمــــــــــــــهْ     

  
  ســـــــــــــــــــقى اللـــــــــــــــــــهُ أرواحَ الـــــــــــــــــــذين تـــــــــــــــــــآزروا

  علـــــــــى نصـــــــــرهِ ســـــــــقياً مـــــــــن الغيـــــــــثِ دائمـــــــــهْ     

  
ــــــــــــــــى أجــــــــــــــــداثِهم ومحــــــــــــــــالِهمْ   وقفــــــــــــــــتُ عل

  فكــــــــادَ الحشــــــــى يــــــــنفضُّ والعــــــــينُ ســــــــاجمهْ     

  
  لَعمــــــري لقــــــد كــــــانوا مصــــــاليتَ فــــــي الــــــوغى

  ســــــــــراعاً إلــــــــــى الهيجــــــــــا حمــــــــــاةً خضــــــــــارمهْ     

  
ــــــــــيّهمْ ــــــــــتِ نب ــــــــــنِ بن   تآســــــــــوا علــــــــــى نصــــــــــرِ اب

ــــــــــــــــــلٍ ضــــــــــــــــــراغمهبأســــــــــــــــــيافِ        هم آســــــــــــــــــادُ غي

  
  فـــــــــــــــــإنْ يقُتلـــــــــــــــــوا فكـــــــــــــــــلُّ نفـــــــــــــــــسٍ تقيـّــــــــــــــــةٍ

  علـــــى الأرضِ قــــــد أضـــــحت لــــــذلكَ واجمــــــهْ     

  
ـــــــــــــــراؤونَ أفضـــــــــــــــلَ مـــــــــــــــنهمُ   ومـــــــــــــــا إنْ رأى ال

  لـــــــــدى المــــــــــوتِ ســــــــــاداتٍ وزهــــــــــراً قماقمــــــــــهْ     

  
  أتقلـــــــــــــــــــــتُهم ظلمـــــــــــــــــــــاً وترجـــــــــــــــــــــو ودادنـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــا بملائمــــــــــــــهْ      ــــــــــــــةً ليســــــــــــــت لن ــــــــــــــدع خطّ   ف

  
ــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــتلِهمْ   لَعمــــــــــــــــــري لقــــــــــــــــــد راغمتمون

ــــــــــــــــا علــــــــــــــــيكم وناقمــــــــــــــــهْ        فكــــــــــــــــم نــــــــــــــــاقمٌ منّ

  
__________________  

والشــماتة فــي أبغــض مظاهرهــا بيّنــة فــي موقــف عمــرو بــن ،  ٣٠٠/  ٣ الكامــل،  ٣٥٧ـ  ٣٤٦/  ٤الطبــري ) ١(
  .سعيد الامُوي
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  أهـــــــــــــــــــــمُّ مـــــــــــــــــــــراراً أن أســـــــــــــــــــــيرَ بجحفـــــــــــــــــــــلٍ

ــــــــــةٍ زاغــــــــــتْ عــــــــــن الحــــــــــقّ ظالمــــــــــهْ      ــــــــــى فئ   إل

  
ــــــــــــــــــــــــــــوا وإلاّ زرتُكــــــــــــــــــــــــــــم بكتائــــــــــــــــــــــــــــبٍ   فكفّ

ــــــــيكم مــــــــن زحــــــــوفِ الديالمــــــــهْ      )١(أشــــــــدّ عل
  

  
،  ومن هؤلاء الذين استيقظت ضمائرهم على جريمتهم الرهيبة رضي بـن منقـذ العبـدي

  : فقال
ـــــــــــالُهمْ ـــــــــــو شـــــــــــاءَ ربــّـــــــــي مـــــــــــا شـــــــــــهدتُ قت   ل

)٢(ولا جعـــــــــلَ النعمـــــــــاءَ عنـــــــــد ابـــــــــن جـــــــــابرِ     
  

  
ــــــــــــــوم عــــــــــــــاراً وسُــــــــــــــبّةً   لقــــــــــــــد كــــــــــــــانَ ذاكَ الي

  معاشـــــــــــــــــــــــرِ تعُيــّـــــــــــــــــــــرهُ الأبنـــــــــــــــــــــــاءُ بعـــــــــــــــــــــــدَ ال    

  
  فياليـــــــــــتَ أنـّــــــــــي كنـــــــــــتُ مـــــــــــن قبـــــــــــل قتلـِــــــــــهِ

)٣(ويـــــــومَ حســـــــينٍ كنـــــــتُ فـــــــي رمـــــــسِ قـــــــابرِ     
  

  
 حافزاً دائمـاً إلـى الثـورة والانتقـام،  وقد قدّر لهذا الشعور بالإثم أن يبقى مشتعل الأوار

لا ثـمّ لا يرتـوي و ،  وقدّر له أن يدفع الناس إلى الثورات على الامُوييِّن كلّما سنحت الفرصـة، 
وكـــان ســـبيل ذلـــك هـــو ،  يهـــدأ ولا يســـتكين وإنمّـــا يطلـــب مـــن صـــاحبه ضـــريبة الـــدم باســـتمرار

  .الثورة على الظالمين
__________________  

  .٤٧٠ـ  ٤٦٩/  ٥الطبري ) ١(
أعنـت علـى «:  قالت له زوجته أو اخُته لمّا رجـع مـن المعركـة،  أحد جنود الجيش الامُوي:  كعب بن جابر) ٢(

فأجابهــا  .»واللــه لا اكُلمــك مــن رأســي كلمــة أبــداً ،  ! لقــد أتيــت عظيمــاً مــن الأمــر؟لــت ســيد القــراّءابــن فاطمــة وقت
 بشعر يفتخر فيه بفعله تضمّن بيتاً يذكر فيه أنهّ أنقذ رضي بن منقذ من القتل حين أعانه على خصـمه فـي المعركـة

:  
  قتلـــــــــــــــــــــــــتُ برُيـــــــــــــــــــــــــراً ثـــــــــــــــــــــــــمّ حمّلـــــــــــــــــــــــــتُ نعمـــــــــــــــــــــــــةً

  عُ أبـــــــــــــــــــا منقـــــــــــــــــــذٍ لمّـــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــنْ يماصـــــــــــــــــــ    

  
لـو شـاء : ( ونلفت النظر إلى عقيدة الجبر الظاهر عنـد رضـي بـن منقـذ العبـدي فـي البيـت الأوّل فـي قولـه

  .٤٣٣ـ  ٤٣٢/  ٥تأريخ الطبري :  انظر ).ربّي ما شهدت قتالهمْ 
  .٤٣٣/  ٥الطبري ) ٣(
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  ـ ٤ـ 

  الأخلاق الجديدةـ  ٣
فبعـد أن تخفـق ،  المعاشالثورة الصحيحة هي الاحتجاج النهائي الحاسم على الواقع 

  .جميع الوسائل الاُخرى في تطوير الواقع تصبح الثورة قدراً حتميّاً لا بدّ منه
هـــم النُّخبـــة التـــي لـــم ،  والقـــائمون بـــالثورة هـــم دائمـــاً أصـــح أجـــزاء الامُّـــة ؛ هـــم الطليعـــة

رصـده وت،  وإنمّا بقيت في مستوى أعلى منه وإن كانت تدركـه وتعيـه،  يأسرها الواقع المعاش
  .وتنفعل به وتتعذّب بسببه

تُصــبح الثــورة قــدر هــذه النُّخبــة ومصــيرها المحتــوم حــين تخفــق جميــع وســائل الصــلاح 
ولا يمكـن أن يقُــال عنهــا إنهّــا ،  وإلاّ فــإنّ النُّخبــة إذا لــم تثـر تفقــد مُبــررات وجودهــا،  الاُخـرى
  .ذا الدورإنهّا تكون نُخبة حين يكون لها دور تأريخي وحين تقوم به،  نُخبة

ولا بــدّ أن تبُشــر الثــورة بــأخلاق جديــدة إذا حــدثت فــي مجتمــع لــيس لــه تــُراث دينــي 
أو تُحيــي المبــادئ والقــيم التــي ،  وإنســاني يضــمن لأفــراده ـ إذا اتبّــع ـ حيــاة إنســانيّة متكاملــة

هجرها المجتمع أو حرّفهـا إذا كـان للمجتمـع مثـل هـذا التـُراث كمـا هـو الحـال فـي المجتمـع 
 للإسلام تحمله علـى هجـر القـيم الإسـلاميّة مي الذي كانت سياسة الامُوييِّن المجافيةالإسلا

  .واستلهام الأخلاق الجاهليّة في الحياة، 
  ها ؛ لأنّ وتُوفر هذا الهدف في الثورة الصحيحة من جملة مقوّمات وجود
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الحيـاة موقـف  وموقـف الإنسـان مـن،  العلاقات الإنسانيّة في الواقع علاقات مُنحطةّ وفاسدة
مُتخــاذل وموســوم بالانحطــاط والانهيــار ؛ ولــذلك انتهــى الواقــع إلــى حــدّ مــن الســوء بحيــث 

  .غدت الثورة علاجه الوحيد
فالدعوة إلى نموذج من الأخلاق أسـمى ممّـا يمُارسـه المجتمـع ضـرورة لازمـة ؛ ،  وإذاً 

الحيـــاة لـــيمكن إصـــلاح لأنــّـه لا بـــدّ أن تتغيّـــر نظـــرة الإنســـان إلـــى نفســـه وإلـــى الآخـــرين وإلـــى 
  .المجتمع

وآلــه وأصــحابه ـ فــي ثــورتهم علــى الحكــم الامُــوي ـ  السѧѧلامعليه ولقــد قــدّم الحســين
ولـم يقُـدّموا إلـى المجتمـع الإسـلامي هـذا ،  الأخلاق الإسـلاميّة العاليـة بكـلّ صـفاتها ونقائهـا

  .وإنمّا كتبوه بدمائهم وحياتهم،  اللون من الأخلاق بألسنتهم
الرجــل العــادي إذ ذاك أن يــرى الــزعيم القبلــي أو الــزعيم الــديني يبيــع ضــميره  لقــد اعتــاد

لقــد اعتــاد أن يــرى الجبــاه تعنــوا خضــوعاً وخشــوعاً لطاغيــة  .وبعــرض الحيــاة الــدنيا،  بالمــال
  .حقير لمجرد أنهّ يملك أن يُحرم من العطاء

ـــدينيون والسياســـيون ليزيـــد علـــى علمهـــم بحقارتـــه وان ،  حطاطـــهلقـــد خضـــع الزعمـــاء ال
وخضــعوا لغيــر هــذا ،  وخضــعوا لعبيــد اللــه بــن زيــاد علــى علمهــم بأصــله الحقيــر ومنبتــه الوضــيع
ولأنّ التقـــرّب مـــنهم ،  وذاك مـــن الطغـــاة ؛ لأنّ هـــؤلاء الطغـــاة يملكـــون الجـــاه والمـــال والنفـــوذ

وكــان  .والتــودّد إلــيهم كفيــل بــأن يجعلهــم ذوي نفــوذ فــي المجتمــع وإن علــيهم النعمــة والرفــاه
كـــانوا يخونـــون مجـــتمعهم   .ؤلاء الزعمـــاء يرتكبـــون كـــلّ شـــيء فـــي ســـبيل نيـــل هـــذه الحظـــوةهـــ

وكـــانوا يخونـــون ،  وحرمانـــه فيتمـــالون مـــع هـــؤلاء الطغـــاة علـــى إذلال هـــذا المجتمـــع وســـحقه
وكــانوا يخونــون ديــنهم الــذي ،  ضــمائرهم فيبتــدعون مــن ألــوان الكــذب مــا يــدعم هــذه العــروش

  .ادتهميأمرهم بتحطيم الطغاة بدل عب
،  كــان الرجــل العــادي فــي المجتمــع الإســلامي آنــذاك يعــرف هــذا اللــون مــن الرجــال

  ولئك الزُّهّاد الدّجّالون الذينويعرف لوناً آخر منهم وهم اُ 



١٨٢ 

 

إنهّـم هـذا ،  حتّى إذا تقربوا من الطغاة كانوا لهم أعواناً وأنصـاراً ،  يتظاهرون بالزهد رياء ونفاقاً 
  : بقوله السلامعليه عليالصنف الذي وصفه الإمام 

قــد طــامن  .ولا يطلــب الآخــرة بعمــل الــدنيا،  ومــنهم مَــنْ يطلــب الــدنيا بعمــل الآخــرة«
واتّخـذ سـتر ،  وزخرف من نفسه للأمانـة،  وشمّر من ثوبه،  وقارب من خطوه،  من شخصه

  .)١( »الله ذريعة إلى المعصية
بحيـث غـدا ،  اعتـادهم وأفهـمهؤلاء هم الزعماء الذين كان الرجل العادي يعـرفهم وقـد 

  .يرى عملهم هذا طبيعياً لا يثير التساؤل
ولذلك فقد كان غريبـاً جـدّاً علـى كثيـر مـن المسـلمين آنـذاك أن يـروا إنسـاناً يُخيـّر بـين 

ولكن فيها إلى جانب ذلك كلـّه ،  وفيها النفوذ والطاعة،  حياة رافهة فيها الغنى وفيها المتعة
وبـين المـوت ،  والمسـاومة علـى المبـدأ والخيانـة،  معه فـي طغيانـهالخضوع لطاغية والإسهام 

،  وإخوتـــه وأهـــل بيتـــه جميعـــاً أمامـــه،  عطشـــاً مـــع قتـــل الصـــفوة الخلــّـص مـــن أصـــحابه وأولاده
وهـــم يكـــافحون بضـــراوة ،  وحيـــث تنظـــر إلـــيهم عينـــه فـــي ســـاعاتهم الأخيـــرة وهـــم يلوبـــون ظمـــأ

ثم يـرى مصـارعهم واحـداً بعـد ،  اللون من الحياةوإصرار عدواً هائلاً يريد لهم الموت أو هذا 
ونقـل ،  وإنهّ ليعلم أيّ مصير فاجع محزن ينتظر آله ونساءه من بعده ؛ سبي وتشريد،  واحد

. يعلم ذلـك كلـه ثـمّ يختـار هـذا اللـون الرهيـب مـن المـوت علـى .. إلى بلد ، وحرمان من بلد
  هذا اللون الرغيد من الحياة.

على هؤلاء أن يروا إنساناً كهذا ؛ لقد اعتادوا على زعماء يمُرّغون  لقد كان غريباً جدّاً 
جباههم في التراب خوفاً من مصير أهون من هذا بكثيـر ، أمثـال عمـر بـن سـعد ، والأشـعث 
بن قيس ونظائرهما. تعودوا على هؤلاء فكان غريباً عليهم أن يشاهدوا هذا النموذج العمـلاق 

  من الإنسان ، هذا
__________________  

  .٩٨/  ١نهج البلاغة ) ١(
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  ... ما هذا بشر:  النموذج الذي يتعالى ويتعالى حتّى ليكاد القائل أن يقول
 هذا اللون من السلوك الضميرَ المسلم هـزاًّ مُتـداركاً ،  ولقد هزّ هذا اللون من الأخلاق

نسـان بدمـه وأيقظه مـن سُـباته المرَضـي الطويـل ؛ ليشـاهد صـفحة جديـدة مُشـرقة يكتبهـا الإ، 
ولقــد كشــف لــه عــن زيــف  .والحيــاة العاريــة مــن الــذلّ والعبوديــة،  فــي ســبيل الشــرف والمبــدأ

وشــق لــه طريقــاً ،  وعــن زيــف الزعمــاء ـ أصــنام اللحــم ـ الــذين يعبــدهم،  الحيــاة التــي يحياهــا
مارسـة وقـدّم لـه اسُـلوباً جديـداً فـي مُ ،  وقـدّم لـه اسُـلوباً جديـداً فـي العمـل،  جديداً في العمـل

  .ولكنّه طريق مُضيء لا طريق غيره جدير بالإنسان،  فيه قسوة وفيه حرمان،  الحياة
وهـذا النمـوذج البـاهر مـن السـلوك خطـراً ،  ولقد غدا هذا اللـون المُشـرق مـن الأخـلاق

إنّ ضـــمائر الزعمـــاء قلــيلاً مـــا تتـــأثرّ  .رهيبــاً علـــى كــلّ حـــاكم يُجـــافي روح الإســلام فـــي حكمــه
ـــة،  مضـــيئةبهـــذه المُثـــل ال ـــأثرّ هـــي الامُّ ـــده الحســـين،  ولكـــنّ الـــذي يت  وهـــذا هـــو مـــا كـــان يري

  .لقد كان يريد شقّ الطريق للامُّة المُستعبدة لتناضل عن إنسانيتها .السلامعليه
* * *  

،  منذ بدايتها فـي المدينـة حتـّى ختامهـا الـدامي فـي كـربلاء،  وفي جميع مراحل الثورة
  .لعالي من السلوكنلمح التصميم على هذا النمط ا

  : يقول لأخيه محمد بن الحنفيّة وهما بعد في المدينة السلامعليه ها هو الحسين
  .)١( »والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية،  يا أخي«

حــين انســلّ مــن المدينــة فــي جــنح  )٢( وهــا هــو يتمثــل بأبيــات يزيــد بــن مفــرغ الحميــري
  : مكةالليل إلى 

__________________  
  .١٨٦/ قسم أول /  ٤) أعيان الشيعة ١(



١٨٤ 

 

  
  لا ذُعـــــــــــرت السّـــــــــــوام فـــــــــــي فلـــــــــــقِ الصـــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــــــــــــــــت يزي ـــــــــــــــــــــــــــــــراً ولا دُعي   حِ مُغي

  
  يــــــــــــــوم أعُطــــــــــــــي علــــــــــــــى المهانــــــــــــــةِ ضــــــــــــــيماً 

)١(والمنايــــــــــــــــــــــا ترصــــــــــــــــــــــدنني أن أحيــــــــــــــــــــــدا     
  

  
  : وها هو يجيب الحرّ بن يزيد الرياحي حين قال له

  .»ولئن قوتلت لتهلكن،  ك ؛ فإنّي أشهد لئن قاتلت لتُقتلنأذكرك الله في نفس«
  : السلامعليه فقال له الإمام الحسين

ولكــن أقــول  ،  مــا أدري مــا أقــول لــك ؟وهــل يعــدو بكــم الخطــب أن تقتلــوني ؟أبــالموت تخــوفني«
  .وآلهعليهاللهصلى كما قال أخو الأوس لابن عمّه ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله

  : فقال .أين تذهب فإنّك مقتول:  فقال له
  سأمضــــــي ومــــــا بــــــالموتِ عــــــارٌ علــــــى الفتــــــى

  إذا مــــــــــــا نــــــــــــوى خيــــــــــــراً وجاهــــــــــــدَ مســــــــــــلما    

  
  وواســـــــــــــــــى رجـــــــــــــــــالاً صـــــــــــــــــالحينَ بنفســـــــــــــــــه

  وخـــــــــــــــــــالفَ مثبــــــــــــــــــــوراً وفــــــــــــــــــــارقَ مجرمــــــــــــــــــــا    

  
ــــــمْ ــــــم ألُ ــــــتُّ ل ــــــدم وإن مُ ــــــم أن   فــــــإن عشــــــتُ ل

  )٢( »كفـــــــــى بــــــــــك ذُلاً أن تعــــــــــيشَ وترُغمــــــــــا    

  
  ه ، وقيل له : انزل على حكم بني عمّك ، يقول :وها هو وقد أُحيط ب

  ألا،  لا والله ، لا اعُطيهم بيدي إعطاء الذليل ، ولا أقرّ إقرار العبيد«
__________________  

  .٢٦٥/  ٣، والكامل  ٢٥٣/  ٤الطبري ) ١(
  .٢٨١ـ  ٢٨٠/  ٣و  ٣٠٥/  ٤المصدرين السابقين علي التوالي : ) ٢(



١٨٥ 

 

يـأبى اللـه ،  وهيهات منـّا الذلـّة،  ي قد ركز بين اثنتين ؛ بين السّلة والذلةّوإنّ الدّعي ابن الدّع
ونفـوس أبيـّة ،  وانُـوف حميـّة،  وحجور طهرت،  وجدود طابت،  لنا ذلك ورسوله والمؤمنون

  .)١( »لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام
  : وها هو يخطب أصحابه فيقول

وأدبــر ،  وإنّ الــدنيا قــد تغيــّرت وتنكّــرت،  مــا تــرون فقــد نــزل مــن الأمــر بنــا،  أمّــا بعــد«
ألا تـرون  .وخسيس عـيش كـالمرعى الوبيـل،  ولم يبقَ منها إلاّ صبابة كصبابة الإناء،  معروفها

ليرغـب المـؤمن فـي لقـاء اللـه ؛ فـإنّي لا  ؟وإلى الباطـل لا يتُنـاهى عنـه،  إلى الحقّ لا يعُمل به
  .)٢( »ع الظالمين إلاّ برماً والحياة م،  أرى الموت إلاّ سعادة

  وكان يقول كثيراً :
  .)٣( »موت في عزّ خير من حياة في ذلّ «

لنفسـه ولمَـنْ  السلامعليهكلّ هذا يكشف عن طبيعة السلوك الذي اختطهّ الحسين 
  معه في كربلاء ، وألهب به الروح الإسلاميّة بعد ذلك ، وبثّ فيها قوّة جديدة.

* * *  
زعماء الدينيون والسياسيون يمُارسون حيـاتهم. وهنـا نرسـم لـك لقد عرفت كيف كان ال

  صورة عن نوع الحياة التي كان يمُارسها الإنسان العادي إذ
__________________  

  .٢٥٩ـ  ٢٥٨ـ  قسم أولـ  ٤أعيان الشيعة ) ١(
  .٢٣٤المصدر السابق ، ) ٢(
  .١٣٥المصدر السابق ، ) ٣(



١٨٦ 

 

ولا ،  حياتـــه الخاصّـــة يعمـــل لهـــا ويكـــدح فـــي ســـبيلهالقـــد كـــان هـــمّ الرجـــل العـــادي هـــو  .ذاك
أمّـا المجتمـع وآلامـه ـ المجتمـع  .فإذا اتّسع افُقه كانت القبيلة محلّ اهتمامه،  يفُكّر إلاّ فيها

كانـت القضـايا العامّـة بعيـدة عــن ،   الكبيـر ـ فلـم يكـن ليسـتأثر مـن الرجـل العـادي بـأيّ اهتمـام
زعمائـه الـدينيين والسياسـيين ؛ يفُكّـرون ويرسـمون خطـّة  لقد كان العمل فيهـا وظيفـة .اهتمامه

فلـــم تكـــن للرجـــل العـــادي مشـــاركة جدّيـــة إيجابيـــة فـــي قضـــايا ،  العمـــل وعليـــه أن يســـير فقـــط
  .المجتمع العامّة

ويطيــع توجيهــات زعمائــه خشــية أن ،  وكــان يهــتم غايــة الاهتمــام بعطائــه فيحــافظ عليــه
وكـــان يهـــتم  .)١( مـــا يـــراه جـــوراً بســـبب ذلـــكويســـكت عـــن نقـــد ،  يمُحـــى اســـمه مـــن العطـــاء

  .ويروي الأشعار في هذا وذاك،  بمفاخر قبيلته ومثالب غيرها من القبائل
  هذا مُخطط لحياة الرجل العادي إذ ذاك.

  .فقد كان لهم شأن آخر السلامعليهأمّا أصحاب الحسين 
ره رجــالاً ، وشــاركته فــي مصــي السѧѧلامعليهلقــد كانــت العُصــبة التــي رافقــت الحســين 

عـاديين ، لكــلّ مــنهم بيــت وزوجـة وأطفــال وصــداقات ، ولكــلّ مـنهم عطــاء مــن بيــت المــال ، 
وكان كثير منهم لا يزال في ميعة الصبا ، في حياته مُتّسع للاستمتاع بالحُبّ وطيّبات الحيـاة 
وا ، ولكنّهم جميعاً خرجوا عن ذلك كلّه وواجهوا مجتمعهم بعزمهم الكبير في سبيل مبدأ آمنـ

  به ، وصمموا على الموت في سبيله.
  ولا أستطيع أن أقدّم هنا صورة كاملة وافية لسُلوك آل الحسين وأصحابه

__________________  
وتقتــل ،  أتريــد أن تجمــع علــى نفســك خصــلتين ؛ تعُــذّب بعــذاب اللــه:  قلــت لشــمر:  قــال حميــد بــن مســلم) ٢(

:  قال .لا اخُبرك مَنْ أنا:  قلت ؟مَنْ أنت:  فقال .ا ترُضي به أميركوالله إنّ في قتلك الرجال لم .النساء والولدان
  .٣٣٤/  ٤الطبري . وخشيت والله أن لو عرفني أن يصرني عند السلطان



١٨٧ 

 

وغاية ،  وعليك لكي تخرج بهذه الصورة الوافية أن تقرأ قصّة كربلاء بتمامها،  في هذه الثورة
  : سلوكهم العاليما أستطيعه هنا هو أن أقدّم لك لمحات من 

مصـــيره حـــين علـــم بقتـــل رســـوله إلـــى أهـــل  السѧѧѧلامعليه ــــ فـــي زبُالـــة اســـتبان للحســـين
،  فــأخبر مَــنْ معــه بــذلك،  وأخيــه مــن الرضــاعة عبــد اللــه بــن يقطــر،  الكوفــة مســلم بــن عقيــل

  : وقال
بــن  وعبــد اللــه،  وهــانئ بــن عــروة،  فإنــّه قــد أتــاني خبــر فظيــع ؛ قتــل مســلم بــن عقيــل،  أمّــا بعــد«

 »لـيس عليـه منـّا ذمـام،  فمَنْ أحبّ منكم الانصراف فلينصـرف فـي غيـر حـرج،  وقد خذلنا شيعتنا،  يقطر
)١(.  

،  فتفــرّق عنــه النــاس يمينــاً وشــمالاً حتّــى بقــي فــي أصــحابه الــذين يرُيــدون المــوت معــه
بة الدم  فيها ضري اللحظة التي أدّى .واستمروا على عزمهم هذا إلى اللحظة الأخيرة لكلّ منهم

  كاملة.
  ـ في كربلاء أقبل على أصحابه فقال :

الناس عبيد الدنيا ، والـدين لعـق علـى ألسـنتهم ، يُحوطونـه مـا درّت معايشـهم ، فـإذا «
صوا بالبلاء قلّ الدياّنون   .»مُحِّ

  ثمّ قال :
ا ، ولـم أمّا بعد ، فقـد نـزل مـن الأمـر بنـا مـا تـرون ، وإنّ الـدنيا قـد تغيـّرت وتنكّـرت وأدبـر معروفهـ«

يبــقَ منهــا إلاّ صــبابة كصــبابة الإنــاء ، وخســيس عــيش كــالمرعى الوبيــل. ألا تــرون إلــى الحــقّ لا يعُمــل بــه ، 
وإلى الباطل لا يتُنـاهى عنـه؟ ليرغـب المـؤمن فـي لقـاء اللـه ؛ فـإنّي لا أرى المـوت إلاّ سـعادة ، والحيـاة مـع 

  .»الظالمين إلاّ برماً 
__________________  

  .٢٢٣ـ  قسم أول/  ٤، وأعيان الشيعة  ٣٠١ـ  ٣٠٠/  ٤الطبري ) ١(



١٨٨ 

 

  : فقال زهير بن القين
ولــو كانــت الــدنيا لنــا باقيــة وكنــا فيهــا مخلّــدين لآثرنــا النهــوض ،  ســمعنا يــابن رســول اللــه مقالتــك«

  .»معك على الإقامة فيها
  : وقال برير بن خضير

نقطـع فيـك أعضـاؤنا ثـمّ يكـون ،  يـديكلقـد مـنّ اللـه بـك علينـا أن نقُاتـل بـين ،  يابن رسـول اللـه«
  .»جدّك شفيعنا يوم القيامة

  وقال نافع بن هلال :
سر بنا راشداً مُعافى ، مشرقاً إن شئت أو مغرباً ، فوالله ما أشفقنا من قدر الله ، ولا كرهنا لقـاء «

  .)١( »ربنّا ، وإناّ على نيّاتنا وبصائرنا نوالي مَنْ والاك ، ونعادي مَنْ عاداك
أصــحابه قــرب المســاء ـ مســاء يــوم العاشــر ـ  السѧѧلامعليهة اخُــرى جمــع الحســين ومــرّ 

  فخطبهم قائلاً :
. أمّا بعد ، فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ، ولا أهل بيـت أبـرّ «..

ولا أوصـــل مـــن أهـــل بيتـــي ، فجـــزاكم اللـــه عنّـــي جميعـــاً. ألا وإنــّـي أظـــنّ أنّ يومنـــا مـــن هـــؤلاء 
ء غداً ، وإنّي قد أذنت لكم فانطلقوا جميعـاً فـي حـلٍّ ، لـيس علـيكم منـّي ذمـام. وهـذا الأعدا

الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملاً ، وليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتـي ، فجـزاكم 
  الله جميعاً خيراً ،

__________________  
  .٢٣٥ـ  ٢٣٤المصدر السابق ، ) ١(



١٨٩ 

 

ولــو أصــابوني لــذهلوا عــن طلــب ،  كم ؛ فــإنّ القــوم إنمّــا يطلبــونيوتفرّقــوا فــي ســوادكم ومــدائن
  .»... غيري

  ؟فماذا كان ردّ الفعل،  السلامعليه هذه فرصة أخيرة منحهم إياّها الحسين
  : وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر،  قال له إخوته وأبناؤه

  ؟ولِمَ نفعل
  !؟لنبقى بعدك

  .لا أرنا الله ذلك أبداً 
  : وقال،  إلى بني عقيل السلامعليه حسينوالتفت ال

  .»اذهبوا فقد أذنت لكم،  حسبكم من القتل بمسلم«
  : فقالوا

ولـم نـرمِ ،  ! إنـّا تركنـا شـيخنا وسـيّدنا وبنـي عمومتنـا خيـر الأعمـام؟وما نقول لهم،  فما يقول الناس
  .ولا ندري ما صنعوا،  ولم نضرب بسيف،  ولم نطعن برمح،  معهم بسهم
فقــبّح ،  نقاتــل معــك حتــّى نــرد مــوردك،  ولكــن نفــديك بأنفســنا وأموالنــا وأهلينــا،  لــه لا نفعــللا وال

  .الله العيش بعدك
  : فقال مسلم بن عوسجة،  وجاء دور أصحابه

أمـــا واللـــه لا افُارقـــك حتّـــى أطعـــن فـــي  ؟أنحـــن نُخلـــي عنـــك ولمّـــا نعُـــذر إلـــى اللـــه فـــي أداء حقّـــك
  ولو لم يكن،  ثبت قائمه في يديوأضربهم بسيفي ما ،  صدورهم برمحي



١٩٠ 

 

  .معي سلاح اقُاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتّى أموت معك
  : وقال سعد بن عبد الله الحنفي

واللـه  .فيـك وآلهعليهاللهصѧلى لا نُخليك حتّى يعلم الله أناّ قد حفظنـا غيبـة رسـول اللـه،  والله
يفُعـل ذلـك بـي سـبعين مـرةّ مـا فارقتـك حتـّى ألقـى ،  ثـمّ اذُرى ثـمّ احُـرق حيـّاً ،  لو علمت أنّي اقُتل ثمّ احُيا

  .فكيف لا أفعل ذلك وإنمّا هي قتلة واحدة،  حمامي دونك
  : وقال زهير بن القين

ثــمّ قتُلــت حتّــى اقُتــل كــذا ألــف قتلــة وإنّ اللــه يــدفع بــذلك ،  لــوددت أنــّي قتُلــت ثــمّ نُشــرت،  واللــه
  .ة من أهل بيتكأنفس هؤلاء الفتي القتل عن نفسك وعن

  : فقالوا،  وتكلّم جماعة من أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في وجه واحد
فــإذا نحــن قتُلنــا  ،  وجباهنــا وأيــدينا،  نقيــك بنحورنــا،  ولكــن أنفســنا لــك الفــداء،  واللــه لا نفارقــك
  .)١( كنّا وفينا وقضينا ما علينا
  : لنافع بن هلال في جوف الليل السلامعليه وقال الحسين

فوقـع نـافع علـى قدميـه يقُبّلهـا  .»؟ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليـل وتنجـو بنفسـك«
  فوالله الذي،  وفرسي بمثله،  إنّ سيفي بألف !ثكلتني امُّي:  ويقول

__________________  
  .٣١٨ـ  ٣١٧/  ٤. والطبري ٢٤٩ـ  ٢٤٧/ قسم أول /  ٤) أعيان الشيعة ١(
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  .تك حتّى يكلاّ عن فري وجريمَنْ عليّ بك لا فارق
  : وصاح شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته

ومـا ،  مـا لـك:  فقـالوا لـه،  فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان بنو علي .أين بنو اخُتنا
  : قال ؟تريد

  : فقال له الفتية .أنتم يا بني اخُتي آمنون
  !؟)١(  أمان لهأتؤمننا وابن رسول الله لا !لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا

وهذه هي الأخلاق الجديـدة التـي ،  هذا هو مستوى السلوك الذي ارتفع إليه الثائرون
هـــذا المجتمـــع الـــذي قـــدر لكثيـــر مـــن فئاتـــه فيمـــا بعـــد أن تأخـــذ نفســـها  .قـــدّموها لمجـــتمعهم

  .بالسير على هذا المستوى العالي من الأخلاق ومُمارسة الحياة
* * *  

ور المــرأة المســلمة فــي ثــورة كــربلاء ؛ لقــد كــان فــي الثــائرين ولنــا أن نتســاءل هنــا عــن د
ويأتينــا الجــواب مــن التــأريخ  الــزوج والأخ والولــد ، فمــا كــان موقــف المــرأة مــن مصــارع هــؤلاء؟

ـــاً واخُتـــاً وزوجـــة فـــي طليعـــة الثـــائرين  فنهتـــزّ لموقـــف المـــرأة فـــي كـــربلاء ، لقـــد كانـــت المـــرأة امُّ
ريبة الــــدم. ولا أتحــــدّث هنــــا عــــن زينــــب وعــــن أخواتهــــا ؛ المُناضــــلين المُضــــحين البــــاذلين لضــــ

فمستوى سلوكهن لم يبلغه بشر ، وإنمّـا أتحـدّث عـن نسـاء عاديـات جـدّاً كـنّ إلـى أيـّام قليلـة 
قبــــل يــــوم كــــربلاء يشــــغلهن مــــا يشــــغل كــــلّ امــــرأة مــــن شــــؤون بيتهــــا وزينتهــــا ، وتربيــــة أولادهــــا 

رابطـة دم ، ولكـن تـربطهن بهـم رابطـة مبـدأ  والتحدّث مـع جاراتهـا. نسـاء لا تـربطهن بالثـائرين
  فضحّين بالولد والزوجورابطة عقيدة ، 

__________________  
  .٢٤٦ـ  ٢٤٥وأعيان الشيعة ،  ٣١٥/  ٤الطبري ) ١(
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  مستبشرات ، ثمّ ضحّين بأنفسهن في النهاية.
* * *  

،  لامالسѧѧѧعليههــذا عبــد اللــه بــن عميـــر قــال لزوجتــه إنـّـه يريــد المســـير إلــى الحســين 
  : فقالت له

أصبت ، أصاب الله بك أرشد امُورك ، افعل وأخرجنـي معـك. فخـرج بهـا حتـّى أتـى حسـيناً فأقـام 
  معه.

  : ثمّ برز ليُقاتل ، فأخذت امرأته عموداً ثمّ أقبلت نحو زوجها تقول
فـــداك أبـــي وامُّـــي! قاتـــل دون الطيبـــين ذريّـــة محمـــد. فأقبـــل إليهـــا يردّهـــا نحـــو النســـاء ، 

  : اذب ثوبه ، ثمّ قالتفأخذت تج
جُـزيتم «، فقـال :  السلامعليهفناداها الحسين  إنّي لن أدعك دون أن أموت معك.

. فانصـرفت ، ثـمّ قتُـل »من أهل بيـت خيـراً ، ارجعـي رحمـك اللـه إلـى النسـاء فاجلسـي معهـنّ 
  زوجها ، فخرجت تمشي إليه حتّى جلست عند رأسه تمسح التراب عنه وتقول :

  : فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام يُسمّى رستم .نّةهنيئاً لك الج
وهي أوّل امـرأة قتُلـت ،  فضرب رأسها فشدخه فماتت مكانها .اضرب رأسها بالعمود

  .)١( السلامعليه من أصحاب الحسين
  : قالت له امُّه،  وهذا وهب بن حبّاب الكلبي

  : فقال .وآلهعليهاللهصلى قم يا بنُي فانصر ابن بنت رسول الله
 يـا امُّـاه:  ثـمّ رجـع وقـال،  ولم يزل يقُاتل حتّى قتل جماعـة،  فحمل على القوم .أفعل

  : فقالت ؟هل رضيتِ ، 
  بالله عليك:  فقالت له امرأته .السلامعليه ما رضيت حتّى تقُتل بين يدي الحسين

__________________  
  .٣٣٤ـ  ٣٣٣و  ٣٢٧ـ  ٣٢٦/  ٤) الطبري ١(
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  : لت له امُّهفقا .لا تفجعني بنفسك
وارجـع فقاتـل بـين يـدي ابـن بنـت نبيـّك تنـل شـفاعة جـدّه ،  اعـزب عـن قولهـا،  يا بنُي
  .)١( ولم يزل يقُاتل حتّى قُطعت يداه ثمّ قتُل،  فرجع .يوم القيامة

 وبــــــرز جنــــــادة بــــــن الحــــــارث الســــــلماني ـ وكــــــان خــــــرج بعيالــــــه وولــــــده إلــــــى الحســــــين
قتُل أمـرت زوجتـه ولـدها عمـراً ـ وهـو شـاب ـ أن ينصـر  فلمّا،  ـ فقاتل حتّى قتُل السلامعليه

  : فقالت له،  السلامعليه الحسين
 فخـــــرج واســـــتأذن الحســـــين .اخـــــرج يـــــا بنُـــــي وقاتـــــل بـــــين يـــــدي ابـــــن بنـــــت رســـــول اللـــــه

  : السلامعليه فقال الحسين،  السلامعليه
  : فقال الشاب .»ولعلّ امُّه تكره خروجه،  هذا شاب قتُل أبوه«

الحســين  ورُمـي بــه إلـى عسـكر،  فبــرز وقاتـل حتـّى قتُــل وحُـزّ رأسـه .نـي بـذلكامُّـي أمرت
  ، فحملت امُّه رأسه وقالت : السلامعليه

  أحسنت يا بنُي. وأخذت عمود خيمة وهي تقول :
ـــــــــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــــــــوزٌ ســـــــــــــــــــــــيدي ضـــــــــــــــــــــــعيفهْ   أن

  خاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربةٍ عنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ

  دونَ بنــــــــــــــــــــــــــــــــي فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الشــــــــــــــــــــــــــــــــريفهْ     

  
  .)٢(بصرفها ، ودعا لها  السلامعليهرجلين فقتلتهما ، فأمر الحسين وضربت 

* * *  
ولقد أهمـل التـأريخ ذكـر كثيـر مـن بطـولات  هذه نماذج من سلوك الثائرين في كربلاء.

هـــــؤلاء الثـــــائرين ؛ فـــــإنّ المـــــؤرّخين يحرصـــــون غالبـــــاً علـــــى تجنّـــــب ذكـــــر التفاصـــــيل الدقيقـــــة ، 
  أنهّ جليل ، ويقصرون اهتمامهم على ما يلوح لهم

__________________  
  .٢٦٨ـ  ٢٦٧ـ  / قسم أول ٤أعيان اشيعة ) ١(
  .٢٨١ـ  ٢٧٩المصدر السابق : ) ٢(
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بينمـا يقصـرون هـذا الاهتمـام علـى البـارزين مـن ،  ولا ينال الناس العاديون شـيئاً مـن اهتمـامهم
علــى أنّ  .العــاديون القــادة وإن كــان الــدور الحقيقــي فــي المعركــة هــو مــا يقــوم بــه هــؤلاء النــاس

أخبــار ثــورة كــربلاء اســتهدفت لحملــة مــن الســلطة الحاكمــة فأهمــل المؤرّخــون الرســميون ذكــر  
  .كثير من تفاصيلها الدقيقة ذات المغزى

* * *  
ولقـــد عملـــت هـــذه الأخـــلاق الجديـــدة عملهـــا فـــي اكتســـاب الحيـــاة الإســـلاميّة ســـمة  

وذلك هو الـدور الـذي غـدا ،  طويل بوقت السلامعليه كانت قد فقدتها قبل ثورة الحسين
وقـد ،  الرجل العادي يقوم به في الحياة العامّة بعد أن تأثرّ وجدانه بسلوك الثائرين في كربلاء

وبــدأ المجتمــع ،  بــدأ الحكّــام المُجــافون للإســلام يحســبون حســاباً لهــؤلاء الرجــال العــاديين
العــاديون علــى الحــاكمين  الرجــال الإســلامي يشــهد مــن حــين لآخــر ثــورات عارمــة يقــوم بهــا

الظــــالمين وأعــــوانهم ؛ لبُعــــدهم عــــن الإســــلام ، وعــــدم اســــتجابتهم لأوامــــر اللــــه ونواهيــــه فــــي 
ســلوكهم. ثــورات كانــت روح كــربلاء تلهــب أكثــر القــائمين بهــا ، وتــدفعهم إلــى الاســتماتة فــي 

  سبيل ما يرونه حقّاً.
باســيِّين بــوحي مــن الأفكــار ولقــد تحطّمــت دولــة امُيــّة بهــذه الثــورات ، وقامــت دولــة الع

 التي تبُشّر بها هذه الثورات ، ولمّا تبيّن للناس أنّ العباسيين كمَنْ سبقهم لم يسكنوا بل ثـاروا
  . واستمرت الثورات التي تقودها روح كربلاء بدون انقطاع ضدّ كلّ ظلم وطغيان وفساد...



١٩٥ 

 

  ـ ٥ـ 

  انبعاث الروح النضاليّةـ  ٤
الســبب فــي انبعــاث الــرّوح النضــالية فــي الإنســان  لسѧѧلاماعليه كانــت ثــورة الحســين

ولقــــد كانــــت الآفــــات النفســــية ،  المســــلم مــــن جديــــد بعــــد فتــــرة طويلــــة مــــن الهمــــود والتســــليم
فجــاءت ،  والاجتماعيــّة تحــول بــين الإنســان المســلم وبــين أن ينُاضــل عــن ذاتــه وعــن إنســانيته

  .اعي يقف في وجه الثورةوحطّمت كلّ حاجز نفسي واجتم السلامعليه ثورة الحسين
ـــه الامُويــّـون حكمهـــم العفـــن الفاســـد يحـــول بـــين  ـــديني الـــذي أحـــاط ب كـــان الإطـــار ال

وحطّمـت هـذا الإطـار وكشـفت  السѧلامعليه فجـاءت ثـورة الحسـين،  الشعب وبين أن يثور
تجــب الثــورة ،  لا إنســاني،  فــإذا هــو حكــم جــاهلي لا دينــي،  الحكــم الامُــوي علــى حقيقتــه

  .مهعليه وتحطي
كانــــت ،   وكانــــت المُســــلّمات الأخلاقيــــة تحــــول بــــين الإنســــان المســــلم وبــــين أن يثــــور

حـافظ علـى منزلتـك ،  حـافظ علـى عطائـك،  حـافظ علـى ذاتـك:  قوانينه الأخلاقية تقول لـه
وقـدّمت للإنسـان المسـلم أخلاقـاً جديـدة  السѧلامعليه فجـاءت ثـورة الحسـين،  الاجتماعيّة
ضـحِ بكـلّ ،  ناضل قوى الشرّ ما وسعك،  تُساوم على إنسانيتك لا،  لا تستسلم:  تقول له

  .شيء في سبيل مبدئك
. ويغريــــه بــــالقعود عــــن النضــــال،  كــــان الرضــــا عــــن الــــنفس يحــــول بينــــه وبــــين أن يثــــور

،  وخلّفـــت فـــي أعقابهـــا لجمـــاهير كثيـــرة شـــعوراً بـــالإثم السѧѧѧلامعليه فجـــاءت ثـــورة الحســـين
  .ة عارمة في التكفيرورغب،  وتأنيباً للنفس وبرماً بها
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ـــين النـــاس وبـــين الثـــورة  فجـــاءت ثـــورة الحســـين،  كانـــت كـــلّ هـــذه الأســـباب تحـــول ب
  .وأعدّت الناس إعداداً كاملاً للثورة،  ونسفت هذه الأسباب كلّها السلامعليه

  .وللرّوح النضالية شأن كبير وخطير في حياة الشعوب وحكّامها
ين يكــون الشــعب مُستســلماً لحكّامــه يشــعر وحــ،  فحــين تكــون الــرّوح النضــالية هامــدة

 .ويرتكبــون مــا يشــاؤون دون أن يحســبوا حســاب أحــد،  حكّامــه بالأمــان فيفعلــون كــلّ شــيء
ـــرّوح  .هـــذا مـــن جهـــة الحـــاكمين ـــزمن بهمـــود ال ـــا المحكومـــون فـــتلاحظ أنــّـه كلّمـــا امتـــد ال وأمّ

واسـتمرأ الرضـا ،  واستشـرت فيـه روح التواكـل والخنـوع،  النضالية سهل التسـلّط علـى الشـعب
ولم يعُد بحيث يرُجى منه القيام بمحاولة جدّية لتطوير واقعه وإثبات وجوده ،  بحياته القائمة
  .وهذا يجعل إصلاحه وتطويره أمراً بالغ الصعوبة،  أمام حاكميه

حريصاً علـى أن تبقـى روح النضـال حيـّة ناميـة فـي  السلامعليه ولقد كان الإمام علي
وتشـهد لـذلك هـذه ،  شعب القدرة علـى الثـورة حـين تـدعو الأحـوال للثـورةالشعب ؛ لتبقى لل

  : ومن جملة وصيته،  الكلمة التي قالها وهو على فراش الموت
  .)١( »لا تقُاتلوا الخوارج بعدي ؛ فليس مَنْ طلب الحقّ فأخطأه كمَنْ طلب الباطل فأدركه«

  .معرّضاً بمعاوية بن أبي سفيان
يتجـاوب مـع  حارب هو الخـوارج ؛ لأنهّـم تمـرّدوا علـى حكـمفقد ،  وعلّة هذا واضحة

مصالح الشعب العليا ، انسياقاً مع أفكار خاطئة وسخيفة ، ولكـن هـذا لـم يغيـّر مـوقفهم مـن 
الحكم الامُوي الذي كانوا لا يزالون يرونه حكماً بغير حـقّ ، فكـان يريـد ألاّ يتكتـّل المجتمـع 

  ضدّهم بعده ؛ إذ سيُمكنهم
__________________  

  .١٣٣/  ١: نهج البلاغة ) ١(



١٩٧ 

 

وبذلك لا يخلو الجو تماماً للحكّـام ،  سكون المجتمع عنهم من وخز الحكم الامُوي دائماً 
ومـع ذلـك ظلـّوا شـوكة ،  فتكتّل المجتمع ضدّهم وحاربهم،  ولكن وصيته لم تُمتثل .الامُوييِّن

  .يه لأسباب تقدّم ذكرهاولكنّهم لم يؤُثرّوا ف،  في جنب الحكم الامُوي دائماً 
* * *  

فـي بعـث روح  السѧلامعليه ولكي نخرج بفكرة واضحة عن مدى تأثير ثورة الحسين
يحسـن بنـا أن نلاحـظ أنّ هـذا المجتمـع أخلـد إلـى السـكون ،  الثورة في المجتمع الإسـلامي

فر لــم يقــم خلالهــا بــأيّ ثــورة علــى تــو ،  السѧѧلامعليه عشــرين عامــاً كاملــة قبــل ثــورة الحســين
  .الدواعي إلى الثورة خلال هذه الأعوام الطوال

،  وغــدا أمــر الحكــم للامُــوييِّن خالصــاً ،  السѧѧلامعليه فمنــذ قتــل أميــر المــؤمنين علــي
لـم يقـم فـي هـذا المجتمـع أيّ احتجـاج جـدّي جمـاعي  السلامعليه إلى حين ثـورة الحسـين

بـل  ،  يقـوم بهـا الامُويـّون وأعـوانهمعلى ألوان الاضطهاد والتقتيل وسرقة أموال الأمّة التي كـان 
وكـان موقـف ،  كان موقف السـادة مـن هـذه الأفاعيـل هـو إيجـاد المُبـرّرات الدينيـة والسياسـية

عشـرون عامـاً علـى هـذا المجتمـع ـ مـن سـنة أربعـين  .الجماهير هو موقـف الخضـوع والتسـليم
بعــد ثــورة ،  ة ســتينوتغيــّرت هــذه الحالــة بعــد ســن .إلــى ســنة ســتين للهجــرة ـ وهــذه هــي حالتــه

،  وبــدأت الجمــاهير ترقــب زعيمــاً يقودهــا،  ؛ فقــد بــدأ الشــعب يثــور السѧѧلامعليه الحســين
وكلّمــا ،  ولكنّهــا تحتــاج إلــى قائــد،  هــي مســتعدة للثــورة وللتمــرّد علــى الامُــوييِّن فــي كــلّ حــين

  .وجد القائد وجدت الثورة على حكم الامُوييِّن
فه الامُويــّـون طيلـــة هـــذه العشـــرين عامـــاً وعلـــى فتـــرات التمـــرّد الوحيـــد الـــذي كـــان يُصـــاد

متعاقبة هو تمرّد الخوارج ، ولكنّه ـ كما قدّمنا ـ لم يكن مُتجاوبـاً مـع المجتمـع الإسـلامي فلـم 
يكـــن ناجحـــاً ، وكانـــت الســـلطة تقمعـــه بجيـــوش تُؤلّفهـــا مـــن ســـكّان الـــبلاد التـــي يـــنجم التمـــرّد 

كـان شـيئاً آخـر ، كـان تمـرّداً يحظــى   السѧѧلامهعليولكـن مـا حـدث بعـد ثـورة الحسـين  فيهـا.
  بعطف المجتمع الإسلامي
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وكانت أسبابه بعيدة عن تلك التـي تـدفع الخـوارج إلـى ،  مَنْ شارك فيه ومَنْ لم يشارك،  كلّه
ولـم يـتمكّن ،  كانت أسباباً تنبع من واقع المجتمع ؛ مـن الظلـم والاضـطهاد والتجويـع .الثورة

فقـــد كـــانوا ،  ن قمـــع هـــذه الثـــورات بجيـــوش مـــن ســـكّان المنـــاطق الثـــائرةالحكّـــام الامُويــّـون مـــ
فاضــطروا إلــى قمــع هــذه الثــورات ،  يعرفــون أنّ ثمّــة تجاوبــاً نفســياً بــين الثــائرين وبــين القاعــدين

وإقـــرار حاميـــات ،  اضـــطروا إلـــى جلـــب جيـــوش ســـورية،  بجيـــوش أجنبيـــة عـــن منـــاطق الثـــائرين
  .دائمة في مراكز الحكم
فلنأخـذ  السلامعليه جملة لوضع المجتمع الإسلامي بعد ثورة الحسـينهذه صورة م
  .بشيء من التفصيل
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  ـ ٢ـ 

  ثورة التوّابينـ  أ
  .هو حركة التوّابين في الكوفة السلامعليه كان أوّل رد فعل مباشر لقتل الحسين

ورجـع ابـن زيـاد مـع معسـكره بالنخيلـة تلاقـت الشـيعة  السѧلامعليه فلمّا قتُل الحسـين
إلى النصـرة  السلامعليه ورأت أنهّا قد أخطأت خطأً كبيراً بدعاء الحسين،  بالتلاؤم والتندّم
ورأوا أنـّه لا يغسـل عـارهم والإثـم عـنهم فـي ،  ومقتله إلى جـانبهم ولـم ينصـروه،  وتركهم إجابته

  : ةففزعوا بالكوفة غلى خمسة نفر من رؤوس الشيع .مقتله إلاّ بقتل مَنْ قتله أو القتل فيه
  .سليمان بن صرد الخزاعي
  .والمسيب بن نجيّة الفزاري

  .وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي
  .وعبد الله بن وائل التميمي
  : وبدأ المسيب بن نجيّة الكلام فقال،  فاجتمعوا،  رفاعة بن شداد البجلي

وجــدنا كــاذبين فــي وتقــريظ شــيعتنا حتـّـى بــلا اللــه خيارنــا ف،  . وقــد كنـّـا مُغــرمين بتزكيــة أنفســنا«..
 وأعـذر،  وقـدمت علينـا رسـله،  وقـد بلغتنـا كتبـه،  وآلهعليهاللهصѧلى موطنين من مواطن ابن بنـت نبيّنـا

  إلينا يسألنا نصره ، عوداً وبدءاً ، وعلانية وسراًّ ، فبخلنا عنه بأنفسنا حتّى قتُل إلى جانباً ؛
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،  ولا طلبنـا لـه النصـرة إلـى عشـائرنا،  ولا قوّيناه بأموالنـا،  ولا جادلنا عنه بألسنتنا،  لا نحن نصرناه بأيدينا
أو تقُتلــوا فــي ،  لا واللــه لا عــذر دون أن تقتلــوا قاتليــه والمــوالين عليــه ؟فمــا عــذرنا عنــد ربنّــا وعنــد لقــاء نبيّنــا

  .»طلب ذلك ؛ فعسى ربنّا أن يرضى عنّا عند ذلك
  : هم ـ فقالوتكلّم سليمان بن صرد الخزاعي ـ وقد جعلوه زعيماً ل

فلمّــا قــدموا ونينــا ،  إنــّا كنّــا نمــدّ أعناقنــا إلــى قــدوم آل نبيّنــا ونمُنّــيهم النصــر ونحــثهم علــى القــدوم«
ألا  .حتـّى قتُـل فينـا ولـد نبيّنـا وسـلالته وبضـعة مـن لحمـه ودمـه،  وعجزنا وأدهنّا وتربصـنا وانتظرنـا مـا يكـون

وما أظنّه راضياً حتـّى تنُـاجزوا ،  لأبناء حتّى يرضى اللهولا ترجعوا إلى الحلائل وا،  انهضوا قد سخط ربّكم
كونـوا كـالأوّل مـن بنـي إسـرائيل   .ألا لا تهـابوا المـوت ؛ فواللـه مـا هابـه امـرؤ قـطّ إلاّ ذلّ ،  مَنْ قتله أو تبُيروا
ـرٌ إِنَّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فـَتُوبوُا إِ : ( إذ قال لهم نبيّهم تـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ ذَلِكُـمْ خَيـْ لَى باَرئِِكُمْ فَاقـْ
  .»)لَكُمْ عِنْدَ باَرئِِكُمْ 

وكتب سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان ومَنْ معه من الشـيعة بالمـدائن 
وكتب إلـى المثنـى بـن مخرمـة العبـدي فـي البصـرة وللشـيعة هنـاك ،  يأمرهم فأجابوه إلى دعوته

  .لكفأجابوه إلى ذ
،  ســنة إحــدى وســتين السѧѧلامعليه وكــان أوّل مــا ابتــدؤوا بــه أمــرهم بعــد قتــل الحســين

،  السѧلامعليه زالوا بجمع آلة الحرب ودعاء الناس فـي السـرّ إلـى الطلـب بـدم الحسـين فما
 فلـــم يزالـــوا كـــذلك،  والنفـــر بعـــد النفـــر مـــن الشـــيعة وغيرهـــا،  فكـــان يجيـــبهم القـــوم بعـــد القـــوم

  فخرجت طائفة دعاة يدعون الناس،  مات يزيد ]حتّى[



٢٠١ 

 

وخرجـوا  .فاستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيد أضعاف مَنْ كان استجاب لهم قبـل ذلـك
  .ويجاهرون بجهازهم وما يصلحهم،  يشترون السلاح ظاهرين

س وسـتين مـحتّى إذا كانت ليلة الجمعـة لخمـس مضـين مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة خ
فلمّـا وصـلوا إليـه صـاحوا صـحية واحـدة فمـا ،  السلامعليه سـينخرجوا وتوجّهوا إلى قبر الح

  : وقالوا،  رئُي يوم أكثر باكياً منه
،  إناّ قد خذلنا ابن بنـت نبيّنـا فـاغفر لنـا مـا مضـى وتـب علينـا إنـّك أنـت التـواب الـرحيم،  يا ربّ «

فــإن لــم ،  مــا قتُلــوا عليــه وإنــّا نُشــهدك يــا ربّ إنــّا علــى مثــل،  وارحــم حســيناً وأصــحابه الشــهداء الصــدّيقين
  .»تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين
  .)١( فقاتلوا جيوش الامُوييِّن حتّى ابُيدوا جميعاً ،  وغادروا القبر مُستقتلين

هــو  السѧѧلامعليهولقــد اعتبــر التوابــون أنّ المســؤول الأول والأهــم عــن قتــل الحســين 
ا الاعتقــاد ؛ ولــذا نــراهم توجّهــوا إلــى الشــام النظــام ولــيس الأشــخاص ، وكــانوا مُصــيبين فــي هــذ
  .السلامعليهولم يلقوا بالاً إلى مَنْ في الكوفة من قتلة الحسين 

ونلاحظ هنا أنّ هذه الثورة قد انبعثت عن شعور بالإثم والنـدم وعـن رغبـة فـي التكفيـر 
والرغبــة الحــارة ، فمَـنْ يقــرأ أقــوالهم وكتــبهم وخطـبهم يلمــس فيهــا الشــعور العميـق بــالإثم والنــدم 

فــي التكفيــر ، وكونهــا صــادرة عــن هــذه البواعــث جعلهــا ثــورة انتحاريــة استشــهادية ؛ فالثــائرون 
هنا يريدون الانتقام والتكفير ولا يستهدفون شيئاً آخر وراء ذلك ، فلا يريدون نصراً ولا ملكـاً 

مثـل اليقـين بـأنهّم  ولا مغانم ، وإنمّا يريـدون انتقامـاً فقـط ، وقـد خرجـوا مـن ديـارهم وهـم علـى
  لا يرجعون إليها ، كانوا يريدون أن يموتوا ، ولقد بذُل لهم الأمان فلم

__________________  
  .٤٧٣ـ  ٤٤٩و  ٤٣٦ـ  ٤٢٦/  ٤سجل الطبري ثورة التوابين في ) ١(



٢٠٢ 

 

لقد كان الهدف ،  فلم تكن لهذه الثورة أهداف اجتماعية واضحة ومُحدّدة،  وإذاً  .)١( يقبلوا
  .ضح منها هو الانتقام والتكفيرالوا

وإنّ الفقـــرة التـــي فـــي صـــدر خطـــاب ســـليمان بـــن صـــرد لتصـــوّر لنـــا بدقـــة متناهيـــة حالـــة 
وموقفـــه مـــن الحركـــات الإصـــلاحية كمـــا عكســـه  السѧѧѧلامعليه المجتمـــع قبـــل ثـــورة الحســـين

وإنّ الكلمـات فـي هـذه الفقـرة  .نفسـها السѧلامعليه موقف هذا المجتمع مـن ثـورة الحسـين
كمـا ،   اد تختلج حياء بمـا تحمـل مـن معـاني الـونى والعجـز والإدهـان والتـربّص والخـذلانلتك

 إنّ بقيّة الخطاب وسائر ما قيل في الحثّ على هـذه الثـورة يُصـوّر كيـف كانـت ثـورة الحسـين
وأحلّ محلّه ،  بركاناً عصف بكلّ هذا الركام من معاني العجز والانهيار والتلوّن السلامعليه

وقــــد رأيــــت فيمــــا مــــرّ عليــــك مــــن نــــصّ الطبــــري أنّ  .لعارمــــة فــــي الثــــورة والاستشــــهادالرغبــــة ا
غيـرهم ممّـن يـأملون تغييـر  بل شاركهم فيهـا،  الاستجابة للثورة لم تقتصر على الشيعة وحدهم

  الأوضاع عن طريق إزالة النير الامُوي بالثورة.
ين بهـــا إلاّ الانتقـــام وكـــون هـــذه الثـــورة انتقاميـــة انتحاريـــة استشـــهادية لا هـــدف للقـــائم

والمـــوت فـــي ســـبيله يفُسّـــر لنـــا قلّـــة عـــدد المُســـتجيبين لهـــا إلـــى النهايـــة ؛ فقـــد أحصـــى ديـــوان 
، ولــم يســتجب  )٢(ســليمان بــن صــرد ســتة عشــر ألــف رجــل لــم يخــرج معــه مــنهم أربعــة آلاف 

مـــل ، فالع )٣(للـــدعوة مـــن المـــدائن إلاّ مئـــة وســـبعون رجـــلاً ، ومـــن البصـــرة إلاّ ثلاثمئـــة رجـــل 
 ]والتشـــبّع[الانتحـــاري الاستشـــهادي لا يســـتهوي إلاّ أفـــراداً علـــى مســـتوى عـــالٍ مـــن التضـــحية 

  بالمبدأ ، وهؤلاء قلّة في كلّ زمان.
هــــذا ، ولكــــنّ الإنصــــاف للواقــــع يقتضــــينا أن نســــجّل أنّ هــــذه الثــــورة وإن كانــــت ثــــورة 

أثـّــرت فــي مجتمـــع  انتحاريــة استشــهادية ولـــم تكــن لهـــا أهــداف اجتماعيــة واضـــحة ، إلاّ إنهّــا
  الكوفة تأثيراً عميقاً ؛ فقد عبّأت خطب قادات هذه الثورة

__________________  
  .٤٦٩/  ٤الطبري ) ١(
  .٤٥٢/  ٤) المصدر السابق ٢(
  .٤٦٦/  ٤) المصدر السابق ٣(



٢٠٣ 

 

وشــعاراتهم الجمــاهير فــي الكوفــة للثــورة علــى الحكــم الامُــوي ؛ ولــذلك فلــم يكــد يــبلغهم خبــر 
،  حتـّـى ثــاروا علــى العامــل الامُــوي عمــرو بــن حريــث فــأخرجوه مــن قصــر الإمــارةهــلاك يزيــد 

فكـان ذلـك مطلـع العهـد الـذي ،  )١( واصطلحوا على عامر بن مسعود الذي بـايع لابـن الزبّيـر
  .زال فيه سلطان الامُوييِّن عن العراق إلى حين

__________________  
  .٤٠٤/  ٤الطبري ) ١(



٢٠٤ 

 

  ـ ٣ـ 

  ثورة المدينةـ  ب
  .السلامعليه وكانت ثورة المدينة ردّ فعل آخر لمقتل الحسين

ثـورة تختلـف عـن ثـورة التـوابين فـي الـدوافع ،  إلاّ إننّا هنا نشاهد لوناً آخر مـن الثـورات
كانـــت ثـــورة تســـتهدف ،   لقـــد كانـــت الـــدوافع إلـــى هـــذه الثـــورة شـــيئاً غيـــر الانتقـــام .والأهـــداف

  .ئر البعيد عن الدينتقويض سلطان الامُوييِّن الظالم الجا
ومــا نشــكّ فــي أنّ شُــعلة هــذه الثــورة كانــت مُتأجّجــة ولكنّهــا كانــت تبحــث عــن مُبــرّر 

ولعلّــه كــان  السѧѧلامعليه والــذي أجّــج شُــعلة الثــورة أســباب منهــا مقتــل الحســين،  للانفجــار
دأبــت بعــد وصــولها إلــى المدينــة علــى العمــل  السѧѧلامعليها أهمّهــا ؛ فــإنّ زينــب بنــت علــي

حتّى لقد خاف عمرو بن ،  وتأليب الناس على حكم يزيد،  وعلى تعبئة النفوس لها،  ثورةلل
فكتــب إلــى يزيــد عــن نشــاطها كتابــاً ،  ســعيد الأشــدق والــي يزيــد علــى المدينــة انتقــاض الأمــر

  : قال فيه
نْ وقــد عزمــت هــي ومَــ،  وإنهّــا فصــيحة عاقلــة لبيبــة،  إنّ وجودهــا بــين أهــل المدينــة مُهــيّج للخــواطر

  .)١( فأتاه كتاب يزيد بأن يفُرّق بينها وبين الناس .معها على القيام للأخذ بثأر الحسين
__________________  

أخبــــار ( نقــــلاً عــــن النســــابة العبيــــدلي فــــي ١٢٢ـ  ١٢٠ (ط النجــــف) ص زينــــب الكبــــرى:  جعفــــر النقــــدي )١(
  .في كتابها بطلة كربلاء يءوالدكتورة بنت الشاط) الزينبات



٢٠٥ 

 

ن الســبب المباشــر لاشــتعال الثــورة هــو وفــد أهــل المدينــة إلــى يزيــد ؛ فقــد أوفــد وقــد كــا
عثمــان بــن محمــد بــن أبــي ســفيان والــي المدينــة إلــى زيــد وفــداً مــن أهلهــا فــيهم عبــد اللــه بــن 

ــــة الأنصــــاري غســــيل الملائكــــة ــــن المغيــــرة ،  حنظل ــــي عمــــرو بــــن حفــــص ب ــــه بــــن أب ــــد الل وعب
فقــــدموا علــــى يزيــــد ،  جــــالاً مــــن أشــــراف أهــــل المدينــــةور ،  والمُنــــذر بــــن الزبّيــــر،  المخزومــــي

فلمّـــا رجعـــوا قـــدموا المدينـــة كلّهـــم إلاّ المنـــذر بـــن ،  فـــأكرمهم وأحســـن إلـــيهم وأعظـــم جـــوائزهم
فلمّـا قـدم اوُلئـك النفـر الوفـد المدينـةَ قـاموا فـي أهـل المدينـة وأظهـروا  .الزبّير ؛ فإنهّ قدم العراق

ويضـــرب ،  ن عنـــد رجـــل لـــيس لـــه ديـــن ؛ يشـــرب الخمـــرقـــدمنا مـــ:  وقـــالوا،  شـــتم يزيـــد وعيبـــه
ويسعر عنده الحـراب ـ وهـم اللصـوص ـ ،  ويلعب بالكلاب،  ويعزف عنده القيان،  بالطنابير

  : فقال،  وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل .وإناّ نشهدكم أناّ قد خلعناه
ني وأكرمنـي ومـا قبلـت وقـد أعطـا،  جئتكم من عند رجل لو لـم أجـد إلاّ بنـيّ هـؤلاء لجاهدتـه بهـم

  .عطاءه إلاّ لأتقوى به
  .فخلعه الناس وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولّوه عليهم

  : وقال،  وأمّا المنذر بن الزبّير فقدم المدينة فكان ممّن يُحرّض الناس على يزيد
أصــدقكم عنــه ؛ واللــه إنـّـه ولا يمنعنـي مــا صــنع بــي أن أخبــركم خبـره و ،  إنـّه قــد أجــازني بمئــة ألــف«

  .»والله إنهّ ليسكر حتّى يدع الصلاة،  ليشرب الخمر
  .وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأشدّ 
  ، وطرد الثائرون عامل يزيد والامُوييِّن،  وثارت المدينة على الحكم الامُوي



٢٠٦ 

 

ثـورة بجـيش فقُمعـت ال،  ولم ينفع الوعد ولا الوعيد في ردّهم عن ثورتهم،  وقدرهم ألف رجل
ودعا القائد الامُوي مسلم بن عقبـة المُـرّي لبيعـة يزيـد بـن معاويـة  ،  من الشام بوحشيّة متناهية
يحكــم فــي ،  دعــا النــاس للبيعــة علــى أنهّــم خــول ليزيــد بــن معاويــة:  كمــا نقــل الطبــري وغيــره

  .)١( دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء
* * *  

ابن الزبّير في مكة بعد أن فرغ من قمع ثـورة  وقد باشر جيشه بقمع ثورة،  وهلك يزيد
ولا ،  السѧلامعليه وكان ابن الزبّير قـد أعلـن الخـلاف بعـد مـا بلغـه مقتـل الحسـين،  المدينة

؛ فقـد كـان ابـن الزبّيـر يعـد  السѧلامعليه يمكن أن نعتبر ثورة ابن الزبّير امتداداً لثورة الحسين
وكانــت أطماعــه الشخصــيّة فــي الحكــم هــي ،  لامالسѧѧعليه العــدّة للثــورة قبــل مقتــل الحســين

فلمّــا ،  منافســاً خطيــراً كمــا عرفــت السѧѧلامعليه وكــان يــرى فــي الحســين،  بواعثــه علــى الثــورة
أظهــر بيعتــك ؛ :  أهــل مكــة وثــب إليــه أصــحابه وقــالوا السѧѧلامعليه بلــغ خبــر مقتــل الحســين

حتـّى إذا   .)٢( لا تعجلـوا:  ال لهـمولكنّه ق،  فإنهّ لم يبقَ أحد إذ هلك الحسين ينازعك الأمر
  .)٢( والشام والجزيرة،  كانت سنة خمس وستين بوُيع له في الحجاز والعراق

هـذه الـروح  وما نشكّ في أنّ استجابة الناس للثورة التي دعا لها ابن الزبّير كان مبعثهـا
وقـد مـرّ عليـك الدامية في نفـوس الجمـاهير ،  السلامعليهالجديدة التي بثتّها ثورة الحسين 

آنفاً كيف أثرّ التوابـون فـي الكوفـة علـى الحكـم الامُـوي بحيـث أعـدّوا النـاس لتقبـّل حكـم ابـن 
  الزبّير وطرد عامل بني امُيّة على العراق.

__________________  
  .٣٨١ـ  ٣٦٦/  ٤» ثورة المدينة«الطبري ) ١(
  .٣٦٤/  ٤المصدر السابق ) ٢(
  .٤٠٨/  ٤) المصدر السابق ٣(



٢٠٧ 

 

  ـ ٤ـ 

  ثورة المختار الثقفيـ  ج
فثار المختار بن أبي عبيدة الثقفـي بـالعراق طالبـاً ،  ودخلت سنة ست وستين للهجرة

  .السلامعليه ثأر الحسين
ولكي نعرف السرّ في استجابة جماهير العراق لابن الزبّير أوّل الأمر ثمّ انقلابهـا عليـه 

نّ مجتمــــع العــــراق كــــان يطلــــب إصــــلاحاً لا بــــدّ أن نلاحــــظ أ،  واســــتجابتها لــــدعوة المُختــــار
ـــاً  ـــوييِّن وأعـــوانهم ؛ وعلـــى أمـــل الإصـــلاح الاجتمـــاعي ،  اجتماعي وكـــان يطلـــب الثـــأر مـــن الامُ

وهـو يتظــاهر ،  فهـو عـدو الامُــوييِّن مـن جهـة،  والانتقـام اسـتجاب مجتمـع العـراق لابــن الزبّيـر
  .طانه أن يُحقّق كلا الأمرينفلعلّ سل،  بالإصلاح والزهد والرغبة عن الدنيا من جهة اخُرى

ولكــنّ ســلطان ابــن الزبّيــر لــم يكــن خيــراً مــن ســلطان الامُــوييِّن ؛ لقــد أخــرج العــراق عــن 
كانوا مُقربّين إلى السلطة كمـا كـانوا فـي عهـد  السلامعليه ولكن قاتلي الحسين،  سلطانهم
عمـــرو بـــن و ،  وعمـــر بـــن ســـعد،  وشـــبت بـــن ربعـــي،  إنّ شـــمر بـــن ذي الجوشـــن .الامُـــوييِّن
كمــا كــانوا ســادته فــي ،   وغيــرهم كــانوا ســادة المجتمــع فــي ظــلّ ســلطان ابــن الزبّيــر،  الحجّــاج

  .ظلّ سلطان يزيد
سـيرة  لقـد كـانوا يحنـّون إلـى،  كما إنهّ لم يُحقّق لهم العدل الاجتماعي الـذي يطلبونـه

مكـن مـن فيهم ، هـذه السـيرة التـي حقّقـت لهـم أقصـى مـا ي السلامعليهعلي بن أبي طالب 
هــذا عبــد اللــه بــن مطيــع العــدوي عامــل ابــن الزبّيــر علــى الكوفــة يقــول للنــاس إنـّـه ،  رفــاه وعــدل

  أمر أن يسير بسيرة عمر وعثمان ، فيقول له المتكلّم بلسان أهل الكوفة :
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،  وألاّ يقُســم إلاّ فينــا،  . أمّــا حمــل فيئنــا برضــانا فإنــّا نشــهد أنــّا لا نرضــى أن يُحمــل عنــّا فضــله«..
ولا حاجــة لنــا فــي ســيرة ،  وأن لا يُســار فينــا إلاّ بســيرة علــي بــن أبــي طالــب التــي ســار بهــا فــي بلادنــا هــذه

  .)١( »ولا في سيرة عمر بن الخطاّب فينا وإن كانت أهون السيرتين علينا،  عثمان في فيئنا ولا في أنفسنا
 ورة المختـار عليـهكان هذا أو ذاك سبباً في انخذال النـاس عـن ابـن الزبّيـر وتأييـدهم لثـ

،  السѧѧلامعليهم ولقــد ربــط المختــار دعوتــه بمحمــد بــن الحنفيّــة بــن علــي بــن أبــي طالــب، 
يــــا لثــــارات « لقــــد جعــــل شــــعاره،  وهــــذا مــــا جعلهــــم يطمئنــــون إلــــى عــــدل الســــيرة والإصــــلاح

  .وهذا يُحقّق لهم الهدف الثاني »الحسين
فـــة الثـــائرين مـــع المختـــار ولقـــد حـــارب عبـــد اللـــه بـــن مطيـــع عامـــل ابـــن الزبّيـــر فـــي الكو 

،  لقـــد حـــاربهم بشـــمر بـــن ذي الجوشـــن .السѧѧѧلامعليه بالرجـــال الـــذين تولــّـوا قتـــل الحســـين
وكــان هــذا كافيــاً فــي حفــز الثــائرين علــى ،  وشــبث بــن ربعــي وأمثــالهم،  وعمــرو بــن الحجّــاج

  .المضي في ثورتهم والتصميم على النصر
ــــولّى الحكــــم طبقــــة فــــي ــــدما ت ــــار عن المجتمــــع الإســــلامي كانــــت  وقــــد أنصــــف المخت

المــوالي  وهــي طبقــة،  مُضــطهدة فــي عهــد الامُــوييِّن واســتمر اضــطهادها فــي عهــد ابــن الزبّيــر
، فقــد كانــت علــيهم واجبــات المســلمين ولــم تكــن لهــم حقــوقهم ،  »المســلمين غيــر العــرب«

ـــا اســـتتب الأمـــر للمختـــار أنصـــفهم فجعـــل لهـــم مـــن الحقـــوق مثـــل مـــا لغيـــرهم مـــن عامّـــة  فلمّ
  مسلمين.ال

وقــد أثــار هــذا العمــل الأشــراف وســادة القبائــل فتكتّلــوا ضــدّ المختــار ، وتــآمروا عليــه ، 
، ولكـنّهم  السѧلامعليهوأجمعوا على حربه ، وكان على رأس هؤلاء المتمردين قتلة الحسين 

  .)٢(فشلوا في حركتهم 
__________________  

  .٢٢١ـ  ٢٢٠/  ٥أنساب الأشراف ) ١(
  .٥١٧ / ٤) الطبري ٢(
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وكانــت حركــة التمــرّد هــذه ســبباً فــي حفــز المختــار علــى التعجيــل بتتبــع قتلــة الحســين 
، ثـمّ  )١(وآله في كربلاء وقتلهم ؛ فقتل منهم في يوم واحد مئتين وثمانين رجـلاً  السلامعليه

تتـــبعهم فقتـــل كثيـــراً مـــنهم ، ولـــم يفلـــت مـــن زعمـــائهم أحـــد ؛ فقتـــل شـــمر بـــن ذي الجوشـــن ، 
  .)٢(، وعمرو بن الحجّاج ، وشبث بن ربعي ، وغيرهم  وعمر بن سعد

__________________  
  .٤٢٤/  ٤) الممصدر السابق ١(
  .٥٧٧ـ  ٤٨٧/  ٤ »ثورة المختار«) المصدر السابق ٢(
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  ـ ٥ـ 

  ثورة مطرف بن المغيرةـ  د
للهجرة ثار مطرف بن المغيرة بن شعبة على الحجّاج بن يوسف وخلـع  ٧٧وفي سنة 

  .بن مروان عبد الملك
فلــم يعــمِ عينيــه ،  وكــان حــيّ الضــمير،  كــان هــذا الرجــل واليــاً للحجّــاج علــى المــدائن

وقـد ،  السلطان الذي حباه به الامُويوّن عن إدراك الظلم الفادح الذي ينزلونه بالأمّة المسـلمة
،  يباتصل به دعـاة الخـوارج فـأرادوه علـى أن يـنظمّ إلـيهم ويسـلّم بـإمرة المـؤمنين لـزعيمهم شـب

واستشـــار ،  فـــأبى وأبـــوا،  وأرادهـــم علـــى أن ينظمّـــوا إليـــه ليعيـــدوا الأمـــر شـــورى فـــي المســـلمين
 وكلـّم رؤوس أصـحابه،  ولكنّه ثار بمَنْ أجابه،  نصحاءه في الثورة فلم ينصحه بها أحد منهم

  : فقال، 
 يمـا أنـزل علينـاف:  وقـال،  وأمـر بالعـدل والإحسـان،  فإنّ الله كتب الجهاد على خلقـه،  أمّا بعد«

عَـــاوَنوُا عَلَـــى الإِثــْـمِ وَالْعُـــدْوَانِ وَاتَّـقُـــوا اللَّـــهَ إِنَّ اللَّـــهَ شَـــدِ (:  عَـــاوَنوُا عَلَـــى الْبِـــرِّ وَالتـَّقْـــوَى وَلا تَـ يدُ وَتَـ
فمَـنْ أحـبّ مـنكم ،  وإنّي اشُهد الله أنـّي خلعـت عبـد الملـك بـن مـروان والحجّـاج بـن يوسـف،  )الْعِقَابِ 
ى مثل رأيي فليبايعني ؛ فإنّ له الأسوة وحُسن الصحبة ، ومَنْ أبى فليذهب حيث شاء ؛ وكان عل صحبتي

فــإنّي لســت أحــبّ أن يتبعنــي مَــنْ لــيس لــه نيّــة فــي جهــاد أهــل الفجــور. أدعــوكم إلــى كتــاب اللــه وســنّة نبيّــه 
  وإلى قتال
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  .»ن لأنفسهم مَنْ أحبّوافإذا جمع الله لنا أمرنا كان هذا الأمر شورى بين المسلمين يرتضو ،  الظلمة
  : وكتب إلى سويد بن سرحان الثقفي وبُكير بن هارون البجلي

ــدَ عــن الحــقّ ،  فإنــّا نــدعوكم إلــى كتــاب اللــه وســنّة نبيّــه،  أمّــا بعــد« واســتأثر ،  وإلــى جهــاد مَــنْ عَنِ
جعلنـا هـذا  ، وكانـت كلمـة اللـه هـي العليـا،  فـإذا ظهـر الحـقّ ومنـع الباطـل،  وترك حكم الكتاب،  بالفيء

ــا كــان أخانــا فــي ديننــا،  الأمــر شــورى بــين الأمّــة ؛ يرتضــي المســلمون لأنفســهم الرضــا ،  فمَــنْ قبــل هــذا منّ
  .)١( »ومَنْ ردّ ذلك علينا جاهدناه واستنصرنا الله عليه،  ووليّنا في محيانا ومماتنا

  .وفيه عبير من روح كربلاء،  هذا هو منهج ثورة مطرف
__________________  

  .»ثورة مطرف« :الطبري ) ١(
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  ـ ٦ـ 

  ثورة ابن الأشعثـ  ه
للهجــرة ثــار عبــد الــرحمن بـن محمــد بــن الأشــعث علــى الحجّــاج وخلــع  ٨١وفـي ســنة 

  .عبد الملك بن مروان
هــو الفتــوح  )١( وســبب هــذه الثــورة التــي هــزّت الحكــم الامُــوي علــى حــدّ تعبيــر ولهــاوزن

  .في مصلحتهالاستعمارية التي أدرك الشعب أنهّا ليست 
فقــد أرســل الحجّــاج عبــد الــرحمن إلــى سجســتان علــى رأس جــيش عراقــي فــي الوقــت 

وقـد ،  )٢( الذي كان جيش الشـام الـذي قضـى علـى حركـة الخـوارج لا يـزال مرابطـاً فـي العـراق
فكتـب إلـى الحجّـاج ،  )٣( أبدى عبد الـرحمن مهـارة عسـكرية فائقـة ؛ ففـتح قسـماً مـن الـبلاد

 .رأيــه أن يتركــوا التوغّــل فــي بــلاد رتبيــل حتــّى يعرفــوا طريقهــا ويجبــوا خراجهــا وأنّ ،  يعُرّفــه ذلــك
وكتـب إليـه بـذلك ،  ويأمره بالتوغّل،  ويتّهمه بالعجز،  فكتب إليه الحجّاج يوبّخه على ذلك

  .ثانياً وثالثاً 
اسـتقر عليـه  وعرض عبد الرحمن على جنوده أمر الحجّاج بعد أن بيّن لهـم رأيـه الـذي

  استشار قوّاده وامُراء جنده ، ثمّ قال :بعد أن 
  وإنمّا أنا رجل منكم ؛ أمضي إذا مضيتم ، وآبى إذا

__________________  
  .١٩٠ ، الدولة العربيّة) ١(
  .٢٠٢ ،المصدر السابق ) ٢(
  .١٩٠ ،المصدر السابق ) ٣(
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  .أبيتم
  : فثار إليه الناس وقالوا

  .نطيعولا نسمع له ولا ،  بل نأبى على عدوّ الله
  : فقال،  وله صحبة،  وقام أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني

احمــل عبــدك علــى الفــرس ، فــإن هلــك  : فــإنّ الحجّــاج يــرى بكــم مــا رأى القائــل الأوّل،  أمّــا بعــد
إنّ الحجّــاج مــا يبــالي أن يُخــاطر بكــم فــيُقحمكم بــلاداً كثيــرة ، ويغشــي اللهــوب ،  هلــك ، وإن نجــا فلــك

نمتم وظفرتم أكل البلاد وحاز المال ، وكان ذلك زيادة في سـلطانه ، وإن ظفـر عـدوكّم واللصوب ؛ فإن غ
بكـــم كنـــتم أنـــتم الأعـــداء البُغضـــاء الـــذين لا يبُـــالي عنـــتهم. اخلعـــوا عـــدوّ اللـــه الحجّـــاج وبـــايعوا الأميـــر عبـــد 

قــد خلعنــا عــدوّ  الــرحمن ، فــإنّي اشُــهدكم أنــّي أوّل خــالع. فنــادى النــاس مــن كــلّ جانــب : فعلنــا ، فعلنــا ،
  الله.

  وقال عبد المؤمن بن شبث بن ربعي :
عباد الله ، إنّكم إن أطعتم الحجّاج جعـل هـذه الـبلاد بلادكـم ، وجمـركم تجميـر فرعـون الجنـود. «

ولن تعاينوا الأحبّة أو يموت أكثركم فيمـا أرى ، فبـايعوا أميـركم ، وانصـرفوا إلـى عـدوكّم الحجّـاج فـانفوه عـن 
  .»بلادكم

النــاس إلــى عبــد الــرحمن فبــايعوه علــى خلــع الحجّــاج ونفيــه مــن أرض العــراق ، فوثــب 
وقفلوا راجعين ، حتـّى إذا بلغـوا فـارس خلعـوا عبـد الملـك علـى كتـاب اللـه وسـنّة نبيـّه ، وعلـى 

  جهاد أهل الضلالة وخلعهم ، وجهاد المُحلّين.
  ن في قتالفلمّا بلغ البصرة بايعه جميع أهلها وقراّئها وكهولها ، مُستبصري
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وسـبب إسـراع أهـل البصـرة إلـى مسـاندة  .الحجّاج ومَنْ معه من أهل الشام وخلع عبد الملك
وأنّ أهــل ،  الثــورة هــو الظلــم والجــوع ؛ فقــد كتــب عمّــال الحجّــاج إليــه أنّ الخــراج قــد انكســر

 مَــنْ كــان لــه أصــل فــي قريــة:  فكتــب إلــى البصــرة وغيرهــا .الذمّــة قــد أســلموا ولحقــوا بالأمصــار
 !يـا محمـداه !يـا محمـداه:  وينـادون فجعلـوا يبكـون،  فخـرج النـاس فعسـكروا،  فليخرج إليهـا

فجعـل قـراّء أهـل البصـرة يخرجـون إلـيهم مُتقنّعـين فيبكـون لمـا ،  وجعلوا لا يدرون أين يـذهبون
ـــداً ،  يســـمعون مـــنهم ويـــرون ـــأ ينتظـــر قائ فاســـتجاب ،  فقـــدم ابـــن الأشـــعث علـــى مجتمـــع معبّ

واستبصر قراّء البصرة فـي قتـال الحجّـاج مـع عبـد الـرحمن ،  ستجابة السريعةالمجتمع هذه الا
  .بن الأشعث

وأحـــرزت انتصـــارات ،  هــــ ٨٣هــــ إلـــى ســـنة  ٨١وقـــد اســـتمرت هـــذه الثـــورة مـــن ســـنة 
  .)١( ثمّ قضى عليها الحجّاج بجيوش سورية،  عسكرية

يقـــم بهـــا  وهـــي ثـــورة قـــام بهـــا العـــرب ولـــم،  هـــذه هـــي ثـــورة عبـــد الـــرحمن بـــن الأشـــعث
والــذين ،  قــام بهــا العــرب العراقيــون الــذين ســاءت حــالتهم الاقتصــادية إلــى حــدّ مــروعّ .المــوالي

والـــذين كـــان علـــيهم أن ،  اســتُخدموا فـــي الفتـــوح الاســـتعمارية دون أن يحصـــلوا علــى غنائمهـــا
 بينمـــا يفـــوز بالمغـــانم والأعطيـــات الكثيـــرة الجنـــود،  يُحـــاربوا مقابـــل جرايـــات ضـــئيلة لا تكفـــي

الســوريون الــذين تــركهم الحجّــاج فــي العــراق ؛ ليســتعين بهــم علــى قمــع الثــورات التــي يقــوم بهــا 
  .)٢( العراقيون

__________________  
  .»ثورة ابن الأشعث« الطبري) ١(
  .٢٠٣ـ  ١٨٩ : راجع الدولة العربيّة .كتب ولهاوزن عن هذه الثورة بوعي وفهم) ٢(



٢١٥ 

 

  ـ ٧ـ 

  السلامعليهم سينثورة زيد بن علي بن الحـ  و
 للثـورة فـي الكوفـة )١( السѧلامعليهم هـ تهيّأ زيد بن علي بن الحسـين ١٢١وفي سنة 

 وخُنقت الثورة في مهدها بسبب الجيش الامُوي الذي كـان مُرابطـاً  .هـ ١٢٢وثار في سنة ، 
  في العراق.

وإلــي يــا أهــل كوفــة ، اخرجــوا مــن الــذل إلــي العــز ، «وكانــت شــعارات الثــائرين مــع زيــد 
  .)١( »الدين والدنيا

ويبــدو أنّ الــدعوة إلــى الثــورة لقيــت اســتجابة واســعة مــن الجمــاهير المســلمة فــي أقطــار  
كثيرة من بلاد الإسلام ؛ فقد بويع زيد على الثـورة فـي الكوفـة والبصـرة ، وواسـط والموصـل ، 

يت ؛ فقد حـدث وخراسان والرّي وجرجان. ولقد كان حرياًّ بثورته أن تنجح لولا اختلال التوق
  .)٢(ما دفع زيداً إلى إعلان الثورة قبل الموعد الذي بينه وبين أهل الأمصار 

وقد تكوّن بفضل هذه الثورة جهاز ثوري دائم علـى اسـتعداد للمسـاهمة فـي كـلّ عمـل 
ثوري ضدّ السلطة ، وهو طائفـة الزيديـة الـذين يـرون أنّ الإمـام المُفتـرض الطاعـة هـو كـلّ قـائم 

  عن الدين ضدّ الظالمين. بالسيف ذوداً 
  قال ولهاوزن :

  ولئن كان عُصيان زيد قد انتهى انتهاء مُفجعاً فإنهّ«
__________________  

  .١٣٩مقاتل الطالبين ، ) ١(
  .١٣٦ـ  ١٣٥) المصدر السابق ، ٢(



٢١٦ 

 

اً كانـت مُهمّ ؛ ذلك أنّ ثورات الشعب التـي حـدثت بعـده والتـي أدّت إلـى انهيـار دولـة دمشـق انهيـاراً نهائيـ
  .)١( »قاتلاً قتلته،  وسرعان ما ظهر أبو مسلم بعد وفاة يحيى آخذاً بثأره،  ذات علاقة بها

فـــي تغذيـــة الـــرّوح الثوريـــة  السѧѧѧلامعليه وهـــذا يبـــرز بوضـــوح عظـــيم تـــأثير ثـــورة الحســـين
  .فما ثورة زيد إلاّ قبس من ثورة جدّه في كربلاء،  ومدّها بالعطاء

__________________  
  .٢٧١ ، لدولة العربيّةا) ١(



٢١٧ 

 

  ـ ٨ـ 

  ثورة أبي السراياـ  ز
،  فـي الشـعب المسـلم السلامعليه هذه نماذج للرّوح الثورية التي بثتّها ثورة الحسـين

وجعلت من الشـعب المسـلم ،  فقضت بذلك على روح التواكل والخنوع والتسليم للحاكمين
  .قوّة معبّأة وعلى أهبة الانفجار دائماً 

 طيلة الحكم الامُوي ضدّ هذا الحكم حتّى قضت عليه بثورة العباسيّينولقد استمرت 
وعلــى منزلـــة ،  هــذه الثــورة التـــي لــم تكــن لتـــنجح لــو لــم تعتمـــد علــى إيحــاءات ثـــورة كــربلاء، 

  .الثائرين في كربلاء في نفوس المسلمين
إذا قلنـا  بـل لعلّنـا لا نعـدوا الحـقّ ،  ولم تبُدّل هذه الثورة كثيراً من واقع الشـعب المسـلم

ولكن هذا لم يخمد الرّغبة في الثورة بقدر ما كان  .أنهّا لم تبُدل شيئاً سوى وجوه الحاكمين
ولــم ،  فاسـتمرت الثـورات علـى حالتهــا ومضـى العباسـيّون وجـاءت دول بعـدهم،  حـافزاً عليهـا

ا عـــن فيُعبّـــر بهـــ،  يقـــوم بهـــا الإنســـان المســـلم دائمـــاً ،  تخمـــد الثـــورات بـــل بقيـــت ناشـــبة أبـــداً 
  .إنسانيته التي خنقها الحاكمون وزيفّوها

وإحســاس بانحطاطــه ،  ولقــد كانــت هــذه الثــورات كمــا رأينــا صــادرة عــن وعــي للواقــع
  .واحتجاج عليه ومحاولة لتطويره،  وقسوته

 وحـــدث فـــي ظـــلّ ،  حـــدث هـــذا فـــي ظـــلّ الحكـــم الامُـــوي وقـــد رأيـــت بعـــض نماذجـــه
  الحكم العباسي أيضاً.

  بي السرايا مع محمد بن إبراهيم بن طباطبا العلويونضرب مثلاً بثورة أ



٢١٨ 

 

  .الحسني على المأمون
كــان محمــد بــن إبــراهيم هــذا يمشــي فــي بعــض طريــق الكوفــة إذ نظــر إلــى عجــوز تتبــع 

فســألها عمّــا تصــنع ،  أحمــال الرطــب فــتلقط مــا يســقط منهــا فتجمعــه فــي كســاء عليهــا رثّ 
ــ:  فقالــت،  بــذلك ولــي بنــات لا يعــدنَ علــى أنفســهنَّ ،  ؤنتيإنــّي امــرأة لا رجــل لــي يقــوم بمُ
  .فأنا أتتبع هذا من الطريق وأتقوّته أنا وولدي،  بشيء

  : وقال،  فبكى بكاءً شديداً 
  .)١( »ونفذت بصيرته في الخروج .أنتِ وأشباهك تُخرجوني غداً حتّى يُسفك دمي«

ـــا أعلـــن أمـــره خطـــب النـــاس ودعـــاهم إلـــى البيعـــة ،  دوإلـــى الرضـــا مـــن آل محمـــ،  فلمّ
والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى والـــدعاء إلـــى كتـــاب اللـــه وســـنّة نبيّـــه

  .)٢( فبايعه جميع الناس حتّى تكابسوا وازدحموا عليه،  والسيرة بحكم الكتاب،  المنكر
وإنمّــا قــام عليهــا مــن ،  ومــات إبــراهيم بــن محمــد بعــد نشــوب الثــورة بقليــل فلــم تخمــد

  .)٣( الله العلوي بعده علي بن عبيد
  .)٤(وشملت الثورة العراق والشام ، والجزيرة واليمن 

ونقــرأ عــن هــذه الثــورة فنعجــب بــأخلاق الثــائرين الجيــاع ، وبضــبطهم لأنفســهم ؛ لقــد 
أمسك هؤلاء الثائرون عن النهب والسلب بعد أن هزموا عدوّهم واستولوا على حصنه بمجـرد 

  .)٥(أن أمرهم قائدهم بأن يمُسكوا 
__________________  

  .٥٢١مقاتل الطالبين ،  )١(
  .٥٢٣مقاتل الطالبين ، ) ٢(
  .٥٣٢ـ  ٥٣١المصدر السابق ، ) ٣(
  .٥٣٤ـ  ٥٣٣المصدر السابق ، ) ٤(
  .٥٢٥) المصدر السابق ٥(



٢١٩ 

 

  : وأقبل أهل بغداد ـ جنود السلطة ـ يصيحون
ولا  .كـذا وكـذا ]بهـن[ ه لـنفعلنّ واللـ،  زينـوا نسـاءكم وأخـواتكم وبنـاتكم للفجـور،  يا أهـل الكوفـة«
واســتغفروه ،  اذكــروا اللــه وتوبــوا إليــه:  وقائــدهم يقــول لهــم،  والثــائرون يــذكرون اللــه ويقــرؤون القــرآن .يُكنــون

ــاتكم وأخلصــوا اللــه ضــمائركم .واســتعينوه وابــرؤوا إليــه مــن حــولكم ،  واستنصــروه علــى عــدوكّم،  صــحّحوا نيّ
  .)١( »وقوّتكم

__________________  
  .٢٢٧ـ  ٢٢٦المصدر السابق ، ) ١(



٢٢٠ 

 

  ـ ٩ـ 
فـي الشـعب  السѧلامعليه وقد يقول قائل إنّ الرّوح النضالية التي بعثتها ثـورة الحسـين
لقـد كانـت الثـورات تنشـب  .المسلم لم تطوّر واقع هذا الشعب بواسطة الثورات التي أشـعلتها

زيـداً مـن الضـحايا ومزيـداً مـن الفقـر ولكنّها تخفـق دائمـاً ولا تسـوق إلـى الشـعب إلاّ م،  دائماً 
  .والإرهاب

ولـم تقـدّم فـي الغالـب أيـّة ،  إنهّا لم تطوّر واقع هذا الشعب تطـويراً آنيـّاً ،  نعم:  وتقول
ولكنّهــــا حفظــــت للشــــعب إيمانــــه بنفســــه وبشخصــــيته وبحقّــــه فــــي الحيــــاة ،  نتــــائج ملموســــة

  .والسيادة وهذا نصر عظيم
إنــّه حينئــذ يفقــد ،  أن يقُضــى علــى روح النضــال فيــهإنّ أخطــر مــا يبُتلــى بــه شــعب هــو 

شخصــيته ويــذوب فــي خضــمّ الفــاتحين كمــا قــدّر لشــعوب كثيــرة أن تضــمحلّ وتــذوب وتفقــد  
ولأنهّــــا استســـــلمت وفقـــــدت شخصـــــيتها ومقوّمـــــات ،  كيانهــــا ؛ لأنهّـــــا فقـــــدت روح النضـــــال
التـأريخ إلاّ أسـماءها  إنّ هذه الشعوب التي لم يحفظ لنا .وجودها المعنوي فأذابها الفاتحون

وإنمّـــا أتُيـــت مـــن فلســـفة الهزيمـــة والتواكـــل ،  لـــم تـــأت مـــن ضـــعفها العســـكري أو الاقتصـــادي
  .والخنوع التي وجدت سبيلها إلى النفوس بعد أن خبت روح النضال في هذه النفوس

ولــو احتفظــت بــروح النضــال ،  ولــو أنهّــا بقيــت مؤمنــة بشخصــيتها وثقافاتهــا ومقوّماتهــا
  .ولشقّت لنفسها طريقاً جديداً في التأريخ،  أعماقها لما استطاع الغزاة إبادتها حيّة في

  .السلامعليه وهذا ما حقّقته ثورة الحسين
  ، تلك الرّوح التي حاول الامُويوّن إخمادها السلامعليه لقد أجّجت ثورة الحسين



٢٢١ 

 

الحــاكمين مــرةّ هنــا  وبقيــت مســتترة تعبّــر عــن نفســها دائمــاً فــي انفجــارات ثوريــة عاصــفة ضــدّ 
وكانـت الثـورات تفشـل دائمـاً ولكنّهـا لـم تخمـد أبـداً ؛ لأنّ الـرّوح النضـالية كانـت  .ومرةّ هنـاك

وإلـــى التعبيـــر عـــن نفســـه قـــائلاً ،  إلـــى التمـــرّد،  باقيـــة تـــدفع الشـــعب المســـلم إلـــى الثـــورة دائمـــاً 
  .إنّي هنا:  للطغاة

وحُكــــم الشــــعب ،  عوبحتــــى جــــاء العصــــر الحــــديث وتعــــدّدت وســــائل إخضــــاع الشــــ
ومـــع ذلـــك لـــم يهـــدأ ،  وإنمّـــا تخـــدم مصـــالح آخـــرين،  المســـلم بطغمـــة لا تســـتوحي مصـــالحه

وإنمّـا بقـي ثـائراً معبـّراً ،  ولم تفلـح فـي إخضـاعه وسـائل القمـع الحديثـة،  الشعب ولم يستكن
هـــا ولـــم وهكـــذا أثبتـــت الامُّـــة الإســـلاميّة وجود .بالـــدم المســـفوح،  عـــن إنســـانيته دائمـــاً بـــالثورة

  .وإنمّا بقيت لتصنع التاريخ،  يجرفها التاريخ
 .لقد كانت هذه الثورة رأس الحرية فـي التطـوّر .السلامعليه هذا صنيع ثورة الحسين

والتـــي نمّتهـــا وأثرتهـــا الثـــورات التـــي ،  إنّ الأفكـــار والمشـــاعر والـــرّوح التـــي خلقتهـــا هـــذه الثـــورة
تــي صــنعت تــاريخ الكفــاح الــدامي مــن أجــل هــي ال،  والتــي هــي امتــداد لهــا،  جــاءت بعــدها

  .التحرر لهذه البقعة من العالم
  .بثورته هذه السلامعليه ولا ندري تماماً ماذا كان سيحدث لو لم يقم الحسين

غير إننّا نستطيع أن نحدس ذلـك الآن ؛ لقـد كـان يحـدث أن يسـتمر الحكـم الامُـوي 
وكان يحدث أن تسـتحكم  .خنوع والتسليموبفلسفة التواكل وال،  دائماً نفسه بالدجل الديني

هـــــذه الفلســـــفة وهـــــذا الجـــــدل الـــــديني فـــــي الشـــــعب فيطـــــأطئ دائمـــــاً لحاكميـــــه ، ويســـــتكين 
الحاكمون لموقف الشعب منه فيلهون ، ويضعفون عن القيام بأعباء الحكم وصيانة الدولة ، 

محكـومين ، وعاقبـة ذلـك هـي الانحـلال ، انحـلال الحـاكمين وال ويغرقون في اللهـو والتـرف.
وكــــان يحــــدث أن يكتســــح الــــبلاد الفــــاتحون ، فــــلا يجــــدون مقاومــــة ولا نضــــالاً بــــل يجــــدون 

  انحلالاً من الحاكمين والمحكومين ، ثم يجرف التاريخ اوُلئك وهؤلاء.
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 ولقد اكتسحت الدولة حقّـاً ،  ولكن ما حدث غير ذلك ؛ لقد انحلّ الحاكمون حقّاً 
  .ظلّوا صامدينولكنّ المحكومين لم ينحلّوا بل ، 

  .كان ذلك بفضل الرّوح التي بثتّها ثورة الثائرين في كربلاءو 
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  خاتمة
هـو ،  ما نريده ونلح علـى أنـّه ضـروري لنـا فـي مرحلتنـا الثوريـة الراهنـة هـو ألسـنة التـاريخ

هو إعداده ليندمج مع الكائن الإنساني في تركيـب ،  جعله ذا صلة بحياة الإنسان ومطامحه
  .تكامل وليس مجرّد انعكاس خاوٍ لحياة إنسانيّة سابقةعضوي مُتفاعل مُ 

لقــد دأب مــدوّنو التــأريخ العــرب علــى الاهتمــام بالتــأريخ الشخصــي للملــوك والقــادة ؛ 
ولــــم يولــــوا ،  ومجــــالس مجــــونهم ولهــــوهم،  فســــجّلوا بإســــهاب عظــــيم حــــروبهم وانتصــــاراتهم

يــاة الأمّــة ـ اهتمامــاً وإن كــان الجانــب الاجتمــاعي مــن الحيــاة الإســلاميّة ـ وهــو مــا يتّصــل بح
  .ضئيلاً 

ومـــن هنـــا أضـــحى التـــأريخ عنـــدنا ـ بالنســـبة إلـــى الجمـــاهير ـ مجـــرّد انعكـــاس لحيـــوات 
إنهّ قد يُسهم في إثارة الحماس الخلاّق تارة  .سابقة لا يُسهم في تكوين الشخصيّة الإنسانيّة

ة إنســـانيّة ســـوية مُتكاملـــة ولكنّـــه لا يُســـهم أبـــداً فـــي تكـــوين شخصـــيّ ،  والغـــرور المـــدمر اخُـــرى
فـلا تفقـد محـور الارتكـاز حـين تتعـرّض لامتحـان قـاسٍ لا ،  ترتكز على أصـول إنسـانيّة عريقـة

  .. الإنسان.. يجتازه إلاّ الإنسان
  ، وإن حُقبتنا الحياتية الراهنة لتُحتم علينا أن نتناول التاريخ تناولاً إنسانياً 
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  .راً فيما يتعلّق بموقفنا من الحياة والكونتناولاً يتُيح له أن يكون عاملاً مطوّ 
إنّ امُّتنـــا الإســـلاميّة تجتـــاز فـــي هـــذه الحقبـــة أدق وأخطـــر مرحلـــة مـــن مراحـــل كفاحهـــا 

  .الطويل عبر العصور
وتعمـــل فـــي الوقـــت نفســـه ،  لقـــد حقّقـــت انتصـــارات بـــاهرة يجـــب أن تُحـــافظ عليهـــا

حلــة ؛ إنهّــا الآن حــين تقنــع وهنــا تكمــن الخطــورة فــي هــذه المر  .لتحقيــق انتصــارات جديــدة
ــــة تحقيــــق غيرهــــا تتعــــرّض لخطــــر فقــــد هــــذه  بالانتصــــارات التــــي حقّقتهــــا وتقعــــد عــــن محاول

ـــــوهن ،  الانتصـــــارات نفســـــها ـــــة نفســـــها مـــــن تطـــــرق ال ـــــذلك فيجـــــب أن تحمـــــي هـــــذه الأمّ ول
  .يجب ألا ترضى عن نفسها .والاستسلام إليها
  .هذه واحدة

ولــم تهــن ولـم تنكــل يخشــى عليهــا أن تزيــغ  واخُـرى وهــي أنهّــا إذا صــمّمت علـى الســير
،  . فــي أعماقهــا محــور ترتكــز عليــه وترجــع إليــه.. وتنحــرف فــي تطوّرهــا إذا لــم يكــن عنــدها

  .محور نابع من شخصيّتها التأريخيّة وذاتيتها العقائديةّ
ومـــا يؤُمنهـــا مـــن الزيـــغ والانحـــراف فـــي تطوّرهـــا هـــو أن تعـــي ،  ومــا يؤُمنهـــا مـــن أنفســـها

،  وتأريخهـــــا هـــــي ـ تـــــأريخ الامُـــــم ـ لـــــيس تـــــأريخ حـــــروب حكّامهـــــا،  د تطهيـــــرهتأريخهـــــا بعـــــ
إنّ ثـورات الامُـم  .وإنمّا هـو تـأريخ ثوراتهـا علـى هـؤلاء الحكّـام،  وانتصاراتهم ومجالس لهوهم

أمّـا الحكّـام الـذين ثـارت علـيهم فليسـوا منهـا ؛ لـو  ،  هي التي تمثـّل روحهـا ونضـالها وإيمانهـا
ولما خلقوا بتصـرّفاتهم مبـرّرات ،  لو كانوا منها لأحسوا بعذابها،  ت عليهمكانوا منها لما ثار 

  .ثوراتها
  .إنّ تأريخ الثورات هو تأريخ الشعوب

  ولكي،  ولكي تبقى هذه الشعوب في يقظة دائمة لئلاّ تخدع عن انتصاراتها
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ى علـــ تبقـــى فـــي وعـــي دائـــم لعملهـــا التطـــويري الـــذي تمارســـه يجـــب أن تكـــون فـــي ثـــورة دائمـــة
وثــورة دائمــة علــى نفســها تتنــاول نفســها ،  أعــدائها فــي الخــارج والــداخل لتحــتفظ بانتصــاراتها

ولكي تبقى في ثورة دائمة تُصـحح بهـا  .وتفحص موقفها دائماً ؛ لئلاّ تنحرف وتزيغ،  بالنقد
  .أوضاعها من الداخل والخارج يجب أن تلُقن تاريخ نفسها تاريخ ثوراتها

ســـاس التــأريخي لشخصـــيتها العقائديـّـة والنضـــاليّة فتعصـــمها ففــي هـــذا التــأريخ تجـــد الأ
وتعصـــــمها شخصـــــيتها النضـــــاليّة مـــــن الـــــوهن ،  شخصـــــيتها العقائديــّـــة مـــــن الزيـــــغ والانحـــــراف

  .والنكول
ولقد أهمل المؤرّخـون الأقـدمون تـأريخ الثـورات أو زيفّـوه ؛ لأنهّـم ـ بـوحي مـن أنفسـهم 

  .ركات تمرّد وعصيان ضدّ السلطة الشرعيةأو حكّامهم ـ كانوا يعتبرون هذه الثورات ح
يجـب أن يُكتـب التـأريخ النضـالي لأمّتنـا كتابـة ،  فيجب أن يُصحح الوضع،  أمّا الآن

يجــب أن يكشــف عــن العــذاب والاضــطهاد والجــوع الــذي كــان يــدفع النــاس إلــى ،  صــحيحة
خيـّة لهـذه يجب أن يكشف عـن الشخصـيّة التأري .إلى الموت احتجاجاً على واقعهم،  الثورة
يجـــب أن يكشـــف عـــن مناقبيّـــة  .ومحـــور ارتكازهـــا العقائـــدي والنضـــالي غيـــر التـــاريخ،  الأمّـــة

أو سـفّاحي دمـاء لا هـدف ،  الثائرين التـي كانـت تعصـمهم دائمـاً مـن أن ينقلبـوا إلـى لصـوص
  .لهم ولا يشعرون بمسؤوليتهم

تنـــا عبـــر العصـــور  وتـــأريخ أمّتنـــا النضـــالي تـــأريخ مضـــيء ؛ فـــالثورات التـــي قامـــت بهـــا أمّ 
وعـن رغبتهـا الحـارةّ فـي ،  كانت دائماً تعبـّر تعبيـراً تلقائيـاً حـراًّ عـن هـذه الأمّـة وعـن إنسـانيتها

  .أن تعيش متمتّعة بكافة حقوقها الإنسانيّة
  .في كربلاء على رأس هذا التأريخ السلامعليه وتأتي ثورة الحسين

ودفعت بهـم  الأولى التي عبّأت الناسهي الثورة ،  فهي رأس الحربة في التأريخ الثوري
  في الطريق الدامي الطويل ، طريق النضال ، بعد أن
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  .كادوا أن يفقدوا روحهم النضاليّة بفعل سياسة الامُوييِّن
وهي أغنى ثورة بالعزم والتصميم على المضي في النضال الـدامي إلـى نهايتـه أو النصـر 

سيسـكتون  ١٩/  ٥هم أبـوا هـذه الحيـاة التـي ولكـنّ ،  ؛ فقـد عُرضـت علـى الثـائرين أمتـع حيـاة
  .معها عن الظلم والعسف وإرهاب الأمّة

فلـم يهنـوا  .وهي ثورة امـتحن أبطالهـا بأقسـى مـا امـتحن بـه الثـائرون علـى مـدى التـاريخ
ولــم ينكلـــوا بـــل ثبتـــوا ـ رغـــم كـــلّ شـــيء ـ ثـــائرين إلـــى اللحظـــة التـــي توّجـــوا فيهـــا عملهـــم العظـــيم 

  .ل مبدئهم الحقّ بسقوطهم صرعى في سبي
وهي أنبل ثورة قام بها جماعة من الناس ؛ فإنّ الثائرين لم يستهدفوا من ثـورتهم مغنمـاً 

وإنمّـــا اســـتهدفوا مـــن ثـــورتهم تحريـــر مجـــتمعهم مـــن الطغـــاة الـــذين كـــانوا ،  شخصـــياً لأنفســـهم
  .يسومونه العذاب ويجرّعونه الصّاب

  .ومن هنا تأتي أهيمتها التأريخيّة والتطويرية
  .النموذج الذي جاء كاملاً والذي يجب أن يُستوحى،  أنهّا النموذج المحتذى من

وحيث كانت بهذه المثابة وجب أن تنال عناية خاصّة من القيّمين علـى شـأن الكلمـة 
فعلـى هـؤلاء ـ وهـم القـوّة المطـوّرة والقائــدة فـي الأمّـة ـ أن يهتمّــوا اهتمامـاً جـدّياً بهــذه ،  عنـدنا

وبالكشـف عـن أخلاقيتهـا ،  الذي أسهمت به تغذية روح النضال وإلهابهـا الثورة بشرح الدور
  .وبإحلالها في محلّها اللائق بها تأريخنا الثوري،  التي بشّرت بها

وإنّ أدوات الأداء الحديثـة لتتـيح إمكانيــات لا حـدّ لهـا لاســتخدام تأريخنـا الثـوري فــي 
ه ؛ ليعمــل علــى تركيــز نضــاله الحــديث وفــي إبــراز شخصــيته التأريخيّــة لعينيــ،  تطــوير مجتمعنــا

  .على الأسس التأريخيّة العقائديةّ لحركته النضاليّة الكبرى عبر العصور
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